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عقا كد دقار 


+ أهدق كتابق :( دور الآباء فقي تربية الأبناء بطريقة السؤال والجواب ): 
* إلى كل أب يريد تربية أبناءه على أداء الأمانة وحمل الرسالة. 
* إلى كل أم تريد أن ثُربي أبنائها مثل تربية أبناء الصحابة. 
* إلى كل ابن يريد أن ينشاً مثل أولاد الصحابة. 
* إلى المدرسين وطلاب العلم العاملين. 
* إلى الشباب المسلم الحريص على نشر دينه» وإحياء سنة نبيه. 
* إلى كل من يحب الله ورسوله. 
* إلى كل مسلم يهمه أمر دينه ودنياه وآخرته. 
* إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر. 
* إلى كل طالبي الحق. 
(المؤلف ) 
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إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

إخواني وأحبابى في الله تعالى! لقد اتصل علَِ أحد أحبابي وأصدقائي ١‏ 
المهندس/ أشرف عبد العزيز) وأشار عل أن أشرع ني كتابة كتاب خاص 
بالأطفال بطريقة أهل التبليغ والدعوة» فوجدت همتي لا تنهض لذلك. وقلت 
وما عسى أن أكتبه للأطفال في هذا الجهد المبارك, فلم أعده بذلك, وقلت له: 
نسأل الله أن يبسر لنا ذلك ويعيننا عليه» وذلك من عدة أشهرء فلم أكتب إلا 
بعد أن شرح الله صدري لذلك. والحمد لله والمنّةَ أن شرح صدري ووفقني 
وأعانني» لتحقيق أمنية أخي وصديقي المخلص. 

فقمت بوضع عنوان له وسميته [ دور الآياء في تربية الأيناء ] 
(بطريقة السؤال والجواب أثناء حلقة التعليم البنة) حبك ان تربية الأرتاء 


على الدين من خلال التعليم في البيت ما هي إلا وصية الله تعالى لنا: ( يا 


لحان 
موق 


1ر1 
25 


ا 


جا الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ تَارًا وَودُهَا النَّاسُ ولنكازا هلها 
مَلائِكةٌ غِلاظ شِدَادٌلَايَحْصُونَّ الما أَمَرَهُمْ ويه لوق 2 وق 1 

كيف نقي أنفسنا وأهلينا من نار جهنم, الأمر يحتاج إلى فكر. ولكن لا 
تطيلوا الفكرة» فلا بد أن يكون لنا قدوة في هذا الأمرء والنبي هو قدوتناء فكان 
في بيته يربي أهله بالتعليم» ولذا قال تعالى: 8 وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَ في : ع 


ضر 


آيَاتٍِ الله وَالَكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً كَبِيراً 4 (؟).فكان النبي كل يوم يعلم 


أهله ويرشدهم. 

تعالوا معا للنظر ما هو أثر حلقة تعليم البيت على آل بيت النبي (صلى الله 
عليه وسلم) ؟. 

أولا: إسبب التعليم في البيت: تخرج من بيته الصديقة بنت الصديق. 

انيا: بسبب التعليم في البيت: تخرج العابدات الخائفات:8 كَالُوا إن كنا 
بْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 4(). فيروي لنا القاسم (رحمه الله) (4) طرفا من 


خوف آم المؤمنين عائشة» فقال: كنت إذا غدوت(0) أبدأ ببيت عائشة 


.5 سورة التحريم_ الآية‎ )١( 

(7) سورة الأحزاب - الآبة 5 7. 

(*) سورة الطور - الآية 5؟ . 

(5) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, فعائشة عمته. 
(5) يعني: إذا صلى الغداة أو الصبح . 
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مو 
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رضي الله عنها فأسلم عليهاء فغدوت يوماً فإذا هي قائمة تسبح(١)‏ وتقرأً: ( 
قَمَنَّ الله عَلَينَا وَوَثَانَا عَذَابَ السّمُوم (؟)» تدعو وتبكي وترددهاء فظللت 
منتظرًا حتى مللت القيام.ثم ذهبت إلى السوق لحاجتي فرجعت فإذا هي قائمة 
تصلي وتبكي وتقول: ( قَمَنَّ الله عَلَيْنَاوَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم ) (7). 

وهي التي فَالَتْ( عند موتها لما دخل عليها ابن عباس وأثنى عليها) : دَعْنِي 
مِنْ تَرْكِبيِكَ لي يا ابن عباس فَوَدِدْتٌ أَنْ كُنْتُ نَسِيًا مَنِْيًا '"» قال الحاكم هَذًا 


-ه 1 2 1 2 كك كيين 
حَدِيثْ صَحِيحٌ الإِسْتَادٍء وَ1تحرّجَاهُ .(5). 


0 5 اكه إل رهم إن 2 عم 
ثالثا: وبسبب هذا التعليم: قالت عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: دَعَتَنِي آم حَبيبة 


رَوْجُ النَسّ () عِنْدَ موْتهَاء فَقَالَث: قَدْ كان َتَنَامَا يَكُونُييْنَ الضّرَاِرء فَعََرَ الله 


00100 عوكو ل - ةق 2 عو 57 أ 7 2 2 َك 
ذلك كله وَنَجَاوَرْء وَحللتك من ذلك كله. فقالت عائشة: سَرَّرْتِتى مغران الله 
و 


مكهم ] 4 )1 قت ص ]سك 01 3 01 1 201 ١‏ خضي 5 لهو كسس سكهس رج ف 
وَأَرْسَلَت إلى أمّ سَلْمَةَ فقالت لما مثل ذلِكَ " وَتوفيَت سَنَةَ أزع وَأَرْبَعِينَ في 


ام ال ار رك ره ٠‏ 
ِمَارَةٍ مُعَاوِيّةَ رَضِيَ الله عَنْهَه (). وهذا الخوف من ثمار حلقة التعليم. 


)١(‏ أي: تصلي النافلة» وهي صلاة الضحى. 

(0) سورة الطور - الآية /ا7” . 

() صفة الصفوة لابن الجوزي. 

(5) المستدرك على الصحيحين' كِتَابٌ مَعْرِفَةٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ لَدَعَنْهُمْ ) ذِكْرٌ الصَّحَابيّاتِ مِنْ 
أَرْوَاجٍ رَسُولٍ الله (86) » ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها _ رقم الحديث: 78154 _ج 4/4 . 


(5) حياة الصحابة ‏ كتاب جروج الصحابة عن الشهوات باب استرضاء المسلم ؟/رىاة. 


موق 


15 ) 
7 
كاقاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


رابعا: إسبب التعليم تخرج من بيته المنفقات» مثل: عائشة» وسودة 
بنت زمعة» وزينب بنت جحش . 

خامسا: إسبب التعليم تخرج من بيته: فاطمة بنت محمد, التي كانت 
تت ا ال ا 


4 كَالَْتَ 


نَّ فَاظِمَةبنْتَ وَسُولٍ الله (يهْ) . قا ات 


َ 
7 


أحفك 


اسْتَقبَحْتٌ مَا يُصْنَعْ بُح عل لالب صف ؛ قَقَالَتْ 


و 


ابِنَهَ رَسُولِ لله (ي). ألا أَرِيكِ شَيْكًا رَأَئْنهُ بأَرْضٍ الحبَسَق قَدَعَتْ بِجَرَايِدٌ 
ل تعتق : نم طَرَحَتْ عَلَيَْا تَويبَا » قَقَالَتْ فَاطِمَةُ: كا لختة عذا واخلك 
تُعْرَفُ يا مر مِنَ الرَّجُلِء فَإِدَا نا مُث فَاغْسِلِبنِي أَنْتِ وَعَليٌ عن وَلَا يَدْخُلٌ عَلَ 
حَدٌ ....إلخ . أخرجه البيهقي .)١(‏ هذا الحياء نتاج حلقة التعليم في البيت. 
سادسا: واسبب تعليم البيت تخرج من بيته العالمات 00 
هِسَام ابن عُرْوَة عَنْ أيه ٠‏ كَالَ:" ما رَأَبْتْ أَحَدا مِنَ النَّاسٍ أَعْلَم بالْقَرْآنِ وَ 
ِفَرِيضَةٍ ولا بِحَلالٍ ولا بِحَرَام ولا بِشِعْرِ وَلا بِحَدِيثِ الْعَرَبِ اليد 
عَائِمَةَرَضيَ الهتعَالَعَنّْهَا'" 1). والروايات في هذا الأمر كثيرة. 

سابعا: إسبب تعليم البيت تخرج من بيته: التي بشرها الرحمن ببيت في 


0 


يل 


)١‏ السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الجنائز» جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز' باب 
ما ورد في النعش للنساء (89/ا5). 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم' عَائِشَةُ َوْجُ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ ... رقم الحديث: 1519. 
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ثامنا: لسبب تعليم البيت تخرج من بيته» مثل أسامة بن زيد وأبيه وعلي 
ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس. 

تاسعا: بسبب تعليم البيت: كان بيت سيدنا لوط نظيفًا من الشرك 
والمعاصي: ‏ قَها وَجَذْنَا يها عَبْرَبَيْتِ مّنَ لمْملِعِينَ 1(6). مع أن قريته كانت 

عاشرا: سيدنا نوح الئقة قال:8 رّبّ اغْفِرْ لي وَلِوَادَي وَكَن دحَلَ بَتِيَ 
مُؤْمِناً 1(6).بيوتهم نظيفة من الشرك ومن المعاصي والخبائث بسبب حلقات 
التعليم في البيت. 

فأول ميدان يعمل فيه الداعى هو بيته» ولا ينفع أن يستخلف فيه غيره. 

فعندما يستمر التعليم في البيت تتنافس النساء مع الرجال في الأعمال 
والصفات:[ إِنَّ امْلِمِينَ وَالَسَْات وَالُوْينَ وَالُؤْمَِات وَالْقَاتِنَ وَالَْائئَات 
وَالصَّادِقِينَ وَالضَادِنَات وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَ اك ولقافيية ولكافقات والتدقة 
وَالمتَصَدّكَات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّايَات وَاخانِظِينَ فُرُوجَهُمْ َاحَافِظّات وَالذَا كِرِينَ الله 
كديرا وَالذَاكِرَات أَعَدَ للهَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرًا عَظِيَ]1 (5). 

وبحلقة التعليم في البيت يخرج من حياة أبنائنا الفرعونية والقارونية(حب 


الملك والمال)» ويصبح أبنائنا مثل: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد 


)١(‏ سورة الذاريات - الآية5”. 
(7) سورة نوح - الآية8/؟. 


(7) سورة الأحزاب _الآبة 76. 


-١ة)‏ كد 
2---110 
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اله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأسامة بن زيد. والحسن وال حسين وعلي زين 
العابدين... يحبون الله ورسوله. 

وبحلقة التعليم في البيت تذهب الشياطين من بيوتنا وتحل محلها 
الملاتكة. ويأتي الدين ويزداد الإيمان» وبزيادة الإيهان تذوب كل الخلافات 
في البيوت بين الأزواج» فالكل يتنازل عن حقه لبناء بيته. 

بحلقة التعليم في البيت يأتي في الرجال١حَبْدْكُمْ‏ حَبْدْكُمْ لأَمْله 
حَْدْكُمْ لأَفي) (1). 

وبحلقة التعليم في البيت تقوم الزوجة على حقوق زوجها بالحب ابتغاء 
مرضاة الله. 

فحلقة التعليم في البيت تضرب على جدار الباطل في العالم. 

حلقة التعليم لنقل الصغار من ميدانهم إلى ميدانناء يا ولد أترك اللعب 
وتعال معنا.. هذا عندما نكون مشغولين بأعمال الدين» لكن عندما نكون 
جالسين ونلعب نضحك والولد يلعب فالآن هو ينقلنا إلى ميدانه» بابا 


هر 
6 
86 


وَأنا 


تعال العب معناء لأن أبيه ما عنده شغل الدين.. ولا بأس أن نلعب.. 
ولكن ليس كل الوقت لعب. 

هكذا أحبابي عندما يكون في البيوت جهد للكبارء ففكر الكبار ينقل 
إليه الصغار شيئًا فشيئا. 


)١(‏ أخْرَْجَهُ المدِمِذِى. 
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هكذا التربية» فا كان هناك مدرسة تعلم الدين فقط في حياة نبينا وفي 
حياة الخلفاء الراشدين.. بل كان عندهم بيئة في البيت وبيئة في المسجد 
ينهلون منها العلم والتربية الويمانية. 

أعظم فترة . فترة الخلفاء الأربع» ما كان فيه مدرسة اسمها مدرسة الفاروق 
أو مدرسة الصديقء وبالرغم من عدم وجود المدرسة لم يوجد جاهلء لأن كل 
بيت مدرسة. 

فكى) نهتم بالخمس أعمال في المسجد. نهتم بأعمال البيت(التعليم» 
الشوريء الأذكارء قراءة القرآن) نرفع مستوى البيت حتى يكون مثل 
مستوي المسجد.. في العهد النبوي. 

لا يكون مستوى الرجل في الدور العاشر والزوجة في الدور الأول؛ 
ويقول اصعدي اصعدي. طيب صعدها معاك؛» نجتهد ليكون مستوى 
الجهد واحد. 

ولعل سائل إسأل كيف نقيم حلقة التعلبم في البيت؟. 

هذا هو ما تراه في السبعة وعشرين حلقة على مدار صفحات هذا الكتاب.. 
وهو أن تجلس الآسرة يوميا في مكان حصص للتعليم في البيت ويقومون بقراءة 
القرآن وتجويده كما هو موضح في الحلقات» ثم نقرأ بابا من كتب الفضائل 
مثل:( كتاب رياض الصا حين أو مشكاة المصابيح أو من الأحاديث المنتخبة أو 
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من الأدب المفرد للبخاريء أو المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) ثم 
مذاكرة صفات الصحابة(١).‏ 

ولذا جعلت محور هذا الكتاب يرتكزعلى إقامة حلقة التعليم في 
البيت وبيان ما لها من ثار وفوائد. 


ولذا جعلتٌ الكتاب على لسان أسرة مكونة من( أب وأم وولدين 
وبنت)» وبعد إقامة حلقة تعليم يوضح الأب بعض الشيء الغامض في 
الحلقة» وأهله وأولاده يسألونه وهو يجيبهم؛ وهكذا كان يفعل النبي(35) 
فعن القَاسِم بْنِ حم بْنِ أي بَكْرء أنّعَائِقَة ِشَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 8): 


آ[ ل 0 ري ميره 


مقتدون خْمَاةً عُرَاةَ غُرْلّا» قَالَتْ عَائْسَة: فتلت ثاة َل الل البَجَالٌ 


-_ه و 


وَالنسَاءُ يَنظرٌ بَحْضْهُمْ إل بَْض؟ قَقَال: «الأَمرٌأَشَذ مِنْ أَنْميِمَهُمْ داك (5). 
وكَانَتْ لح ا 0 93 

التي (5) قَالَّ: ب قَالَتْ عَائِسَةٌ: قَقَلْتُ أَوَلَمْسَ يَقُولُ الله 

تَعَالٌ: فسَوْفَ مُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيءًا 1 9) » قَالَتْ: فَقَالَ: "إن نا ذَلِكِ العَرْض» 


ركفن ترف القسّات يئلك " شق 1 11 


)١(‏ ومن أشكل عليه كيف يقيم هذه الحلقة في بيته فليتصل بنا. 
(؟) أخرجه: البخاري/ صحيحه (4/ ..)٠١9‏ 
(*) سورة الانشقاق _ آية 8. 


(4) صحيح البخاري - باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى يعرفه انظر فتح الباري .7017/١‏ 
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وحاولت جهدي أن يكون بطريقة سهلة وأسلوب واضح ليستوعبه الكبير 
والصغيرء ومشوقا ومرغبا في الأعمال الصالحة» وضمنته بعض الردود 
بالقصص الشيقة التي تبين مغزى الموضوع, وكذلك ضمنته بعض الأسئلة التي 
تبين فوائد وفضيلة الدعوة والتبليغ وآدابه وأصوله. 
وحرصت على أن يكون الممعنى واضح والعبارة سهلة لينتفع به الصغير 
والكبير. 
وضمنته بعض الفوائد والشروح من كتب التفسير وشروح الحديث النبوي 
وكتب الرقائق, لتعم فائدته. 
وبالله التوفيق 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
محمد بن على محمل إمام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عرق دروزال 
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4 
ا 
عا 


قبل أن أدخل في موضوع كتابنا أريد أن أنوه أن صلاح الأحوال( أي 
صلاحنا وصلح أولادناء بل صلاح الكون كله) بصلاح الأعمال. 

والأدب من الآباء للأبناء» وصلاح الأبناء من الله عز وجل. 

يقول الشيخ إلياس(رحه الله) موجها كلمة للآباء. يقول فيها: إذا 
قصرتم في تربية الأبناء وإرشادهم فلا تحملوا تقصي ركم عليهم, فإنهم لا 
يحتاجون بذل المستحيل؛ بل يكفي هم إلقاء الشيء ني الأذنين» وأن يروا 
بأعينهم الأعمال الصالحة والمناخ العملي وأن يحسوا بالأمر إحساساء حيثُ 
تقدم لهم الأمور ببساطة شديدة وأساليب حكيمة, فتؤثر عليهم وترسخ 
صورها في قلوبهم, فإذا لم تكن تلك الأمور مؤثرة فم| معنى الآذان في أذني 
المولود( ١‏ ). 


0 9 ال 10 ووو ف لي 1 4 
ََلَ نَحْمْ الدّين ابن فَدَآمةَ المقدِييٌ الخَنبِيَ - رَحمَهُ الله تَعَالَ -: الصَّبِيّ 


ّْ مق حبق م أقو ةد 2 0 2 و 5 6م شم 
آمَانةَ عند وَالدَيه وَقلبه جَوهَرَة سَادجة وَهِىَ قابلة لكل نقشء. فإن عود 
5 به 8 ره 0 ف ال 0 > لوو ٠.‏ 2-7 لام 2 20 
الخر نشأ علية. وشارَكه أبواه وَمَوَّدَبهَ فى ثُوَابيه وَإن عود الشرّ نشا عليه 


| 7 9 بو 4 0 ا 0 0 ماظل ا حي سوم مدي عر 0 2-2-5-2 ها خم ص 
وَكان الورْر في عنق وَلِيهِ فيَبَغي أن يصونه وَيوَدَبَه وَيذبه. وَيَعَلمَهَ محاينَ 


له 
9 


49. أهمية العلم والذكر ني الإسلام ص‎ )١ 


ىم 
50 


0 ع 


34 اه م دهج وو 8 مر ف م 07 ا عر 7 سّ ره -ه 
الأخلاق» وَحفظه من قرَناءِ السّوء. وَلا يعوده التنعمى و كيب 


4. 


و 


الرَّفَاهِيَةِ فيَضِيعَ عُمْرَهُ في طَلَبِهًا إذَا كَبر؛ٍ لأنهُ اعْتَادَهَا في الصَّعَرء بل يَنْبَخي أَنْ 
يرَاقِبَهُ نْ أَوّلِ غُمْرِو» فلا يَسْتَمْوِلُ في رَضَاعَيهِ وَحَضَائَِِ إلا مَأ صَايَِة ميدي 
أَكُلُالخُكَالَ؛ قن الَبنَ الحَاصِلَ يِنَ الخرَام لَابرَكةَ فِيدِ(١).‏ 

وأحكى لك قصة عيبة في التربية والتوجيه: كان هناك طفل صغير في 
التناسعة من عمره. أراه والده زجاجة عصير صغيرة وبداخلها ثمرة برتقال 
كبيرة» تعجب الطفل كيف دخلت هذه البرتقالة داخل هذه الزجاجة الصغير 
وهو يحاول إخراجها من الزجاجة لكن من دون فائدة!. 

عندها سأل والده كيف دخلت هذه البرتقالة الكبيرة في تلك الزجاجة ذات 
الفوهة الضيقة. 

أخذه والده إلى حديقة المنزل وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شحرة 
برتقال حديثة الغار ثم أدخل في الزجاجة إحدى الثمار الصغيرة جدا وتركهاء 
ومرت الأيام فإذا بالبرتقالة تكبر وتكبر حتى استعصى خروجها من الزجاجة! 

حينها عرف الطفل السرء وزال عنه التعجبء ولكن الوالد وجد بالأمر 
فرصة لتعليم ابنه. فقال: هذا هو الدين لو زرعنا الإيمان والمبادئ والأساس 


)١‏ مختصر منهاج القاصدين - فصل في رياضة الصبيان ني أول النشوء ص ١59‏ - المكتبة 
الشاملة الحديثة 


ع« ك ارقا( 
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التي يستحيل أن تخرج إلا بكسر الزجاجة!. 
ولذا قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الجر.. والتعليم في الكبر 


كالنقش على الماء. 
وقالوا : 
أدب بنيك صغارا قبل كبرتهم 
إن الغضُونَ إذا قَوَّئْئَها اعتدلت 
وقالوا: 

قد يبلع الأدبّ الأطفالُ في صغر 
وقالوا: 

يَنْشا الصغرد على ما كان والدَهُ 


فليس ينفع بعد الكبرة الأدب 
ولأ يكين إذا فَونقةالحقب 


وليس ينفعهم من بعده أدب 


بت بعرو مس فوخ وو 
إن العروق عليها نيت الشيحر 


لحان 
موق 


1 
- د ح 
28 


باب الإخلاص وإحضار النية 


ل لم 2000 


جلس الأب كعادته مع أولاده لإقامة حلقة التعليم في البيت. 

وقبل أن يبدأ التعليم» قال له ابنه الأكبر محمد: أبي نريد أن تبين لنا فضائل 
حلقة التعليم. 

فرد عليه الأب وقال: أحسنت يا محمد. نحن نجلس في حلقة التعليم 
لتتحصل على فضائل عديدة نذكر منها: 
.١‏ الحصول على معرفة الله تعالى. 
". الحصول على خشية الله تعالى. 
. حلقة التعليم في البيت تجعل الشيطان يفر من البيت. وتجعل هذا البيت مزارًا 
للائكة الرحمة, ويَتَرَاءَى هذا الْبَنْتْ لأَمْلٍ السّماءِ كما تَتَرَاءَى النْجُوم لأهل 
الَرْض. 
5. وحلقة التعليم هي الزاد اليومي للمسلم فكى) أن المسد خلق من طين 
فغذاؤه ما يخرج من الأرض وإذا منع عنه الطعام يموت؛ كذلك الروح خلقت 
من أمر الله فغذاؤها من كلام الله وكلام رسول الله. 


وإذا منع الحسد غذاوه يموت. وإذا منعت الروح غذاؤها تموت. 
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عوك ارقا( 
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عق كد لماز 


قالت الأم للوالد: سيدي الفاضل نريد أن نسمع من باب الإخلاص. 

فقرأ الوالد من كتاب رياض الصالحين( باب الإخلاص وإحضار النية في جميع 
الأقوال والأحوال البارزة والخفية)» وسنذكر بعض أحاديث الباب التي قرءت: 

الأول: عن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرٌ بنِ الخطاب (#5)» قالّ: سَمِعتُ 
رَسُولَ الله ()» يقولٌ:" إِمَّا الخال بالئيّاتِ وَِنَا لكل انع مَا نَوّى» فَمَنْ 
كَانَتْ 007 . لله وَوَسُوله و إلى الله وَرَسْوّلهء اك كَانَتْ هِجْرَنُهُ دنا 
أو ارو بَتكِحهَاء قهِجْرَئ إلى ما هَاجَرَإيْد". ميدق لصحنو( .)١‏ 
الثاني: عن أن حبل الله جابر بن عبد ال الأصاري وضي ال عنهنة قل 


م 


كُنَا مَعَ النَنّ (5) في غَرَاقِ مَقالَ:" إن باليئة لرجَالاًما مِرْثُمْ قسيراً وَل 
َطَمْتُمْ وَادِيء إلأكَانُوا كم حَبَسَهُمُ امرض ". وَفي روّايّة :'" إلا شَرَكُوكُمْ في 
الأخر ع( رواة مسلم. ورواة البخاريّ عن أنس (حك). كَالّ: رَجَعَنَا مِنْ عَرْوَةِ 


َع 


تَبُوكَ مَعَ الي (#)فقال:" إِنَّ أقواماً حَلْمَنَا با مديئة مَا سَلَكْنَا شعْباً(؟) ولا وَادياً 
2 ها اس عرسم جر يوبن الو ِ 
إلاوَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبْسَهِمْ العذْرٌ ". 


الثالث: : وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ (#2) قَالَ: يِل رسول 


2 7 و 1 


و 
الله [69 عَنِ الرَّجُلٍ يُقاتل شاع 1 يُقَاتِل عبِيّة ويقاد رياء. 
(1) رَوَاهُ إِمَامَا الُحدَئينَ » أبُو عَبْدِ الله تَحَمَدَ بْنّ إشماعيلٌ بْن إبراهيم : بن المغيرة بن بَردرْية 
207 
لعفي البكَارِيٌ ‏ وَأبُو السَينِ مُسْلمُ بْنُ الجا بْنِ مُسْلم الْفُشَريُ الَسَابُورِيٌ رضي الله 
عنهما في صحيحيهم اللَذَيْنِ هما أصَحّ الكتب المصنفة .. 
(؟) الشّعب : ما انفرج بين جبلين . اللسان /17/ 177. 


3 د 


عق كد لماز 
15 ) 
7 
لقلا 
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سبيلٍ الله ؟ فقال رَسُو ل الله (6):" مَنْ قَاتَلَ ليتكونَ كَلِمَة الله هي العُلْيَاء فهِوَ 
في سبيل الله " مُتَفَقٌّ عَلَّهِ . 

وبعد الفرغ من القراءة» قال الوالد يا محمد نريد أن تذكر لنا ما استفدته 
من هذه الحلقة. 

قال الأب: ماذا استفدت يا معاذ من حلقة اليوم؟. 

قال الابن معاذ: أن أراقب نيتي وأصححها قبل كل عملء وأثناء 
العمل وني نباية العمل. 

قال الأب: وأنت يا محمد! ماذا استفدت من حلقة اليوم؟. 

قال الابن ممد: استفدت أن لا أعمل شيئا إلا لله تعالى حتى ولو كانت 
طاعتك أنت وأمي يا أبي. 

قال الأب: ما شاء الله عليكم على هذه النوايا الطيبة. 

أبنائي الأعزاء! الإخلاص مهم جدا ني حياتنا وإذا عملنا بلا إخلاص 
فتكون العاقبة سيئة: َعَنْ أبي 2 أن وَصُولَ الل (ثَالَ الا 
مرًا في سَفِئَةيَبيُِهُ وَمَعَهُ رد قَالَ فَكَا رعو ا سوك ارك باق 
َال تَأَحَدَ الِْرْدُ الجيس قَصَعِدَ به قَوْقَ الدَّكَلٍ قَالَ فَجَعَلَ يَطْرَحُ ديارًا في الْبَحْرِ 
وَدِيتارًا في السّفِيئَةِ حَنَّى قسَمَهُ "(1). 


قالت الابنة ل : وهل بيع الخمر حلال يا بي 


6 


.)149 مسند الإمام أحمد » باقي مسند المكثرين » مسند أبي هريرة رضي الله عنه(؟‎ )١( 


لحان 


ع 


درزماز 
15 ) 
7 
زقلا 


قال الأب: لايا بنيتي! فقد جاءت نصوص كثيرة تحرمها نذكر منها 

الأول: عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللر):" لَعَنَ الله الخَمْرَ وَشَاربَا 
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهًا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتصِرَّهَا وَحَاِلَهَا وَالمُحْمُولَة إلَْه". 
وصححه الألبانيٍ في صحيح أب داود .)١(‏ 

الثاني: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ ال (4) في الَمْرِ عَشْرَ 
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِيبَا وَحَاوِلَهًا وَاُحْمُولَة ليه وَسَاقِيَهَا وَيَاِحَها وَآكِلَ 
تَمَيْهَاوَاْْئرَي هَا وَالُضْتَافلَهُ '" (5). 

قالت الابنة مر>: فلماذا ذكر رسول الله (5) أن الرجل كان يبيع الخمر؟. 

قال الأب: أحسنت يا بنيتي! فالحديث كا ني رواية الطَبرانٌ ف 
امسا له كل م ال ب ريا كان هذا جا في هم اأو ف 

حكايّة مِنّ النَيّ (6خ). لا ندل على بجواز بيع الخمر. وقد جاءً في رواية 
للبيهقيّ أنه جَعَلَّ في كُلَّ زف نِصمًا ماءً ثم باعه على أَنَّه حمْرٌ خالِضٌء فَأحَدٌ فأَتلّ 
القرْدُ الكيسّ فصَعِدٌ الَّرُوةَ يعني: على السّفينةٍ حيث لا يُستطيعٌ صَاحِبّه 
الإنساكَ به."وقْتَحَ الكيسء فجَعَلّ يأَخُذَّ وينارًا فيُلّقيه". أي: يَرْميهِ "في 
السّفيئَ ودينارًا في البَحْر حتى جَعَلَهُ ضفن" يعني: ما عَش عش وحَحدّعَ الناسس 


فيه رماةٌ له في البَحْرء وتَرَكَ له باقيّ مالهء فهو لا حَدَعَ الناس بِالغِشٌ في 


5 


.)7"1/( رواه أبو داود (51/5") وابن ماجه‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي .)١796(‏ 


-١ة‏ كد 
ادر 


قا 
1ه 
4ب 
از 
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البتبع» وأكَلّ أمُواهّم, سلّط الله القِزْدَ على إنْلافٍ ماله؛ جزاءً وفاثًا؛ وني هذا 
عِبْةٌ وعِظَةٌ لكل تاجر؛ حتى لا يَفْشّ ولا يخْدَعَ؛ فإذا أَحَدَّالمالّ مِنَ الغِشّء 
فالَهُ تحكومٌ عليه بالحُسْرانٍ وبامَلاك. 

قال الابن معاذ: ويحكى أن بعض أصحاب الماشية» كان يَشوب اللبن(١)‏ 
ويبيعه على أنه خالصء فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم» فجعل يعجب». 
فآ في منامه» فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ تلك القطرات التي 
شبت بها اللبن» اجتمعت وصارت سيلا(؟). 
قال الأب: أريد أن أحكي لكم يا أبنائي قصة رجل كانت له نية صالحة, 
كان لها الأثر الطيب في أبنائه الثلاث» وهو ابن الأثير» له ثلاث بنون رباهم 
تربية طيبة ونوى أن يكونوا علماء كبار يخدمون الإسلام, فحقق الله نيته. 
فابنه/ نصر الدين بن الأثير.. عرف بالأدب.. ومن كتبه ( المثل السائر )» 


وابنه/ محمد مجد الدين بن الأثير.. نبغ في علم الحديث.. ومن كتبه( 


)١(‏ أي يخلطه بالماء. 

قال ابن القيم معلقا على هذه الحكاية: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وني غيرك 
تعلم حينئذ ان الله قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس با كسبت وانه لا يظلم مثقال ذرة. 
(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ص 70 (الطبعة الثالثة)مطبعة 
حميدو 7١‏ ش النبي دانيال - إسكندرية - مصر. 

قال ابن القيم معلقا على هذه الحكاية: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وني غيرك 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقال 
15 ) 
7 
قال 
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النهاية في غريب الحديث؛. وجامع الأصول ني أحاديث الرسول )» وابنه علي 
عز الدين بن الأثير.. نبغ في علم التاريخ» وهو صاحب كتاب الكامل في 
التاريخ ). 

وكأن الله عز وجل حقق فيهم نية والديهم» فقد ظهرت نواياهم من خلال 
أسمائهم ( نصر الدين .. مجد الدين ..عز الدين ) .. هل فهمتم ؟. 

فن متك يريد أن يكون مثل واحد من هؤلاء الثلاثة الأعلام؟. 

قالوا جميعا: كلنا يا أبي. 

قالت الأم:و أنا أريد أن أذكر لكم قصة ني الإخلاص. 

فقال لها الوالد: تفضلى سيدتي الغالية. 

فقالت: كان هناك مهندسا ماهرًا لا مثيل له فى دقة وروعة صنعته وقد تقدم 
به العمر. وطلب من رئيسه فى العمل وصاحب المؤسسة أن يحيله إلى التقاعد , 
ليعيش ما تبقى من عمره مع زوجته وأولاده 

فى البداية رفض صاحب العمل طلب المهندس. وحاول أن يغريه 
بالاستمرار فى عمله عن طريق زيادة راتبه. إلا أن المهندس رفض وأصر على 
طلبه. 

وعندما لم يجد صاحب العمل مفر من إجابة طلب النجارء قال له: لى عندك 
رجاء أخير. وهو أن تبنى منزلا أخيراء وسوف أحيلك بعدها للتقاعد. ولن 


أكلفك بأى عمل آخر قطء وافق النجار على مضض. وبدأ فى عمله.. ولعلمه 


3٠‏ دام 
ع٠(ة)‏ كلا 


لقالا 
15 
77 
كنا 
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أن هذا هو البيت الأخير الذى سوف يبنيه. لم يحسن المهندس صنعته وأسرع فى 
الإنجازء دون تحقيق الجودة المعروفة عنه فيا قبل. 

وعندما انتهى المهندس من البناء»ء سلم صاحب العمل مفاتيح المنزل 
الجديد. وطلب السماح له بالرحيل كما هو الإتفاق المبرم بينهم إلا أن صاحب 
العمل إستوقفه. وقال له: هذا المنزل هديتي لك عوضا عن بيتك القديم 
المتهالك نظير عملك مع المؤسسة بإخلاص وتفاني. 

ذهل المهندس من المفاجأة» لأنه لو علم أنه يبني منزله» لما توانى فى 
الإخلاص ف الأداء. وما تأخر عن الإنقان فى العمل. 

انظروا يا أبنائي: كيف كانت عاقبة عدم الإخلاص في العمل؟. 

والذي يعمل بالإخلاص لا بد أن ينفعه يوما ما في مراحله في الدور الثلاثة 
:( الدنياء القبر» اليوم الآخر ). 

أرأتم أبنائي! لو أرسل أحدكم إلى صديق له رسالة بريدية ولم يضع عنوان 
صديقه على ظرف الرسالة. هل تصل رسالته ؟. 

قالوا جميعا : لا. 

قال الأب: والإخلااص: هو عنوان كل عمل الذي لا يقبل إلا به. 

يقول الشيخ محمد إلياس (رمه الله): الإخلاص هو الحجر الأساسي 
لقبول العمل لأن كل عمل مهما صلح وحسن لا قيمة له عند الله إذا لم يقترن 
بالإخلاصء وإذا ركزنا الفكرء وأمعنا النظر ني هذا الموضوع. علمنا أن 
الإخلاص مضاد للشركء وإن اختلفت درجاته. فإذا خلا عمل من الإخلاص»؛ 


3٠‏ دام 
ع٠«ة)‏ كد لا 


اقالا 
15 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فهو رياءء والرياء هو الشرك الخفيء ولابد للعبد ألا يبتغى بأعماله غير وجه الله 
وأن يذكر دائما أن كل حظ من حظوظ الدنيا التي تستريح إليها النفس ويميل 
إليها القلب, قليلها كثير» وإذا تطرق الرياء إلى العمل تكدر به صفوه. وزال به 
إخلاصه. لأن العمل الخالص هو الذى لا باعث إليه سوى التقرب من الله 
تعالى(1). 

انلحلاصة: كل منا هو نفس ذاك الرجل المهندس يبنى لنفسه فى هذه الحياة 
ولابد أن يحافظ على حسن الأداء فى جميع الأزمان والأحوالء لآن المستفيد 
الأول من ذلك هو نفسه قبل الآخرين.. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

قال الابن معاذ: أحسنت يا أماه فإنها قصة جميلة» نتمنى أن نسمع كل يوم 
قصة مثل هذه القصة العجيبة. 

فقالت الأم: ولا تنسوا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار في باب 
الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة» والخفية 
والذي قد سمعناها منذ قليل ففيها من الفوائد الجليلة والعظيمة. 

وكذلك الذين منعهم العذر من الخروج مع النبي والصحابة» فكانوا 
معهم بنيتهم الطيبة" إِنَّ بالمدِية َرِجَالاً ما يِرْتُمْ مسيراً» وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً 
إلأَكانُوا مَعكمْ حَبَسَهُمْالْرْضُ". وَفي رواية :" إِلأَشَرَكُوكُمْ في الأخر " 


.١199 الأمراء الثلاثة بقلم المؤلف ص‎ )١( 


لحان 
موق 


!عر !1 
225 


رواةٌ مسلجٌ وفي رواية البخاري:" إِنَّ أُواماً حَلَمَنا بالمدِيَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً(١)‏ 
وَلَوَادياً» إِلَوَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمْ العُذْرُ "(1). 

قال الأب:(لي كلية قصيرة يا أَبنائي قبل أن نتم هذه 
الحلقة) وهي: أن الإسلام يدعو إلى العبادة الخالصة» ولا يدعو إلى العبادة التي 
لا روح فيها ولا حياة لهاء والتي لا تزيد المسلمين إلا بعدا عن ربهم وسخطا منه 
عليهم. 

فالإسلام يريد منا عبادات تفيض بال حياة وتضطرم بالروح وتمتلئ بالصدق 
والإخلاصء تكون خالصة لوجه الله وحده. بريئة من الرياء والشركء تقودنا 
رويدا رويدا نحو المعرفة الصادقة بالله» والتوحيد الخالص له. والاعتماد الكل 
عليه. حتى لا يطمع المسلم إلا فيه. ولا يخاف إلا منه. ولا يعتمد إلا عليه. ولا 
يستنصر إلا به. وهذا ما همنا معالجته. وما يجب أن يحرص المسلمون عليه. وبذا 
يتحصل المسلم على السمو والعزة فى الدنياء والسعادة والنعيم في الآخرة» وذلك 
هو الفوز العظيم . 

قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه كَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَاجَا وَلاَ يُشْرِكُ بعِبَادة رَبه 


_- 


أحَدَا1("). 


. 175 /17/ الشّعب : ما انفرج بين جبلين . اللسان‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١7 وقد مر تخريج الحديث ص‎ )9( 
.١١١ سورة الكهف__الآية‎ )١( 


موق 


عقا كد ررمااز 


2 
سه سوه ه 0 تير وكام ةق 5 عبر تي 0 
وعَنْ مُعَاذِ بْن جَبّل: رَضىَ الله عَنْهُ هُكَالَ لِرَسُولٍ الله () حِينَ َعنّهُ إلى 


القن ها وشون لله أَوْصِنِيء ثَالَ:" أَخْلِضْ دِيئَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ ". 


"هذا 0 


تتشائت للق تكفوة تشهد آن لد وله لانت تمده رترت 1 


وإلى ا بإذن الله تعالى. 


(؟) المستدرك على الصحيحين _كتابٌ الرَّقَاقَ )724١5(‏ . 


لحان 
موق 


1 
- د ح 
28 


الصدق 


يدوي يي وس ني 


جلس الأب كعادته مع أولاده لإقامة حلقة التعليم في البيت» وقبل أن يبدأ 
التعليم. 
قال له ابنه معاذ: أبي نريد أن تبين لنا آداب حلقة التعليم كما بينت فضائلها 
بالأمس. 
قال الوالد: نعم» نجلس في حلقة تعليم ببعض الآداب نذكر منها: 
-١‏ نجلس على وضوء. 
"- نشوص فمنا بالسواك. 
"- نجلس على هيئة حلّقة. 
- نجلس الجلّسة الجبرائيلية ( على هيئة الجلوس في الصلاة). 
“- نجلس بالتوجه. نوجه( السمع والآذن والبصر) فإنها مصبات القلب. 
1- نسمع بالشوق والرغبة. 
"- نجلس باليقين على كلام الله وكلام الرسول. 
/- نسمع بنية العمل والتبليغ. 
وأكتفي بهذا القدر لنبين باقي الآداب في حلقة قادمة إن شاء الله. 


3 در 


15 
4ب 
ال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


9 قال الوالد الأم: سيدتي الفاضلة! نريد أن نسمع منك اليوم حلقة 
التعليم. 

فقاات الأم: أنا مستعدة وحملت كتاب رياض الصالحين» وقالت: من أي 
باب تريد أن أقرأ ؟. 

فبادر معاذ قبل أبيه وقال: نريد أن نسمع اليوم من باب الصدق يا أماه.. 
فبدأت الأم تقرأ من باب الصدق حتى أتت على آخره.. ونذكر منه: 
قَالّ الله تَعَالٌ: ( يا ال ااه 


ل 


وعن أبي سفيانَ صَحْر بن حرب (#5) ني حديثه الطويلٍ في قصة هِرَّفَلَ(؟). 
0 لي ده َُولُ:" افتثوا ال خف ولأفثر كوا بد يك 
لوال الاو 1 مُرنَا بالصَّلآةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَقَافِ وَالصَّلَةِ"() 
ايان ب 


وعن أب ثابت . وقيل: أبي سعيد » وقيل: أبي الوليد. سهل ابن حَتَيٍ وَهُوَ 
بدريٌ(؛)(#): أنَّ الى ()» قَالَ:" مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَ الشّهَادَةَ بصِدْقٍ بَلَمَه 
مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَ فِرَاشِهِ '" رواه مسلم . 

وبعد انتهاء الخلقة: لا حظت الأم أن عيني ابنها محمد قد دمعت. 


.١١9 سورة التوبة _ الآية‎ )١( 
اسم ملك الروم . النهاية / ك5‎ )5( 
81؟.‎ /١ العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. والصلة: صلة الأرحام.دليل الفالحين‎ )*( 


(5) شهد بدراً» والمشاهد كلها مع رسول الله يل . 


15 ) 
57 
عوك درطا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


فقالت له الأم: ما يبكيك يا بني؟ فقال: لأنني كنت قبل أن أسمع فضائل 
حلقة التعليم» أكذب كثيرا على أبي حين يسألني هل صليت في المسجد. فكنت 
قبلها أسأل الخارجين من المسجد من الذي صلى بكم إمام فيقوقون فلان» _ لعلمي 
أن أبي يسألني من صلى بكم إمام _ فأخبر أبي باسم الإمام حتى يصدقني. 

فبادرته الأم فياذا استفدت من حلقة اليوم؟ 

قال ممد: إن شاء الله لا أكذب أبدا. 

فقال: الأب: أحسنت يا بني! الله تبارك وتعالى بسبب توبتك الصادقة 
وندمك على ما فات يغفر ذلك كله لك. 

وقال معاذ: أبي! قال الأأب: تفضل يا معاذ ! قال وأنا استفدت أن لا أكذب 
أبداء حتى أكتب عند الله صديقا لحديث الرسول الذي سمعناه:أخرج مسلم في 
صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عَنْ عَبْدِ الله(ض#)قال: قَالَ ل 
اله(5) ٠:‏ عَلَيكُمْ بِالصَّدْقٍِ؛ٍ قَإِنَّ الصَّدْقّ يَنْدِي إِلَ الب وَإِنَ 2 مِدِي إِلَ 


55 
24 


3 4 2 00 م 2 1ت 
لحن يها بان لفقل يدن 5 يتَحَرّى الصَّدْقَ؛ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 


صَدِيقَاء وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذْبَ يَمْدِي إِلَ الْفْجُونِ وَإِنَّ الْفُجُورَ 
بدي إِلَ الثَارِ وَمَا يَرَالُ الرّجْلٌ يَكْذِبُ و وَيَتَكَرَى الكذت؛ حتى يكت عِنْدَ 


ير 


الله كَذَّابًا». لم 


)”58/( أخرجه البخاري (50454 ). ومسلم /5500). وأبو داود (54/9). وأحمد‎ )١( 


3٠‏ كدارم 
ع٠«‏ دا 


لقالا 
15 ) 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ففرح الاابء وعبر عن شعوره بالفرحة بقوله: (الله الله الله). 
و 
فقالت الابنة مربم: أريد منك يا أبي أن تسمعنا قصة في الصدق. 


فال الأب: أحكي لكم قصتين: 


2 عي 4 َ + 25 1 201 و 2 2 - 
القصة الأولى: عَنْ :ا عَبْدِ الله بْنِ أبي الحخمسّاء قال بَايَعتَ النبيّ (35) بيع 
0010 اه 2 000 قه 2662 - 004 واعر 5 7 
َل أن يعت بيت لبق َوَعَذْه أن آي يجا في كاه كيت كم كرت 


22 هم عي 


بن كات قبلث قن في كا قل :"يا قَنَى لَقَدُ َقَفْتَ عَلَمَ أنَا اهنا 
مذ ثلاث أَنْنَظِرّكَ"١1)‏ وهي مظهر عجيب من مظاهر الصدق الرفيع 
العالي عند سيد البشر. 

والقصة الثانية: يحكي أن هاربًا لجأ إلى أحد الصالحين, وقال له: أَحْفني 
عن طالبي؛ فقال له: نَمْ هناء وألقى عليه حزمة من خوص. فل جاء 
طالبوه وسألوا عنه قال لهم: ها هو ذا تحت الخوص. فظنوا أنه يسحَرٌ منهم 
فتركوهء ونجا ببركة صدق الرجل الصالح(؟) . 

قال الابن خمد: وأنا أقص عليكم قصة سيدنا عَبْدِ لله بْنِ عَامِرِ أنه قا : 


ني مي يَوْمَا وَوَسُولُ اله (4) فَاعِدٌ في َي قلف 1206 أطيناف كقَال 


هه 


)5١/85( كنات الأدت » باب في العدة (5195). والبيهقي‎ ١ سن أي دار‎ )١( 
.)191( والخرائطي ني "'مكارم الأخلاق"‎ 
كتاب منهاج المسلم _ الفصل التاسع في خلق الصدق.‎ )1( 


لحان 
مو 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقال 
5 | 
77 
اقاام 


4 
7 َه ىم 0" 


شولٌ الله (): «وَمَاأَرَدْتٍِ أَنْ تعْطِيهِ ؟2.ثَالَتُ: موقم قَقَالَهَا 
لا 0 

ومن هنا نأخذ أن الآباء والأمهات لا يكذبان ني الحديث مع أبنائهم» حتى 
لو كان الحديث في التسلية أو الضحك.. حتى لا يتعلم الأبناء الكذب وهم لا 
يشعرون. 

فلو طرق الباب وفتح الولد الباب فسأله الطارق عن أبيه» نعوده أن يقول 
الصدق. 

وقالك الأم: ويحكي لنا الشيخ عبد القادر الجيلاني _ قصة وقعت له وهو 
طفل _ يقول: عقدت أمري منذ طفولتي على الصدق. فخرجث من مكة إلى 
بغداد لطلب العلمء فأعطتني أمي أربعين دينارًا لأستعين بها على معيشتي. 


؟) رواه أبو داود ١5/8/(‏ ح4441) و ابن أبي شيبة (5/ 2715 , وأحمد (/ 577 4)» والبخاري 
في التاريخ الكبير (5/ )١١‏ والبيهقي ني السنن ( )/٠‏ وسَّمّى مولى عبدالله بن عامر زيادًاء 
وله شاهدان :حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : رواه أحمد (7/ 407) بسنده عنه. عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ مَنْ قال لِصَبِيَّ : تعال هاكء نّم لم بُعْطِهِ فهي كِذْبّةا و حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه- رواه الحاكم مرفوعًا إلى النبي صل الله عليه وسلم :” إِنَّ الكَذبّ لآ 
يَصْلّح مِنْهُ جدّ ولأآهَرْلٌ ولا أَنْ يَعدَ الرجُلٌ ابنة نَم لآيُنْجز له إن الصَّدْقَّ يمدي إلى الب وَإنَّ الب 
يدي إلى الجن .. » الحديث . وإسناد الحديث ضعيف لجهالة زياد مولى عبدالله بن عامر, وبقية 
رجاله ثقات غبر محمد بن عجلان فهو صدوق وأما الشواهد : فم| رواه أبو هريرة فَعِلَنه عدم سماع 
الزهريّ منه » وما رواه ابن مسعود فقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي ني التلخيص . وإنا تواترت هذه الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلمات. 


ع٠«(‏ كدر 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وعاهدتني على الصدقء فلا وصلنا أرضٌ همدان» خرج علينا جماعة من 
اللصوص. فأخذوا القافلة كلهاء وقال لي واحدٌ منهم: ما معك؟ قلت: أربعون 
دينارّاء فظن أني أهراء فتركني وسألني آخر. فقلت: أربعون دينارًاء فأخذهم 
مني كبيرهمء فقال لي: ما حملك على الصدق؟ فقلت: عاهدتني أمي على 
الصدق. فأخاف أن أخون عهدهاء فأخذت الخشية رئيس اللصوص. فصاح 
وقال: أنت تخاف أن تخون أمك, وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟ ثم أمر برد ما 
أخذوه من القافلة» وقال: أنا تائبٌ على يدك. فقال مَن معه: أنت كبيرنا في قطع 
الطريق» وأنت اليوم كبيرنا في التوبة» فتابوا جميعًا بسبب الصدق.. 

قال معاذ: أمي جزاك الله عنا كل خير فأنت مثل هذه الأم التي عاهدت 
ابنها على الصدقء فدائم) تحثينا على فعل كل ما هو خيرء وتنهينا عن كل شر. 

وقال مد: يا أمي أنا أعاهدك أن لا أكذب أبدًا. 


(يَ يجا الَِينَ آمَنوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوقِينَ 


مَبَحَاتَكَ ١‏ 1 سه بد 3 دُ أَنْ لا إله إلا أَنَتَ تَسْتَفْفِدُكَ وَكَثُوتُ إِلَيْكَ. 


7 اللقاء فى حلقة أخرى بإذن الله تعالى. 


15 
77 
عوك اضقاار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 


باب المراقبة 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» وقبل 
أن يبدأ التعليم» قالت له الأم: سيدي العزيز نريد أن نسمع اليوم في باب 
المراقبة.. فرحب الأب بذلك الرأي وبدأ يقرأ من كناب رياض الصالحين:قال 
اد ب سمسس ‏ وميم 
2006 كُمْ أَبْنَ مَا كُنْنُمْ 7(4)» وقال تعالى: ل إِنَّ اللهلا يخْمَّى عَلَيْهِ نَّيْءٌ في 
ل وقال تعالى: 8 إِنَّ رَبّكَ لَبالِرْصَادٍ 4 (4)» وقال 
تعالى: ل يَعْلَمُ حَائئَة الأَْينٍ وَمَا تَحْفِي الصُّدُورُ 0(4). 

لأَوَلُ: عَنْ عُمَرَ بن الَطَبٍ(اقال: بَيعَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ وَسُولٍ 
الله(ي) ذَاتَ 2 طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاض القَيّابِ شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْرِ لا 
يق عليه 1 رٌ السّمَرِ ولا يَْرِفُهُ نا أَحَدٌ حَبَّى جَلْسَ إِلَ الب () فَأَسْنَدَ كك 2 


.75١9217١/ سورة الشعراء_الآيتان‎ )١( 
سورة الحديد_الآية ؛.‎ )١( 

(”) سورة آل عمران _الآية ه 

(5) سورة الفحر _الآية 6 

(5) سورة غافر _ الآية .١9‏ 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


دور الآباء فى تربية الأبنا 


٠ هه‎ 


عقا كد لماز 


يه قه وَتَؤقَ 0 وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ الت إن اس ل اله 


ع مسلا 


ذه 8ع - وس كو مغو 00 ٠.‏ 


شيبلة" كال* صَدَقَتَ ك2 تميعنتا 21 ينال وَيَصَدَقَهُ . 


1 25750 ب اس مس 2 فى ةم ألمك > 
قال: '"| نؤْمِنَ بالله وَمَلائْكَيهِ وَكد كتيه وَرَسْلِهِوَاليَومٍ الآخر وَنوِْنَ بالقدّر َيِه 
0 هي مول 


و قَالّ: صَدَقَتَ. قَالّ: : فاخبرنٍ عَنِ الإحسّان؟ قَالَ: "أن تعبل الله كَأَنَتَ 


تَرَاهُ فَإنْ 1 تكن تَرَاه مَإِنّهُ يَرَاك". قَالَ: قَأخرني عَنِ السَّاءَ 3 كال "ها المقارل 


_- 


عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلِ". قَالَ: أن عَنْ َمَارَاتيا؟ قَالٌَ: "أَنْ تلد الأَمةُ رَبَتَمّاء 


و 


َأَنْتَرَى الُمَاةَ الُرَاة الحَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِيََطَاوَنُونَ في البْنْيَانِ". ثُمَ الْطلَقَ فَلَنْتْ 


-ه 


"زيل اهز ملعك د" ل 
ع 


ال ناا والده! فقال: يا أ! لماذا جاء جبريل في صورة إشر ؟. 

فرح الأب بهذا السؤال» لأن الأبناء يجلسون في حلقة التعليم منتبهين 
متفكرين» فقال: يا بني! ليستأنس به النبي(5)» وإلا فلا ينتحمل أن يراه كل 
مرة في صورته الملكية» ولقد رآه (5) في صورته الملكية مرتين( وَلَقَدَ رَآهُ تَزْلَة 
0 الش0 


2 عدم # 


صورته الحقيقة وبأجنحته التي ند الآفق. وقزله: 2 دَنَا فتدللْ 5(1) دنا 


.١5 2١5 سورة النجم _ الآيتين‎ )١( 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ دام 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ير ذه 
9 عه عمد 


جبريل من محمد [ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذْنّئ ) )١(‏ أي: قرب من رسول الله 
وصار منه على هذه المسافة. 

وكان ينزل بصورة دحية الكلبي لأنه كان وسيما. 

قالت الاببة مريم: لي سؤال يا أبي ؟ . 

قال الأب: تفضل ابنتي الكريمة. 

قالت: لماذا أتى جبريل ببذه الصفات:إِدْ طَلَعَ عََيْنَارَجُلٌ شَدِيدُ بََاضٍ 
الََابٍ شََدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْر لايْرَى عَلَيْهِ َثّرُ السّفَر وَل يَْرفَهُ نا أحد) ؟. 

قال الأب: أحسنت يا ابنتي الغالية» أما(بَيّاض التَيَابِ): يستحب طلب 
العلم وقراءة القرآن فيها.. و(شَدِيدٌ سَوَادٍِ الشَّعْر) يستحب طلب العلم في الصغر 
لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر, كل ما يكتب في العقل والقلب يثبت. أما 
التعلم في حال الكبر كالنقش على الماء أي لا يثبت.. (وَلا يَْرِفةُ من أحد) دليل على 
استحباب الترحال والغربة والتضحية من أجل تحصيل العلم. وقد جاء سيدنا جابر 
بن عبد الله بعد وفاة النبي من المدينة المنورة إلى مصر ليطلب حديث واحد. 

قال الابن حمد: لماذا جاء إلى مصر والعلم في المدينة حيث يوجد أصحاب 
النبي؟. 

فقال الأب: اعلموا يا أبنائي أن عدد الصحابة في حجة الوداع كما جاء في 
كتب السيرة حوالي ١١154‏ ألف صحابي(1)» وني تلك الحجة النبي حملهم 


.9 سورة النجم _ الآية‎ )١( 


15 | 
77 
عوك لضام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


مسؤولية البلاغ وأداء الأمانة( فليبلغ الشاهد منكم الغائب) فانتشروا في 
الأرض ليبلغوا الدين لكل الناس في العالم» وكان العلم ( القرآن والحديث ) في 
صدورهم: 

فمَال معاذ: كيف نتحصل على مراقبة الله تعالى؟ . 

قال الأب: لا بد من الجلوس كثيرا في بيئات الإيمان التي تثمر المعرفة بالله 


تعالى» وكثرة الدعوة إلى الله عز وجل.. ودائما م ال 


(إنَّ الله كَانَ عََيْكُمْ رَقِيَا) (7).وقوله تعالى: 0 َرَ أن للّهيَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ 
وما في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِنْ تَْوَى كلَائةٍ إلا رايهم ول نو إلا 


ل را سهعده ثم وسلقو , 
سَاوِسُهُمْ وَلَا أَذتى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كاد نوا َم بهم يما 
عَمِلُوا يَوَْ الْقَِامَةٍ إنَّ الله بكُلٌ شَْءِ عَلِيمٌ) (9) . 

5 0 ا و 
إذا ما خلوت الدهر يُوماً قلا تقل خَلَوتُ وَلكِن قل عَلَّ رَقءِ فيب 


ع مول سه 


وقد 7 قِ الحديث: 5 أنْ تَعبَدَ الله كَأَنكَ 5 تَرَام َإِنْ 1 تكن تَرَاهُ مَإِنَّهَ راك" 
قالت الأم: سيدى الفاضل أود أن أحدثكم عن قصة تدل على مراقبة الله 
تغاق: 


)١(‏ كما في السيرة الحلبية والخصائص الكبرى للسيوطي.. وقد نقل السخاوي كلام أبي 
زرعة أنهم ماثة ألف وأربعة عشر ألفاً؛ واختاره , بعد أن ذكر أقوالاً أخرى للعلماء في ذلك 
وانظر : "فتح المغيث" (5/ 5-49 8) . 

(؟) سورة النساء _الآية .١‏ 


3 كدارم 
ع٠«(‏ كد 


لقالا 
15 | 
77 
كنا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الأب: تفضل يا غالية. 

قالت الأم: يحكى أن أحد العلماء أراد أن يربي تلامذته على المراقبة 
فأحضر سبع حمامات بعدد التلاميذ وقدم لكل واحد منهم حمامة وقال لهم إنى 
أريد من كل واحد منكم أن يذبح تلك الحامة فى مكان بحيث لا يراه أحد. 
وانطلق التلاميذ ليقوموا با طلب منهم. وعادوا بعد فترة وكل واحد منهم قد 
ذبح حمامته إلا تلميذ لم يذبح حمامته. فسأل العام كل واحد منهم» كيف ذبحت 
حمامتك وني أي مكان؟ وقال كل واحد منهم يجيب. عندئذ سأل الشيخ. 
التلميذ المفضل الماذا لم تذبح حمامتك؟) صمت التلميذ برهة ثم قال «كلما 
ذهبت إلى مكان لأذبح الحمامة أدركت أن الله سبحانه وتعالى يرانى فلم أذبحها 
وعدت إليك بها) عندئذ نظر الشيخ, وقال لهم: لقد رسبتم كلكم في الامتحان 
عدا هذا التلميذ النجيب الفطن. 

قال ل ا 
الخطاب رَضِيَ الله عَنُ إلى مك فَعرسنًا في بعذ بعض الطَرقِء فانحدّرٌ عليه راع من 
الجبلٍ» فقال له: يا راعي؛ بعني شاةً من هذه الغنم.فقال: ِنٌّ مملوك.فقال: قل 
لِسيّدِكَ: أكلّها الذّئبُ.قال: فأينَ الله؟ قال: قبكى ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنَكُ : 
عَدَا إلى المملوك فاشتراءٌ من مولاكٌ؛ وأعتّفّةُ وقال: أَعتَقَئُكَ فى الدّنيا ها 


3 


الكلمةٌ وأرجو أن تُعِتِقَكَ في الآخرة. .)١(‏ 


)١(‏ وذكر هذه القصة ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة. إلا أنه ذكرها عن ابن عمر. 


لحان 
موق 


قا 
15 
4ب 
ام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قالت الأم: تسمح لي يا سيدي أن أحكي لكم قصة جميلة في مراقبة الله تعالى؟. 

قال الأب: تفضل جزاك الله عنا كل خير. 

قالك الأم: كانت في العهد العمري امرأة»( اسمها / أم عمارة بنت 
سفيان بن عبد الله الثقفي) 7 تبيع اللبن وتخلطه بالماء» وبين أمير المؤمنين عَْمَرَ بْنِ 


الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَيَس اليه إِذْ أَعَْا فَانَكَاَ عَىَ جَانِبٍ جِدَارٍ في 


حر لل ٠‏ فَإِدا الَوَاء لذول لابتتِهَا: قُومِي إِلَ ذَلِكَ لبن قَامُذْقِبه باماء 


2 


فَقَالَت: يَا أَمَتَاهء وَمَا عَلِمْتُ ما كَانَ مِنْ عَرْمَة أَمِير المؤْمِنِينَ الْيوْمَ ؟ قَالَتْ: وَمَا 


كو 
نهآ 


كَانَّ مِنْ عَرْمَتِه ؟ قَالَتْ: مَرَ مُتَادِيًا » فَتَادَّى: لا يْشَاتٌ الليْنُ اماد كَثَالَتَ ا: 


: إنه 
يا بِنَاهُ قُومي إِلَ لبن قَامذقِيهِ بامَاءء َك في مضع وان خم 0 
عْمَرَ فَقَالَتِ الصَّبيَهُ: وَاَْمَا كُنْتُ لأَطِيعُهُ في املا وَأَعْصِيهِ في الخلا وَعْمَرُ 

يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ» فَقَالَ: ا أَسْلَمْ عَلّمِ الْبَاتِ» وَاغْرِفٍ الوْضِعَ َم مَضَّى في عَسّها 
قَنَ َضْبّحَ قَالَ: يَا كل امْضٍ إِلَ الوْضِع؛ انظ مَنِ الْعَائلة» ومن المقول ماه 
0007 َأَنيْتُ الموْضِعَ» فَِذَا يم لاجمل طَاء وَإِذَا تِيكَ أّهَاء وَإِذا َيْسَ 
هُمْ رَجُلٌ» تَأنيِتُ عُمَرَ ابن الطاب فَأَخرَنُهُ فَدَعَا عمَرُ وََدهُفَجَمَعَهُمْ ققَالَ: 


رَوْجَهُ وَلَوْ كَانَ بأيِيكُمْ حر 2 إل اماما ضيقة 


ير اير بيرم 
0 رمع 0 00 م 2 0 


من ! 5 الجا يه م عَيْك الله: : لي رَوْجَة وَكَالَ لّ عَبْدٌ الرّحْمَنِ الياروجة 


هل ا عر 


وَكَال عَاصِه: ها اناه ١١‏ رفنة جَهَ لي» مَرَوَجْنِي قَبَعَتَ إِلَ الخَارِيَق فَرَوّجَهَا مِنْ 


4 


3 


عَاصِم لت لِعَاضم بِنْنَاء وَوَ1 لَدَتِ الابئة ابن وَوَلَدَتِ الا 0 


موق 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


رار 
لوو ثَالّ ابن عَسَاكِرَ: كَذَا قَالَ : وَالصَحِيحٌ مَا تَقدَّمَ أن أمَّ عَاصِمِ بنت عَاصِم 
لا بت ابتتِهِ .)١(‏ 


قال الأب: قصة رائعة نسأل الله تعالى أن يجعل نساء وفتياتث المسلمين 
مثل هذه البنت الطاهرة النقية. 


كيف 3 يا أحبابي كيف كان سلف هذه الأمة يراقبون الله تعالى. 


0-1 _- 

و 8 ار نكم ار 0 02 -_ و 2# 

شَنْحَائك الله 1 3 بِحَمَدِك نشهد أن إِلهَ إلا آنت نستغفرك وَنتوت إليك 
ذه ير و 


)١‏ تاريخ المدينة لابن شبة) أَحْبَارُ عُمَرَ بْنِ الاب رضي الله عنه» تَقَدِيرُ الدَّيّةِ فى عَهْدِ 


26 


عْمَرَء رضي الله عنه ...رقم الحديث: 54 .1١١‏ 


15 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 


الحلقة الرايعة 


اليقين والتوكل 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وقبل أن يبدأ التعليم. 

قالت له الابئة مر>: أبي العزيز نريد أن نسمع اليوم في باب اليقين 
والتوكل.. فرحب الأب بذلك الرأي وأعطى كتاب رياض الصا حين للإبن 
محمد ليقراً لهم. فقرأ ما شاء الله قراءة جيدة مع تجويد الآيات» وظل يقرأ حتى 
انتهى من الباب» ونذكر بعض الأحاديث التي قرأت من الباب: 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| أيضاً . قَالَ : حَسنًا الله و وَنِعْمَ الوَكيلٌ» فَاهًا 


ا رو 


إبرَاهِيمُ يخ حِِنَ أَلتِيَ في الَارِ وَكَاهَا تُحَمَدٌ ل حِيِنَ قَانُوا ؛إنّالنات قد توا 
لَكْمْ فَاخْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إنهاناوَكَالُوا : حَسْبًْا الله ونعْمَ الوَكيلٌ. رواه البخاري. 
وفير واية لَهُ عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: كَانَ آخر قول إِبْرَاهِيمَ 
حت أَلِْيَ ني الا : حَسْبِي الله ونِعُمَ الوَكِيلٌ . 
عن جابر طه :أنه راع النبي قبل جد » كا قل سول الله ككل 


ج02 و عر عتم 


معَهُمْ فَأَدْرَكنْهُمُ القَائلَة(١)‏ في وَادٍ كثير العِضّاه , فَتَرَلَ رَسُول الله ي وَتَمَرّقَ 


. ١77/7 القائلة: أى الظهيرة . دليل الفالحين‎ )١( 


مو 


عقا كد لماز 
للا 


21 
ا 


لنَّاسٌ يَسْمَظِلُونَ بالشّجر » وََرَلَ رَسُول الله 8 تحت سَمُرَة فعَلّقٌ يما سَيفَهُ وَيِمنَا 
نَوْمَةَ » َإِذَا رسولٌ الله يق يَدْعونا وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَاينٌ» فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا ارط عَلنَ 
سَيفِي وَأنَانَائمٌ فَاسْتَِقَظْتٌ وَهُوَ في يَدِهِ صَلتاً» قَالَ: مَنْ يَمْتَحْكَ مِنّي ؟ قُلْتْ : 
الله - ثلاثا- " و1 يُعاقِبْهُ وَجَلّسَ . مُتَفَقٌ عَلَيه (1). 
وني رواية كَل جَابرٌ: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله 5 بدّاتٍ الماع » فَذا ْنَا عَلٌ 
لو فطلبكة #كتاها لرستو ل اله هله تبعاء واية الذر كين ويف ول 
لله يك معلَّقٌ بِالسَجَرَةِ فَاخْترَطَهُ قَقَالَ: تَحَافُنِي ؟ قَالَ : (لآ) فَقَالَ: فَمَنْ 
يَمْتَعْكَ مني ؟ قَالَ : ( الله ) . 

وني رواية أبي بكر الإس|عيلٍ في الصيفيفة ا قالة 2 مَنْ يَمْنَحْكَ مني ؟ 
قَالَ: ( الله ). قَالَ: قَسَقَطَ السيفف مِنْ يده » َأكَدٌ رسولٌ الله و السَّيْفء قَقَالَ: 


ىه ده 


)م ١‏ قَقَالَ: كُنْ حير آخل . كَقَالَ : (تَشهَدُ أن لا إلة إلاّالله وَأنْ 
شول الله ؟) قَالَ: لذ وَلكتّي أَعَاِدكَ أن لا أكَاتِلَكَ وَلَاَأَكُونَمَعَ 
000 ال اكاك بن 
ففرحت الأم بقراءة ابنها وتأثرت من قراءته ودمعت عيناهاء فعقب 
الوالد» وقال ما شاء الله» اليوم تحقق شيئا من تعليمنا هذا وهو تأثر والدتكم. 
فإن من مقاصد حلقة التعليم أن تتأثر قلوبنا بكلام الله وكلام الرسولء فنشتاق 


1 


(١قَولهُ‏ : (( قَقَلَ ») أي رجع ء و( الْعِضَاهُ 4)) الشجر الَّذِي 1 دسوةوورر شق 
بفتح السين وضم الميم : الشَّجَرَةٌ مِنَ الطلْح . وهي العِظَامُ مِنْ شَجَر العِضَاوء و(( اخيرطً 
السّيف )) أي سلّه وَهُوَ في يده . (( صَلْتَاً») أي مسلولاً. وَهُوَ بفتح الصادٍ وضَّمّها . 


ان 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 
15 ) 
7 
لقلا 


للتطبيق الفوري, وإلا تقسواأ قلوبنا .. ولذا قالوا نسمع ثم نعمل ثم نبلغ وإلا 
تحول هذا العلم لمجرد ثقافة في الدماغ. 
قال الابن معاذ: ما شاء الله يا إخواني هذه الحلقة استفدت منها كثيرًاء 
فبادره أخيه محمد: فاذا استفدت؟ قال: عندما أتيت على قول الرسول(هذِه 
اكثلق وَمَعَهُمْ سَ 3و1 ألقاً بدخلوة لجَنَه بغر حِسَابٍ ولا عَذَابِ) سألت الله 
نيتنب اسه يدطار م0 
فال الأب: +: أحسنت يا بنيا ففي الحديث: الذي أَحََرّجَهُ المَدْمذِيَ مِنْ 
ويك ان هُرَيْرَةَ عَن الب ( )» قَالَ: «ادْعُوا الله لله نت 0 الْإجَابَةء إن 
للهلا يعبَلٌ دُحَاءً ِنْ قَلْب حَافِلٍ لاو). 
َف "الممَد'"'عَنْ عَبْدِ اللهَبْنٍ عَمْرِو عَنٍ الي () قَالَ: ١‏ إن كر التلوت 
أقعتا تتنضها أرقن مِنْ بَعْضٍء َإِذَا تال اك كاشالرة ونث مُوفنون 
ِالْإجَابَة قَنَّ الهلا يَسْتَحِيبُ لِعَبْدِ دعَاءَ مِنْ ظَهْرِ كَلْبٍ غَافِلٍ ). 
وقالت الأم: ابثي الغاللي معاذ ! وعليك أن تتذكر أننا لا تتحصل الموعود حتى 
ا 17 


5 


5 


00 
را ه سي 9 

( وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين الألف سبعين ألفاً أيضاً » فتكون النتيجة بعد الضرب‎ )١( 
. مليون ) هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب‎ 00٠٠٠٠٠٠ - ل٠٠٠٠ للا »ا‎ 
مسن‎ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: والمؤلف رحمه الله قال: إنه متفق عليه وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ 


لفظ مسلم دون رواية البخاريء وذلك أن قوله: (لا يرقون )» كلمة غير صحيحة. ولا تصح عن- 


3٠‏ دام 
83٠٠‏ درا 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فقَال الابن معاذ: : أي الغالية ! أريد توضيح أكثر لهذا الكلام» فقالت: 
أبنائي الأعزاء. لو أن ولدا من الأبناء في الصف السادس الابتدائي وعده أبوه 
لو نجح ني الامتحان وصار من الأوائل» لاشترى له دراجة» فأخذ هذا الولد 
كل يوم يأخذ أصحابه إلى معرض الدرجات ويقول هم: أبي سيشتري لي هذه 
الدراجة» ولم يذاكر دروسه فكانت النتيجة أنه رسب في آخر العام » فلم 
يشتري له والده الدراجة, لأنه انشغل بالموعود عن المطلوب. 

فهكذا لو انشغلنا بالموعود عن المطلوب لحرمنا الله من الموعود. فعلينا أن 
ننشغل بالمطلوب فيعطينا الله الموعود.. مفهوم. 

قالت الابنة مرب يا أبي. سمعت الحديث الحميل:" لو الك تتوَكَلُون ملُونَ 
عَلَ الله حَقٌّ تَوَكلِهِلرَرََكُمْ كا يَرْدْقُ الطَبّرء تَهْدُو حمَاصاًوَتَرُوِحُ بطاناً: (7). 

معناه: تَذْهبُ أَوَّلَ النَّهَارٍ خماصاً : أي ضَايِرَةَ البُطُونِ مِنَّ الجوع . وَتَرجِمٌ آخْرَ 
التَّهَارِ بطَاناً . أي مُتَلِئة البَطُونٍ . ْ 

قال الأب: ابنتي اجميلة : أريد أن أقص لكم جميعا قصة توضح لنا كيف 
أن الطيور تتوكل على الله بين| القبرة(١)‏ تتنقل بين الحقول هي وابنتها ليتناولا 


-النبي يع ؛ لأن معنى (لا يرقون ) أي: لا يقرؤون على المرضىء وهذا باطل» فإن الرسول يِه كان 
يرقي المرضى . شرح رياض الصالحين /١‏ 5915؟. 

. أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء‎ )١( 

(0) أي لا يتشاءمون ويعتمدون على الله وحده . شرح رياض الصا حين 71١ /١‏ . 


(")رواه الترمذي ء وٌقالَ: حديث حسن. 


3٠‏ كدارم 
3٠٠‏ دا 


لقال 
15 ) 
7 
قال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وجبة الفطور من حبات القمح, وهما يتنقلان فوق السنابل» فقالت ها ابنتها: يا 
أماه! أين حقولنا؟ قالت كل ما تراه عينك من الأرض فهو ملك لنا ؟ فقالت 
الابنة: وما بال هؤلاء الناس الذين يعملون في تلك الحقولء قالت الأم لابنتها: 
هؤلاء الفلاحون الذين يشتغلون عندنا. 

قال الابن حمد: لو سمحت يا أبي أريد أن أقص عليكم قصة في تربية أم 
الحارث بن أسد لابنها علي اليقين. 

قال الأب: تفضل يا بني!. 

قال الابن حمد: كانت أم الحَارِتُ بْنُ أَصَدٍ ( رحمها الله ) تريد أن تُربي 
ولدها " الحارث "على اليقين بالله كيْكْ.. فإذا أراد الطعام تقول له: صلي. 
واسأل الله أن يرزقك الطعام فيقوم إلي الصلاة فتضع له الطعام تحت زنبيل» فإذا 
صل يكشف الزنبيل فيجد الطعام.. فذهبت يوم إلي السوقء فتأخرت. 
فتوجهت إل الله كلِقَ وقالت: يا رب ! الآن ابني لا يجد الطعام فيخرب يقينه 
وتوجهت إل الله أن يرزقه.. وعاد الحارث من الكتابء فلم يجد أمه. فقام إلى 
الصلاة ىا يفعل كل يوم » وبعد أن انتهى من الصلاة» كشف الزنبيل فإذا 
بالطعام فأكل وشبع.. ثم عادت أمه. فسألته عن الطعام فقال لها: فعلت مثل 
ما أفعل كل يوم فوجدت الطعام تحت الزنبيل» ولكن يا أماه ! طعام اليوم م 
أذق مثله قط .. فحمدت الله عز وجل . 


)١(‏ القبرة طائر صغير يشبه العصفورء ونسميه في مصر القنبرة. 


3 دام 
ع٠«(‏ دام 


لقال 
١ه‏ 
7 
لقالا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الأب: أتدري يا محمد ما ثمرة هذه التربية الإيمانية التي يحتاج أبناء 
المسلمين مثلها؟. 
قال الابن محمد (في لحفة): ما هي القرة يا أبي؟. 


0 ع ا © سف عير 
قال الآب: قَالَ الْجتَيْدٌ: اجتَارَ الحَارتُ يَوْمَا بي رتفي وَجهه اضر من 


َه 0 
2 ىوه 2 -ه 
01 . عر عمقو ص سا سا سا ةمه 


1 تس مره عر 2 
الجوع. فَدَعَوْنُهُ وَكَدَّمْتٌ لَهُ ألْوَانَاء فَأَحَدَ لق 


2 
م 6ه - 
200 7 رمعو 200 كا | هل سعر سس 


وساي َلَقِيئهُ فَعَاتَيتَهُ فَقَالَ: ا الْقَاقَه تَكَانَتْ شَّدِيدَةَ » وَلَكِنْ إِذَا يكن 


و 


لطَعَامٌ مَرْضِبيًاء اَْفَعَ إل أَنْفِي مِنْهُ رَهْرَة كَلَمْ آقبلْهُ(1). 

ما ربته أمه على الإيهان واليقين أثمر في قلبه الورع . ولما جاء الورع فجاءه 
عطاءه من الله وهي الفراسة الإيمانية ( التي يميز به بين الحق والباطلء, بين الخير 
والشر ‏ بين الحلال والحرام.) (1). 

قالت الأم: سيدي الغالي! ما معنى التوكل على الله؟ 

قال الأب: أيتها الغالية! فَالَ الفَرْطَبُِرَحَهُاللهّني تَفْسِيْرِ: التَوَكُلٌ الاغتاُ 
عَلَ الله م مَعّ إظْهَارٍ العَجْر. . وكا اخقن قزل الإمَام سَهُلِ بن عَبْدِ الله التشتر 


مع 0 وى م لَعَيد مه هوه 


رَحمَهُ الله حَيْتُ وَضَّحَ مَعْتَى التَوَكلِ بقَوله: '"التوكل إن يكز العَبدُ 


4 


عر وجل كَاكَيْتِ بين يدي الغَاسِلٍ يه بهُ كيف يُريدُ ع" 


ع 6 


بين يَدَ 


6 


") صلاح البيوت /١‏ ه/اه. 
(؟) رَوَاهُ الإِمَامُ لبيْمَقِيٌ ر< 100 2 شعب الإبّان.. 


2 


لقالا 
15 | 
77 
العام 


ا ردعر فق 22 و 20 : ٠‏ م 00 4 6ه 3 26 - و 
وَلَا يتَعَارَض التوَكل مَعَ الأخذٍ بالأسْبّاب. وف الحدِيْثِ إِشَارَة لجَذَاهِ فَالطيْرُ 
- 28 ني 
و 42 
1 4 7 ريس و ل مك رع ةق > ا ركه و 7 
الجائعة تبث عَنْ مَا يَسَدَ رَمَقَهَا فتجد مَا قَدَرَه الله لماء فالعَالم لا يكون عَالا إلا 
١٠ «8‏ وو م - 5 
0 عر اضر عه ور ع ست وك ٠‏ عو أ-ه 000 إن 8ه 2 58 أ-ه ع 
إذا جَلس مَعَْ العلَاء وَنظرٌ في الكتب» وَالمحظور الاعتاد عَلى الآسباب» آأما 
1 5-41 
ا 2 2 2 -ه ال و تيع م مي 41 
6.5 4“ 7 6س >مده اب يي و عو : 
الأَخَدْ ببَا مَعَ الاغْتِقَادٍ بأنَّ الله تَعَالَ بِيَدِهِ الرَّرْقُ فَهَذَا هُوَ لمَطْلَوْبُء وَهُوَّ الَّذِيْ 
5-41 م 5-91 وه 
و 2 وئىرة بي لوم 


5ظ الشزعٌ عَلَيْه آم حُ اللفظ العو كل دون الأخذ بالأسْيّاب فممنوع. وهو 
مرارق د اول بيه ف رةه 20 فون افاض عر اع ل 
التواكل» وهو لا يجزئ» كما أن التلفظ بِالإِيَِانٍ دون العَمَلٍ لا يجحزئ. 
20000 روس بار يو 0م. بير َه 0 1 
ذَكَرَ الإمَامُ البيِهَقَىُ رَحَهُ الله في شعَب الإِبانٍ أنَّ عُمَرَ بن ا حَطاب رَضِيَ الله 
رفو رم 2ه عت 1 .سك خدج و 1 2ه لمش هب 1 2 اس " 6 نمو 


تر ع 592 لاني 
5 هم سا ع < 2 ع 
5 

يبه 


ب عل 2: وشه امس شويج رو" علي تيك ب ايه مي رك ارك 
لتكلونَ. ألا أخيكم بالمتوَكلِينَ؟ رَجل ألقى حب في الأرْض ثم تَوَكل عَل رَبهِ. 
وَكَالَ ابِنُ عباس رَضِيَ اللهٌعَنْهُّا: كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يحُجُوْنَ وَلَايكَرَوَدْوْنَ 
مره 5ه ده به و سا كله ب 6 مو 0 م 000 ل «جدي >هم 6 
وَيَقولونَ: نحن المتوكلون. فإذا قدِمُوا مَكة سَألوا الناسء. فأنزل الله: وَوَتَرُوَدُوا 
َإِنَّ كَيرَ الرّادِ التقوَئ](70.)1). 

و0 وخر اجو 0 .ليه ل اتلك ساي 0 

40 ف فى لنت فد وى يه 1 كوو. ار وشيي اق رو ل ها - 

وَقَالَ الإمّام التَستري (رَحمَهُ الله): الطَعْنُ في الخَرَكَةِ (يَعْنِيْ السَّحْيَ) طَعْنٌ في 
يض على #وو. تررق موضء : رت ا نر مور ور 
اسن وَالطعْنُ في التوكل طَعْنٌ في الإيّان؛ فالتوكل إِبَْانْ النبيّ (35) وَاحَرَكَة 
سنن فَمَنْ عَمِلَ عَلَ حَالِهِ فلا يَددكَنّ ستة. 


.١91/ سورة البقرة _ الآية‎ )١( 
(؟)صحيح البخاري » كتاب الحج » باب قول الله تعالى _ باب قَوْلِ اللهتَعَالَ وَتَرَوَُوا كن‎ 


حَيْرَ الرَّادٍ التَقَوَى(1١548١).‏ 


15 | 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا درمز 


ثم قال الأب: أبنائي الكرام! والله تبارك وعد على الإيهان والتقوى الخير 
الكثير. 

قالت الابنة مريم: كيف ذلك يا أبي؟. 

فال الأب يقول الله سعان: 3337 31 لق[ التدئ اعتو ا تلكا لتتفنا 
عَلَيْهِم بَرَكَاتٍِ مّنَ السّمَاء وَالْأَرْضٍ وَلْكِن كَذَبُوا تَأَحَذْنَاهُم بها كَانُوا 
!1 

وتصديقا لذلك قَالَ أَبُودَاوُة: في (سَئَيه): شَبَدْتُ قِنّاءة بضْرَتَلاَنَةَ عَصَرٌ 
شرا وَرَأبْتُ رجه عل بَعبِ وَهَد فطِعَتْ يَطْعبَِه وَعْلَتْ فل عذلئن(؟). 

وَكَدْ ذَكَرَالْمَامُ أَثمَدُ في مُسْئَدِه في ضِمْنٍ حَدِيثِ قَالَ: وُحِدَتْ في حَرَائِنَ 
بَعْض بَني أَمَيّة حِنْطَةٌ -أي قمح- اخَبٌ بِقَدْرِ نوَاِ مرق وَهِيَ في صُرَةٍ 
مَكْتَوبٌ عَلَيْهَا: كَانَ هَذَا يَنْْتُ في رمن مِنَ الْعَذْلِ(*). 

5 قال: لكن يا أحبابي! أحيانا الله تبارك وتعالى يأخر العطاء ليجزله؛ أو 
لحكمة يعلمهاء فيوسف عليه السّلام مسجُونًا ومعّه شابان آخران, كان يُوسف 


الأحمَل قلبًا وقالبّاك ومع ذلك أخرجهم الله قبله وبقِي هو في السّجن بعدثُما 


.45 سورة الأعراف _الآية‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء للذهبي _ سبرة أَبُو دَاوْهَ سُلَيَانُ بن الأشْعَثِ بن شَّذَّاب ومختصر 
تاريخ دمشقء ومراسيل أبوداود. 

(”)الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء ص 55 . والتفسير القيم 


لابن القيم . 


5 | 
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عوك ارقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


بضع سنين الأول: ترج ليُصبح خادمّاء والدَّان: خرج ليُقدّلء ويُوسف خرج 
بعد زمّن ليصبح "عزيز مصر".. قد تتأخر الأمَانٍ لتكثر العطايا.. فلا 
نستعجل العطاء. 

والعطاء والرزق ليس محصورا في المال وأعراض الدنيا وأشيائها. فالولد 
عطاءء والصحة عطاءء. والسعادة والطمأنينة وراحة البال عطاءء والتقوى 
عطاء. وليقين والتوكل عطاءء والإخلاص وحسن النية عطاءء والبركة عطاء. 
والضير غطاق "ونا عت أآحَدٌ غطاء را وَاوْصَعَ وق الصَب" متمق علبه.. 

قالت الأم: كانت حلقة اليوم طيبة استفدنا منها كثيراك وأشك ركم يا أبنائي 
على صب ركم ومثابرتكم على هذه الحلقة» وأشكر والدكم الغالي الذي أفادنا 
اليوم كثيرا. 

سَبْحَائَكَ اللَّهمَوَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أن لا إِله إلا أَنْتَ تَسْتَغْفِرٌكَ وَتنُوبُ إِلَيِْكَ. 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 
كت | 


15 
4ب 
از 


الملقة الليامد” 


باب الأعى بالمعروف 
سمه 0ش 7 للرهرل 00 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 

وقبل أن يبدأ التعليم» قالت له الأم : سيدي العزيز نريد أن نسمع اليوم 
باب الأمر بالمعروف من كتاب مشكاة المصابيح.. فرحب الأب بذلك الرأي 
وأعطى كتاب مشكة المصابيح لا فقرأت الباب كله بفصوله الثلاث. نذكر 

عن أبي سعيد الخدري (#5) قَالَ: سَمِعت رَسُول الله (5) يقول:" مَنْ 
رَأى مِنْكُمْ مُذكرا ملْمُعَهُ بيد قَإِنْ 1يَسْسَطِعْ فَبِِسَانِه فَاِنْ [يَسْسَطِعْ لبه 
وَذَلِكَ أضْعَففَ(1) الإيَانٍ " رواه مسلم . 

وعن حذيفة(#)عن النََيّ(ق) قَال:" وَالَّذِي تَفْسي بِيَدِبٍ لَتأمرْنَ 
بِالَمرُوفِء وَلَْْنَ عن الك أو ليُوشِكَنَ الله أن ينعت عَلَيكُمْ عَِاباً مه 
نَم َدْعْوْنَهُ فَلايُسْتَجَابُ لَكُمْ " رواه الترمذي » وَقالَ: حديث حسن. 

قالت مر>: أب الغالي لماذا قرأنا اليوم من كتاب المشكاة» وتركنا كتاب 
رياض الصالحين؟. 


( قال المصنف في شرح صحيح مسلم 778/١‏ ( 54 ) : « معناه والله أعلم أقله ثمرة» . 


لحان 
موق 


قا 
1ه 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الأب: ابنتي الغالية إن حلقتنا دائم) في كتب الفضائل لنتشوق 
لفضائل الأعمال» وكتب الفضائل كثيرة نذكر منها ( كتاب رياض الصالحين. 
وكتاب المتجر الرابح» وكتاب مشكاة المصابيح» وكتاب الأدب المفرد للبخاري 
) فمن أي كتاب من هذه الكتب شئنا فلنقراً. 

قال الابن حمد: أبي الغالي! ما هي شروط النهي عن المنكر؟. 

قال الأب: أن يكون هذا المنكر أمر قد نبى عنه الشرع الحكيم» وأن 
يكون ظاهرًا من غير تجسسء أن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلانًا 
معتبرًا سائغًا. 

قال الابن معاذ: كيف يكون ظاهرًا من غير تجسس. 

قال الأب: أن يكون صاحب النكر مجاهرًا به أمام الناس ولم يخفيه 
ويجب ألا يتجسس عليه ليعلم حاله» وأضرب لكم قصة توضح لكم ذلك: 
حَرَجَ عُمَرُ ابن الحُطَابٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ فإِذَا هُوَ بضَوْءِ نَارٍ وَمَعَهُ عَبْدُ الله ابن 


مه 2 ذه : م6 ر لثت دي > سدع 2 رغ هه سه يس ب كت سر موه 
د قال: فَاتمعَ الضوء حت دَكْل دَارَاء فَإِذَا با ييتء. فدخا . وذلك 
مَسْعُودٍ -ه ححى وو 2 صر ل ف ع و م 


20 3 
الل اي هاي © ليم 


في جَوْفٍ اللَيْلِ ذا سَبْخّ جَالِسٌ وَيَْنَ يَدَيْهِ شَرَابٌ وَقَيْنَةُ يي يشعر 
حَنَى هَجَمَ عَلَْ قَقَالَ ل ل 


7 2 2 00 َه 22 0 سس 
أَجَلَهَ ". فَرَفْعَ الشبّح رَأسَهُ إِلَيّ فقال: ا امام صَنَعَت أنث 
قبح إنلك قل لكا ١‏ وَقَد 1 التجسس. وَدَخَلتَ عار إذن.فقال 

2 .ف عي 0 م اس 3 3 5 ع 4606 
عْمَرْ'صَدَّقَتَ ثم خَرَجَ عَاضًا عَلل : يَدَيْهِ بكي ا وفَالَ ٠:‏ تَكِلَثْ عْمَرَ أَمّهُ إِنْ 1 


مو 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد ضار 
15 ) 
7 
لقلا 


سس :< الْآنَ رَأَى عمد 


سرس كَالّ وَهَحَرَ م 2 ير ورو مهم 

فيتََابَع فيه ). 1 هَجَرٌ الشّبْحُ يحَالِسَ عُمَرَ حِيئاء فَبِيكً) عَمَرْ يَعْلّ ذَلِكَ بَعِيدٌ 
أ 5 م سكام داه 2 راسمو 

جَالِسء إِذَا هُوَ به ف جَاءَ شي 00 فَرَآه 


رع مم 5 0 02 05 "3 و ٠‏ عهار ع وس سس 0 لما وسقو ره 
عمَر فقال:٠‏ عَلِّ ذا الشيخ ».فقيل له: ير وهو يرى الله 
ع 0 7 مو هه 0 0 

رَأىء قَقَالَ لَهُ عْمَرُ:<اذنٌ مِنى).قَ) رَالَ يُذْنِيه حَنَى الم بجازبه. قَقَالَ:١‏ أَدنٍ 


8 ا ير قر 5 ع 50 م ت7 طداي2 ّ. 3 2 و 

مني أذنك. فَالتقمَ أنه »»فقال: أمَا وَالْذِى بَعَث محَمَّدَا بالحقٌ رَسُولاء مَا أخيدت 

لسروو رع ار ل سور د فَإِنَهُ كانَ مَعِي فَقَالَ: واأمة 
يو يع نجي 0 ٍْ 


الو مِنينَ» أَدْنِ مني اتلك 0 أنه قَقَال: وَلَا آنَا ع 0 حَمَدَا 75 


قال الابن معا د أبي» هل يانم تارك الأ مم بالمعرودف والمي عن المكر ؟. 
قال واي الصعة ياساذا م النووي في شرح مسلم: إِنَّ الْأمْرَ 


ا 00 م 5 
بِاممْرُوفِء وَالتَْيَ ء عَن المدُكر مَرْض كِنَا يه ! | قامّ به تعض الناس» سَقط 


الخُرَجُ عَنٍ الْبَاقِينَ قن وَإذَا ركه الجمِيع» أن كُلمَن مَكْنَ يثةابلا عُذْر ولا 
حَوْفٍ. نَم إِنّهُ َدْ يتعيّنُ كما إذا كَانَّ في مَوْضع لَا يَعْلَمُ به إلا هو أو لا يَتَمَكَنُ 
ع 5 5 2 ا عو 
من إِوَالَيَه الاخوره إلخ. وف الحديف” 20 اناس ا وانا لكر لا يمردونة 


ع ص اع وود ًَ 1 - ع ع 
أَوْشَكَ أنْ يَعْمّهُمْ الله بعقابه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 


(١)التوبيخ‏ والتنبيه_ ص ١١‏ 10 رقى 030لا 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كدر 


لقال 
15 ) 
7 
قال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ثم قال الأب: يا معاذ ! إذا انتشرت المعاصي وقل الدعاة إلى الله فوجب 
على كل مسلم الدعوة إلى الله» بل تنتقل من فرض كفاية» إلى فرض عين. 
والمثال على ذلك شب حريق في قرية ريفية وكا تعلمون أن سطوح البيوت 
الريفية تكون ممتلئة بالقش والحطب. وتم إبلاغ سيارة المطاني وجاء بدلا من 
سيارة سيارتين» ولكن سرعان ما انتشر الحريق وشب في القرية» فا استطاع 
رجال الإطفاء وحدهم السيطرة على هذا الحريق فهنا اصبح فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة الاشتغال بإطفاء الحريق.أ.ه. 

فكما أن الصيام والصلاة والصدقة فرض علي أمة الرسول جمعاء.. فكذلك 
الدعوة والتبليغ فرض علي الأمة المحمدية جمعاء.. بل هي أفرض الفرائض.. 
لأن بها تحيا كل الفرائض والسئن» وكل شُحَبٍ الدينء وبدونها تختفي 
الفرائض والسئنء وجميع شُعَب الدين ولا يبقي من الدين غير صورته 
..مثل: صورة الصلاة والمنكرات موجودة.. وصورة الصيام بدون تقوى.. 
وصورة الحج والرفث والفسوق في الحرم ليس في السوق فقط. 
أما حقيقة الدين.. فتغيب عن حياة الأمة بدون الدعوة, فقصر الدعوة 
والتبليغ والجهد للدين علي فئة معينة من الناس وتسميهم:(جماعة الدعوة 
والتبليغ ) خطأ كبير.. لأنها وظيفة أمّة وليس وظيفة جماعة فرق بين تسميتها 
جماعة وما تقوم به من أعمال جماعية. 

وأذكر أن الشيخ عبد الوهاب قال( حينم سُئْل عن الدعوة فرض أم 


سنة ؟ ) قال: الدعوة أم الفرائضء بها تحيا كل الفرائض.أ. ه. 


3 د 


15 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


وإذا أقول: كما أن الدعوة أم الفرائضء كذلك ترك الدعوة أم الكبائر 
فبتركها تنتشر المعاصي بل الكبائر في الأمة. 

وأذكر لكر يا أبنائي كلاما للشيخ عبد الوهاب أمير الدعوة بالباكستان 
(رحمه الله6يقول: نحن نستغفر الله بك من الذنوب والمعاصي. ونسينا أن نستغفر 
الله كبك من ترك جهد الدعوة إلى الله وبق الذي يسبب تركه جاءت الذنوب 
والمعاصي في أمة النبي 86 . 

أم المعاصي بل المعصية الكبرى ترك جهد الدعوة إلى الله و.. الذي بسبب 
تركه ظهرت الكبائر والفواحش في الأمة . 

فإذا نستغفر الله وبْكَ ونتوب إليه من هذا الخطأ العظيم الله و يتوب علينا. 

وعلينا أن نندم حق الندم على ما فرطنا في حق هذا الدين العظيم. .)١(‏ 

قالت الأم: جزاك الله خيرًا يا سيدي على هذا الطرح الطيب في هذه المسألة 
المهمة. 

قال الابن ممد: ومتى يعذر المرء يا أبي ؟. 

قال الأب: جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إِذَا إِذَا وَأَيْنُمُ اناس 


2 
شك 


قَدُ ا عُهُودُهُمُ 0 أَمَانَامجُمْ وَكَانوا هَكذَاا وَسَبَّكَ ين أَصَابعِه قَال: 


َقَمْتُ إِلَيِ مَقَلتُ: كيف أَفْعلٌ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي الله “ا ت؟ قَالَ: «الْرّمْ بت 
وَامْلِكْ عَلَيِكَ لِسَانَكَ وَخْذ بَ) تَعْرفُء وَدَعْ ما نكر وَعَلَيِكَ عَلَيْكٌ به خامة تنويكه 


- 


.59 انظر فرضية الدعوة بقلم المؤلف ص‎ )١( 


لحان 
موق 


درزماز 
15 | 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وقال ضاحب عون المعيودة (وَعَلَبْكُ بأمْر خَاصَّةٍ نَفِيك وَدَعْ عَنَكَ أَمْرَ 


لجان ) أي الم أ أثْرَتَفِكَ» وَاحْمَطْ دِينَكَ وَائْوُكِ النّاسَ وَلَا تَنْبَعْهُمْ. وَهَذًا 
رُخْصَةٌ في ترك لآم بالممْرُوفِء َالنَهّي عَنٍ ادك إِدا كثر الأَشْرَ رَارُء وَضْعْففَ 
الْأَخْيَاد. اه. 

قالتك الأم: سيدي الغالي أبو حمد! كيف يكون إنكار الممكر باليد؟. 

قال الأب: هذه المرتبة تقع لمن يستطع ذلك مثل الوالد مع أولاده 
والسلطان مع رعيته. والمحتسب الذي يعينه الحاكم على وظيفته وهكذا. 

ثم قال: ونحن بصدد الأمى بالمعروف لا بد أن نقف على فقه 
أحاد يثه» فثلا جاء في الحديث: عَنْ أي سَعِيدٍ الحَذْر ري قَالَ: يفكت رشول 
اللّه(6)يقو ل:" مَنْ رَأَى مِنَْكُمْ مُذكرًا ليه يده » إن [يَسْتَطِعْ قبلِسَانهه فَإِنْ 
َيَسْتَطِعْ فق وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الْإيانٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .)١(‏ 

لا بد أن نقف عنده وقفة: هل قال النبي: (من رأى منكم منكرا 
فلينكره)؟ طبعا لاءبل قال(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا مير فلذا ليس المقصود 
الإنكار إنما المقصود التغييرء فمثلا رأيت رجلا على معصية» فلو أنكرت عليه 
ربا يظل يرتكبها ويعاند» بل يصبح يجاهر بباء ولذا كان الشيخ يدرك حقيقة 
هذا الأمر فكان يذهب للعصاة ويتكلم معهم ني عظمة الله وكبريائه» ويتحدث 


(١)صحيح‏ مسلم » كتاب الإيمان » بَاب بََانِ كوْنٍ اللي عَنْ الك ِنْ ليان وَأَنَ الإِيَانَ 


يزيد وَيَنْقفْضُ وَأَنَّ الَْمْرَبامُمرُوفٍ وَالنَّهَىَ عَنْ الممُكَر وَاجبّانِ(49). 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقال 
15 ) 
7 
اال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


هم عن نعمه وبره وإحسانه وكرمه على الإنسان منذ أن أوجده وهو نطفة في 
بطن أمه وكيف رعاه وهو ني بطنهاء ولم خرج من بطنها حفته رعايته» ولما كبر 
لا يزال يرعاه ويرزقه ويحسن إليه. ويتكلم معه ني أحوال الآخرة ( الموت 
والبرزخ والحشر والبعث والنشور والقيامة والصراط والحوض وتطاير 
الصحف والجنة والنار. حنى يثوب العاصي إلى رشده ويعود للحقيقة التي 
ذهل وغفل عنهاء فتتجلى أمامه. فيتوب إلى الله تعالى ويترك معصيته. وهذا هو 
معنى تغيير المذكر. 

وكان إذا لم يستطيع أن يذهب لصاحب المنكر يقوم بزيارة من لهم علاقة 
يدح توضلوة [لبهوعلييوه مفب إن كلقه ولك المشرات من الثامن يقغل, 

وكان إذا أتى إليه من يريد الفتوى يجلس معه ويتكلم معه عن عظمة الله 
وعظمة أوامره وبعذ ذلك يفتيه فيجده يقبل الأمر بزيادة إيمانه» أما الذي يفتي 
الناس مباشرة بغير ذلك فرب| الناس يستفتون ولا ينفذون الفتوى لضعف إيم|نهم 

والذين يريدون أن يلقون كلمة ثم يذهبون لعل هذه الكلمة تجرح العاصي 
ويعاند ويظل على عناده. 

فهذا العمل يحتاج إلى الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى. 

أبنائي وأهل الكرام: تعلمنا كل شيء ونسينا أن نتعلم كيف نعيش مقصود 
حياتناء وكيف نتعلم وظيفتناء ونتعلم كيف ندعوء ونتعلم حكمة الدعوة» ومتى 
ومتى نترك وماذا وماذا لا نقول» كل هذا يحتاج للميدان العملى في زيارة الناس 


والتجوال عليهم يأخذ الجديد من صاحب الخبرة ينصت له ويتعلم منه. 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ولذا سمعت الدكتور نعمان أبو الليل يقول: أنا أقول للطلبة في الجامعة 
الإسلامية أنتم في سجن الدعوة أي تتعلمون النظري ولكن لما تخرجون ني 
ميدان الدعوة إلى الله تتجولون على الناس وتطبقون ما تعلمتموه. 

قال الشيخ محمد إنعام الحسن (:<ه الله): لكي نزيل المنكرات من الفرد 
المسلم أولا: نحاول نعطي الرجل ونؤلف قلبه حتى تتحكم الصلة بيننا وبينه ثم 
نلفت نظره عن تلك المنكرات التي في حياته. وهنا تكون النتائج عظيمة وقبلها 
على الفور ويتخلى عن تلك المنكرات. 

ويقول: إننا نسعى عن طريق هذا العمل ( الخروج في سبيل الله ) الإتيان 
بالخير في الأمة أولاء لأن الإتيان بالخير يحتاج منا لجهود عديدة ومجاهدات كي 
يأ هذا الخير في الناس» ومتى أتى فيهم فعل الخيرات فمثله مثل النور والضوء 
متى أشعل فتيله تبدد الظلام وزال ولسنا في حاجة لجهود لإزالة ذلك الظلام 
بحكم طبية الأشياء لذا ورد في القرآن ( إِنَّ الْحْسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّييئّات ذُلِكَ 
ذِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ ) (1). 

والمنكرات ظلام دامس تسلل لحياه المسلم في بيته وحارته وقريته ومجتمعه. 
كلما خبت نور الدعوة والتبليغ والأعمال والجهود لذلك والبذل والتضحية. 
والعكس صحيح من أوقد ثقاب كبريت في غرفة مظلمة عرف أين يضع رجله 
بهاء فان أشعل الفانوس الضوئي تبدد الظلام أكثرء ومن أشعل المصابيح 


.١١5؟ سورةهود_الآية‎ )١( 


3٠‏ دام 
3٠٠‏ دا 


لقالا 
15 ) 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الكهربائية زال الظلام وان طلعت الشمس زال الليل كله أمام أشعتها المباشرة 
والغير مباشرة » فالحسنات يذهبن السيئات. 

ويقول الشيخ محمد إنعام الحسن-رعه الله- في رسالته التي أرسلها 
للشيخ سعد الدين الحصين إن هذه الدعوة ليست إلا للعودة بالأمة إلى 
كتاب الله وسنة رسول () وطريقة بقة السلف الصالح وهو صراط المستقيم . 

وقد نفع الله هذه الدعوة.. والحمد لله.. خلائق لا يحصون في جميع أنحاء 
العالم وعادوا من الشرك والضلال والبدع والخرافات إلى عقيدة التوحيد النقية: 
وتاب كثيرٌ منهم من الإلحاد و الزندقة.. ومن شرب الخمور وتعاطي الربا 
وارتكاب شتى المعاصي» ورجعوا إلى المساجد يعبدون ربهم وينيبون إليه 
متمسكين بهدي المصطفى وَل ملتزمين بسنته الطاهرة كما لا يخفى عليكم.(1). 

أبعي الكرام: من فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله وصف 
به المؤمنين والمؤمنات:فقال تعالى :! وَامُؤْمنُونَ وَلمْؤْمئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضِ 
يَأمرونٌ بالعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ امَك وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً ويُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيِعُودٌ 
ْول وك سَبْعنَهُمْ اله إن الح حَكِيم ](9)»وتركهما من صفات 
المنافقين: ( المْنَافِفُونَ وَاُافِقَاتُ بَمْضُّهُم مّن بَعْضٍ يَأمُرُونَ انكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الشر 10 


واأاحنئ 


)١(‏ الكلام البليغ في تأييد أهل الدعوة والتبليغ للمؤلف. 
(1) سورة التوبة _ الآية ١لا.‏ 


(*') سورة التوبة _ الآية /ا". 


5 | 
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ع« ك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


ثم قال الأب: ووصيتي لكم يا أبنائي! إذا أمرتم بالمعروف فكونوا أول 
المؤتمرين به وإذا مبيتم عن المنكر فكونوا أول المنتهين عنه. فإن الله تعالى قال في 
سورة البقرة : ! آَم مُرُونَ النَّاسَ بابر وَكدْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ وَأَنُْمْتْلُونَ الكِتَاب أَكََا 
ُو (1).وقال في في سورة الصف :[ ا أ ان نوا تون ها كا 
تفعَلُونَ * كير مَقْنَا عند الله أن ؟ تتولوانها لاتفقلوة 0 

قال الاان ممد: وني الحديث: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| قال: قال 
رسول الله(6):" نجَاءُ بالرّجْلٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فيلقى ف انا َكَل أقْتَابُهُ ف 
الدَّارِ َيدُورٌ كما يَدُورُ الجا برَحَاك فَيَجْتَوِمُ أ 
نا شَأَنُكَ؟ ألْمْسَ كُدْتَ تَأمرنًا امُمْرُوفٍ ف وَتَنْهَانَا عن المذكر؟قال: كنث آمرك 


4 
ته 


ِاممرُوفٍ وَل آي وَأَمَْاكُمْ عَنِ امَك أيه" 00 


0١ 


َ وه كم د مكقزر فى موف 

وحديث ألسن أن النبي (ككةْ)قال: ني يت ليلة أسر بي - تفرص شفام 

2 0 5 3 0 ىق 00 مم 0 ع 7 
بِمَقَارِيض مِنْ نار قَقَلْتُ: يا جِبْرِيلٌ مَنْ عَؤْلَاءِ؟ قال: هَؤّلا ام 


له 2 مر من 5 6 د 8 عر 3 4 
مُرُونَ النَّاسَ بِالْيتٌ وَيَنْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَدْلُونَ الْكَِابَ أَكَلَا يَعْقِلُونَ" (5). 


4 


وقو دنه كال سول لله (35): "كل عار الْنِى م 0-7 


افش لحيل ال ين ا نفسَة '" .)١(‏ 


.5 5 سورة البقرة _ الآية‎ )١( 
.” 2 سورة الصف__الآيتان ؟‎ )0( 
..)5989( ("')رواه البخاري (7751) , ومسلم‎ 


(؟ )رواه الإمام أحمد )١101(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)59١(‏ 


لحان 
عق دام 


لقالا 
15 | 
77 
كنا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الابن معاذ: أب الغالي.. فهذه النصوص الشرعية قد يفهم بعض 
الناس منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن الآمر والناهي على 
قدر من الاستقامة والطاعة أو ملتزماً بب| يأمر به وينهى عنه على الأقل . 

قال الأب :يا بني! المقصود من هذه النصوص ذم من يترك فعل المعروف 
الذي يأمر به. وذم من يرتكب المنكر الذي ينهى عنه. وليس فيها ذمه على الأمر 
بالمعروف أو النهي عن المنكر. 

فهي ذمٌ له على تركه فعلّ ما يأمر به » لا على أمره با لا يفعله» وفرق ظاهر 
بين الأمرين! 

قال القرطبي (رحمه الله) ني تفسير قوله تعالى: (أَتأَمْدُونَّ النّاسَ ال 
0 اغْلَمْ وَفْقَكَ الله تَكَال 
أن انوبح في الْآيةِ ِسَبّبٍ تَرْكِ فِْلٍ الت لاب سَبَب الْأمْرِ بال "00). 

0 الحافظ ابن 05000 دَمَهُمْ عَلَ هَذَا 
الصَِّيع وَل بهَهُمْ عَلَ حَطَئِهِمْ في حَرَ حَنٌّ أَنَقيِهِمْ حَيْتْ كَانُوا َأمْرُونَ لخي وَلَا 
يفْعَلونَكُ وَلَيْسَ ارا :دمهُمْ عل أَمْرِِمْ با مع تَزكهِمْ لَه بلْ عل تَرْكِهمْ له . 

إن الم مر بالُْرُوفٍ مَعْرُوفٌ وَهُوَ وَاحِبٌ عَلَ الْعَا وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ لكك 


م ل سا بير 


ِالْعَلم أن يَفعَلَهُ م مَعَ أمْرِهِمْ بو وََا يتَكَلّفَ عَنْهُمْ ٠‏ كما قَالَ شعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّكَامُ: وَمَا 


(١)المعجم‏ الكبير » باب الجيم » من اسمه جندب » جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي » أَبُو 
ا 0 اه 6 

َيمَةَ الجَيْويٌ » عَنْ ندب .(1581). 

(0)نفسير القرطبى" )3557/١(‏ . 


لحان 
موق 


١ 
28 


2 26 ََ 
] أَحَالِمَكُمْ إل مَا أمَْاكُم عَنْهُ إنْ أرِيدٌ إلا الإضلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوِيقِي | 


دع[ درم 55 0 


دن 2 0 كدو ٠‏ سه ه لمي و 3 سن 6 هو م 2 5 د 
اي لانو نارف وولي رقه لاجلا كز بنرك الآخر 


عل أَصَحٌ قَوْ العلا مِنَ السَلَفٍ وَاخُلَفٍ . 


بى عن فك وما 0 
ُلك وليه - والثالة ذه - مَذْمُومٌ عَلَ ترك الطاعَةٍ وَفِعْلِهِ المْخْصِيَة ‏ 
لع لِعِلْمِهِ با وَخَالَمَِهِ عل بَصِرَةٍ . » فَإِنَّهُ َيْسَ مَنْ ْ يَعْلَمْ كَمَنْ لَا يَْلَمُ ؛ وََذَا جَاءَتِ 
الْأَحَادِيتُ في الْوَعِيدٍ عَلَ ذَّلِكَ" (1). 
وقال أبو بكر ابن العربي : إِنّاوَقَعَ الذَمُ اهنا عَلَ ارْتَكَابٍ مَا مي عَنُْ لَا 
عَنْ يه عَنْ المدكَرا؟). 


قال الأب: وني نهاية حلقتنا اليوم نطلب من كل واحد طلب: 


ا 


الأم: عليك بقراءة جزء قرآن والدعاء للأمة بأن يذهب عنها البلاء 
والوباء. 

الابن محمد: عليك بعد قراءة القرآن الاستغفار ٠٠٠١‏ مرة وأن تدعو 
الله أن يفتح الحدود والسدود للخارجين ني سبيلك. 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم" ..)75//١(‏ 
(؟)أحكام القرآن" .)07"49/١(‏ 


ع٠«(‏ كد 


عق كد ررمااز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الآبن معاذ: عليك بكثر الصلاة على النبي_ صل الله عليه وسلم _. 

الابنة مريم: عليك ب لا حول ولا قوة إلا بالله والدعاء للأمة بالهداية. 

الدعاء: 

اللهم ! لَكَ الحَمْدٌ أنْتَ نورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ: وَلَكَ الحمُدٌ 
أنْتَ كَيُومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ 
سيو ري 4 اع سع ىم مر لل ودعب لق لوي لق دل مت راظ 
وَالآرْض ومن فيهنء وَلك الحمّد ا ّ الحق وَوَعَدَك حَقٌ وَلِقاك حَق وَاجلة حَق 
نل ا اسه تن كل د ب ل ار نا 
وَالنار حَقَ والساعة حَقٌ والنبيون حق ومحمد حق. 

اللهم! اجعلنا من المقبولين: ولا تجعلنا من المطرودين. 


الها اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. 


اكه 0 26 او ةو برضف ب 
سَبحَاتك اللهم وَبِحَمَدِك تشهد أن لا إله إلا أنت نستغفْرك ونتوت إليّك. 
0 9 ذه ذه 5 كر 


4 


موق 


عقا كد دقار 
15 ) 
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دور الآباء فى تربية الأبناء 


باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 

وقبل أن يبدأ التعليم: 

قالت الابنة مر أبي العزيز نريد أن نسمع اليوم باب حفظ اللسان 
والغيبة والشتم من كتاب مشكاة المصابيح.. فرحب الأب بذلك الرأي وأعطى 
كتاب المشكاة لها فقرأت الباب كله والأسرة الكريمة يستمعون ا. 

عَنْ أب هُرَيْرَة عَن الي (4) قَالَ:" إِنَّ العَبدَ لَتكَلَمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ 
اله لا يلي هَا بَالاء يَرفَعْهُ الله ها َرَجَاتٍء وَإِنَّ العبْدَ لتَكَلّمُ بالكَلمَةٍ 
سَحخَط الله لأيْلْقِي َابَالَاه ينوي با في بَهَنَمَ "رواه البخاري. 

وعَنْ أب الدّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: سَعِعْتُ رَسُولَ الله (8) يَقُولٌ:" إن 
اللَّكَانِنَ لايَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة '".رواه مسلم. 

وعن حذيفة رضي الله عنه» قال: سَمِعْتٌ الب (4) يَُولُ:" لَا يَدْخُلُ 


2 


سْجَنََ كنات ".متفق عليه. وعند مسلم بلفظ:" لَا يَدْخُلٌ الجنَهَ كام ". 


15 ) 
7 
ماقام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق دقار 


ع م ع 


وعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَيّ (4): حَسْبَكَ مِنْ صَفِبَة كذَا وَكَذَاه _ 
تَعْنِي قَصِررَةً _» قَقَالَ:« لَقَد قلْتِ كَلِمَةَ لَو مر جَ با الْبَحْرِللَرَجَنْهُ؛ رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود. 

وبعد انتباء الخلقة: 

قال الأب - معلقا على الخلقة_: كيف رأيتم يا أبنائي خطر الكلمة: 
كلمة تحمل رضا الله توصل للحنة. وكلمة تحمل سخخط الله توصل لثار 
جهنم.. فعلينا أن ننظر في كلامنا قبل أن نتكلم. 

ثم قال: رأيتم كم يحرم اللعان من كل خبر: إِنَّ اللَمَنتَ لا يَكُونُونَ 
شهَدَاءَ ولا شمَعَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ». 

قالت الأم: سيدي الفاضلء هذا الحديث وكأني أو هترة افده 3 
يَدْخُلٌ الجَنَهَ قَنَّاتٌ » فا معنى القتات؟. 

قال الأب: سيدت الغالية! القَنّاتٌ: هُوَّ لمم وَوََعَ بلَفْظِ ام في رِوَايَة أبي 
وَائِلٍ عَنْ حَذَيَْة ة عِنْدَ مُسْلِمِ. ْ 

وَقِيلَ الْمَرْقُ بَْنَ الْقَنََّتِ وَالكَام أَنَّ الكَامَ الَذِي يحضر الْقِصّة كَينْقَلُها 


2 و2 


القت فى سيدى: حَيْتْ لَا يُْلَمْ به ثم يَنقَلَ مَا سَوِعَةُ(١).‏ 


أ 


قال الابن حمد: أبي ! هل يؤبد فيها؟ 


)١(‏ فتح الباري _ شرح صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة 
(ؤ9ءلاة). 


-١ة‏ كد 
واد 


كلل 
15 | 
77 
العام 
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قال الأب: امع يا ممد! اتفق أهل السنة والجماعة أن أهل الفسق 
والكبائر لا يخلدون في النارء وإذا تابوا وأنابوا وأصلحوا غفر الله لهم وم 
يدخلهم النار. 

قال الابنة ع م: أبي ألبس النبي كان يحب الصديقة بنت الصديق 
عائشة؟. 

قال الأب: بلى يا ابنتي» فحين سأله سيدنا عَمْرُو بْنُ العا ص رَضِيَ الله عن 
٠:‏ أي اليس َب إِلَيْكَ؟) قَالَ:< عَائْمَةُ». كَقَلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟. كَتَالَ:٠‏ 
أَيُوهًا»» قُلْتُ: :انم مَنْ ؟ قَالَ :انم كُمَرُ بْنُ الَطّاب». فَعَدَّر رجالا" .(1). 

فهي أول من ذكرها فيمن يحبهم. 

قالت الابنة مربم: فلم عنفها بقوله:٠‏ لَقَدْ قَلْتِ كَلِمَةَ لو مر جَ با الْبَحْرِ 
رجه هكذا يا بنتي يفعل الإنسان بمن يحب ححبة له وخخوفا عليه ألاترين أني 
أقسبى عليكم أحياناء خوفا على مصلحتكم؟ أرجو أن تكوني فهمتي كلامي. 

سألت مريم الأب :يا أبي الغالي! لماذا نهنا عن الغيبة ؟. 

قال الأب: ابنق الغالية! : 
أولا: لأنه أمر الله الذي خقلنا فيعلم ما يصلحنا وما يفسدناء فقال تعالى: (.. 


١ 0‏ لاسا 1 نْ يَأكُلَ لحم أَخبِهِ مَيْناً َكَرِ هْتمُوهُ 


46 


(١)رواه‏ البخاري في '"صحيحه '" (رقم/ 6" ومسلم فق "صحيحه" (رقم/ 225 


مو 


عقا دقار 
للا 


21 
2 - 


ثاقنا: الله يريد لخلقه أن يحيوا حياة السعادة» ومن المعلوم أن الغيبة تكدر حياتهم. 


لذا نهانا عن الغيبة..فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنْ رَسُولَ الله(ة) 
ز4 : س د لامر و 000 0 أتالك 
قَال:'" أَتدْدُونَ مَا الْغِيَةٌ ؟" قَالُوا: الله وَرَسْولُهُ أَعْلَّءُ. قَالَ:" ذ15 أَكََاكَ م 
رو 2 ورسو ِ- 

كن تير و 


| : أَََآبْتَ إِنْ كَانَّ في أَخِي ما أَقُولُ ؟ كقَالَ: " إِنْ كَانَ فيه مَا تقول 
َقَدِ اعْتبنَهه وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه اكثول تقذ يو" روه نشل 0 

فإذا ذكرت أخاك بم| يكره فبالطبع يفكر أن ينسب لك مثل ما ذكرته به أو 
يفتش لك عن عيوبكء ثم يفشيهاء وببذا تنتشر البغضاء في المجتمع. 
ثالنا: ومن ختطورة الغيبة أتبا أشد من الزتا: فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله 
لا ول اله "يدبن لزنا" يل 


“وَأ 


قو بن سر 
سَعِيدِ الخدرى قالا 


الثمَفِيٌ اا 
قال الابن معاذ: نريديا أبي أن تذكر لنا قصة من قصص المغتابين وكيف 


ع 


قال الآأب: يروي لنا سيدنا أنّس بْن مَالِك رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
سوه سس 0 ً 2 5 5 2-0-2 3 مه 7 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لاغْرٍ بي مَرَرْتٌ بِقَوْم هم أَظْمَارٌ مِنْ نحاسء يَحْمُشُونَ 


.١7 سورة الحجرات _الآية‎ )١( 
(؟)مشكاة المصابيح_ كتاب الآداب_ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم(5/59).‎ 
.)17117/( ()مجمع الزاوئد ومنبع الفوائدكتاب الأدبباب ما جاء في الغيبة والنميمة‎ 


لحان 
مو 


1 
ال 
28 


ُومَ النّاسٍ ‏ وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ '"(1). 

قال الابن حمد: يا أي وضح لنا ماهي الأمور التي تقع بها الغيبة. 

قال الأب: ابني الغالي! لقد وضح لنا ذلك الإمام النووي(رحمه الله) 
فقال: اغلَمْ أن الْغِيبَة مِنْ أَمبَح الْمبَائْحء وََكَْرِمَا انْتِشَارَا بَيْنَ النّاسٍ حَنَّى لَا 


ماسر الى اك الوق 2 مه 4 ري نز ا ضف يرس و ريت ادم 
يَسْلَمَ منْهًا إلا الْمَلِيلُ منَ النَّاسِء وَذْكْرٌكَ فيه با يَكْرَهْهُ عَامٌ سَوَاءْ كَانَ في بَدَيْهِ 


1 5 م -" 2 5-5 وى 5 _ 0 > 0 2 6 عا 6 ام َه 
دينه أو دنيّاه أو نفسِه أو خلقِهٍ أو مَالِهِ أو وَلَدِهِ أو وَالِدِهِ أو رَوْحِهِ أو حَادِمِهِ أو 


0200 


إن آي 2 كته وياد 20-7 252 2 3 6 كرك ع ع 2 
ثوبه أو مَشِيهِ وَحَرَكتهِ وَيَشاشيه وَعَبَوسَتِهِ وَطلاقته» أو غير ذلك يما يّتعلقٌ به. 
يمه 
ع 


و أَشْرْت إِلَبْهِ بِعَيْنِكَ أَوْيَدِك أو 


مراك 5ك يلنْظِكَ أو كناك أذ دم : 
سَوَاء ذكرته د و ضناد 4 رمرزت 
م 1 


ه- - 
ب لل ا م سر 


رَأْسِكَ وََحْوِ ذَلِكَ وَصَابطهُ أنَّ كُلَ ما أَفْهَمْتَ به غَبْرَكَ نقْصَانَ مُسْلِم فَهُوَ غِيبَةٌ 
َي تاج أ معطأطِنًاء وَل بذك مِنَ 

اشْيْنَاتِ مُريدًا حِكَايَةَ هَيبَةْ مَنْ يَنْقَضُهُ بزَّلِكَ(؟). 

1 2 1 57 7 +]ءع خخ 2 ٠‏ 0 

أبعاي وأحبابي أزف لم فائدتين نفعنا الله وايا م مهما: 

الآولى: لو نطرنا إلى الحياة الإسلامية لوج هناها تقوم على حمس أصول 

(الاعتقاد(الإيمانيات): العباداتء المعاملات. المعاشرات, الأخلاق ) وهذه 


(١)أخرجه‏ أبو داود وأحمد. وصححه الألباني في الصحيحة برقم (51 ه 0 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح _ كتاب الآداب _ باب حفظ اللسان والغيبة 


والشتم(4879). 


3 د 


15 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد ررمااز 


والأمة يوم تجتهد على شيء واحد وهو العبادات» ونسيت أنها لو نقص 
الجهد على تصحيح الإيوان» لفسدت العبادات» ولو تركت تصحيح المعاملات 
لضاعت العبادات» وكذلك لو ترك تصحيح الأخلاق لضاعت العبادات, 
ل 0 عَنْ أب هُرَيْرَةَ أن 
سُولَ الله كال " أكَدَرُونَ ما لمش ". قَانُوا المُلِسُ فِينَا مَنْ ل درْهَمَ لَه 


90 " إن لقي من أل جيزم العامة بضلا وكام و كَاةٍ 


-ه 

ض - -ه 0 2 3 عر - - 04 - 

0 88 اط مت ١‏ سامة ه و ”ا سه ل لس ن 4 4 1 + ف حص حفر 
5 


وَيَتِ قد شتم هذا وَقذف هذا وَأكل مال هذا وَسَفك 2 هذا وَضرّت هذا 
َيُعْطَى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ قَيَتْ حَسَنَاَه هُ كَبْلَ أَنْ يُقَضَى مَا 
عََيْه أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَبْه ثم طْرِحَ في في الَّارٍ' »)١('‏ فتصحيح 
المعاملات أمر مهم لأنه وجه العملة الآخر مع العبادات, أن العبادات إصلاح 
للداخل. والمعاملات إصلاح الخارج» وتصحيح المعاملات بإعطاء الناس 
حقوقهم ونسأل نحن حقنا من الله. 

لذلك يقول فضيلة الشيخ/ محمد يوسف (رحمه الله) (؟)يدخل الدين 
في حياة الناس عن طريق العبادات ويخرج الدين من حياة الناس عن طريق 
المعامللات. 
فننتبه لتصحيح المعاملات والمعاشرات والأخلاق. 


)١(‏ محمد يوسف الكاندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة. 


5 | 
57 
عاك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 


الثانية: وهذه الآفة من أعظم ذنوب العلماء والدعاة إلى الله لا يسلم منها إلا 
القليل الخلصء وتنشاً بسبب الحسدء لمن هو أكثر منه علماء أو من هو أكثر منه 
قبولا.. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يشغلنا بذكره. 

قال الابن ممد: فا علاج هذه الآفة يا أبي؟. 

قال الأب: ابي الغاللي! علاج هذه الآفة هو الإخلاص لله رب العالمين. 
حيث أفرح بكل عمل يبذل من أجل نشر الإسلام» وأفرح بالذي قام به مهم| 
كان وني أي مكان. 

أبعائي الكرام! عليكم برد غيبة المسلم فالنبي(46) وَهُوَ جَالِسُ بي الْقَوْم 
بتبُوك قال: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ؟). َقَالَ رَجُلّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ 
الله حَبَسَه بده وَالنَظَرَ في عِطْمَيّْه قَقَالَ لَهُ عا مُعَادْ بن جَبَلٍ - رَضِيَ الله عَنَّهُ -: بشْسَ 
َاقُلْتَ! وها ُو لَ الله ما عَلِمَْا علَيْه إلا > حَبْرا فَسَكَتَ رَسُولُ الله ()كبَيَ 
هو عل لِك َأى رايا ارات لاسر عل ا 


0006 عر سي 0 اذا اكه يي 
عَلَيْهِ و : كن أبَا حَيْكَمَةَ »» فإذا هو أبو خيثمة 


ضع شرج اير( 
تان 


.)07759( متفق عليه: أخرجه البخاري (5418).: ومسلم‎ )١( 


15 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 


باب حق الجار والوصية به 
“تكتتكا م ا 
جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 
ثم قرأ لهم من كتاب رياض الصالحين باب حق الجار والوصية به حتى 
انتهى من الباب بأكمله. 
عن أبي هريرة أن رَسُول الله يك قَالَ: :'" مَنْ كان يو نَ يُؤْمِنْ بالله وَالييوم الآخر 
؛ فَلايوْذ جَارَه» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُبالله وَاليَوم الآخْرِء فَليَكْرِمْ ضَيْقَكُ وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمنُ بالل وَاليُوم الآخرِء َل حَثرا أو يسكت " متمق عَليو. 
وعن أب شُرَيْح الخرَاعيٌ له : أن التَبِىّ ي قَالَ: كانه يُوْمِنُ بالله 
وَاليوم الآخرء فَلَيْحْيِنْ إِلَ جَارِهِ» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاِيَوم الآخرء فَلْيَكْرِمْ 
ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخرء فَليَقَلُ حرا أَوْلِيَسَْكُتْ " رواه 


مسلم بهذا اللفظ . وروى البخاري بعضه. 


-١ة)‏ كد 
اد 


لقالا 
15 
77 
العام 


_-_ 
مه 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وعن عائشة رضي الله عنها , فَالّت: قُلْتُ: يَا رَسُول الله إنَّ لي جارَيْنِ 
فإلى أيه أَِّي؟ قَالَ : ( إِلَ أقْرَمِيهَ) منكِ بَاباً)» رواه البخاري . 

وبعد الانتهاء من قراءة الباب: قالت الأم: هل تسمح لي سيدي 
الفاضل أن اقص لكم قصتين في حسن الجوار؟ قال الأب تفضلي. 

قالت الأم: قرأت في كتاب جمال الأقوال في ضرب القصص والأمثال 
بقلم والدي: أنه كانت هناك امرأة هندية في الهند _ غير مسلمة_ وجاءها 
المخا ض(حال وضع الجنين) وكان زوجها مسافرا لإحدى الدول العربية: 
فاستأذنت المرأة المسلمة التي تسكن بجوارها من زوجها أن تذهب إليها 
وتعينهاء فأذن لهاء فللا تعسرت المرأة في الولادة فأعلمت زوجها المسلمة فأخذ 
هذه المرأة الكافرة بسيارته ورفقة زوجته إلى المستشفى وتمت عملية الولادة ثم 
أرجعها إلى منزهاء ثم أعطى زوجته الطعام والدقيق واللحم وقال أطعميهاء ف| 
كان من هذه المرأة التي سرت بهذا الصنيع إلا أنها أرسلت إلى زوجها في الخارج 
وحكت له هذا الصنيع ففرح بذلك. وبعد أن رجعا من سفره. تذاكرا الأمر 
وقرروا اعتناق الإسلام وجميع الأسرة, فأخبر الجار المسلم, وبالفعل تم دخوهم| 
الغسلام وما كان ذلك بالإكرام والإحسان إلى الجيران» فالإكرام هو السحر 
الخلال. 

وقال الابن محمد: جزاك الله خيرا يا أماه وأنا سمعت قصةة عجيبة من 
جدي محمد إمام قال: كانت أسرة مسلمة با كستانية تسكن في إحدى الدول 


الأورييقف وكان في الشقة المقابلة لهم تسن امرأة عجوز وحدها لا يدخل عليها 


3٠‏ دام 
ع٠«‏ درا 


لقال 
15 ) 
7 
قال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


أحد, وني يوم من الأيام» طبخت الزوجة المسلمة طعام(الخبيزة) فأهدت صحنا 
منها لهذه المرأة العجوزء فتعجبت العجوز ودخلت عليه وقالت لهم: لماذا 
أهديت لي هذا الطعام الطيبن قالت طا: لأننا مسلمين ورسولنا الكريم قد حثنا 
على ذلك فقال:" إِذًا طَبَحْتَ مَرَقَةَ كر مَاهَهَا وَتَحَامَدُ جيرَانّكَ '"(1١).فقالت‏ 
العجوز: دينكم يحنكم على ذلك: قالت: نعم. فقالت العجوز: أنا أريد أن 
أدخل في دينكم, فإن ابنتي تسكن في الدور الذي فوي منذ عشر سنوان ما 
دخلت عل في عيد ولا غيره فلقنوها الشهادة وأسلمن وعلموها تعاليم الدين 
من صلاة وغيرها.. وأصبحت تحضر معهم حلقات التعليم. 

وبال ا أباه قائلا: أبي الغالي ! لماذا نقرأ من القرآن فقط العشر سور 
مع الفاتحة؟. 

قال الأب: ابني الغاللي! هذا سؤال مهم جدّاء فالاقتصار على العشر 
سور شيء مهم حيث يخرج العامي الذي لا يحفظ شيئا من القرآن ولايقرأ ولا 
يكتبء فلو قلنا له اقرأ معنا من سورة البقرة لترك الدعوة وذهب لكن نحن 
نعلمه العشر سور يتلوها تلاوة صحيحة مع معرفة أحكامهاء فينتعطش لكتاب 
الله تعالى فيتعلم شيئا فشيئا فبعد ذلك يصير كثير منهم حافظين لكتاب الله 
ولقد رأيت كثيرا من الأمين بعد خروجهم حفظوا كتاب الله وصاروا من كبار 
الدعاة وجابوا المشارق والمغارب داعين إلى الله ولو قلنا لهم اقرأوا من السور الطويلة 
لتركوا الدعوة وذهبوا وصاروا على جهلهم.. ولله المنّه وحده. 


(١)مشكاة‏ المصاببح_كتاب الزكاة_ باب أفضل الصدقة )١9710/(‏ 4/ "101 . 


لحان 
موق 


!عر !1 
25 2 


وبعد انتهاء الحلقة أوصاهم الأب أن يحرصوا على قراءة جزء من القرآن . 
الس ا ب اا 


0 العللامة ا لا بيت 3 ع 


ل ل 
بالصَّبْرِ وَالصَّلَاقء فَكَانَ (45)إذَا 00 قَرَعَ إل الصّلَاة(١).‏ 

وقبل أن أنبي الحلقة أقول لكم مهما جفا الجار أو أساء فلا بد أن نحلم 
عليه: قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله) : من أَسَاءَ إليكَ قَادفَعةُ عَنكَ بالإِحسَانٍ 


إليه(؟). 


قال الابن حمد: نريد بيانا في ( عظمة الله) يا أبي. 

قال الأب: الله جل خلاله):. نور السموات والأرضن,؛ ملك السموات 
والأرض.. له ما في السموات وما ني الأرض..بديع السموات والأرض..فاطر 
السموات والأرض.. قبوم السموات والأرض.. خالق السموات والأرض.. له 
ميراث السموات والأرض.. له جنود السموات والأرض . 

إليه المرجع والمصير..إليه يرجع الأمر كله علانيته وسره.. إليه تصير الأمور.. 
|| ليه ترجع الأمور. . وإليه تقلبون.. إليه ترجعون .. إليه تحشرون.. جبار السموات 


5-8 


. "09 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ط دار الفكر ج / ص‎ )١( 


00 تفسر ابن كثير. 


3 دام 
ع٠«(‏ كد 


لقال 
15 ) 
7 
ااال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 

يكور الليل علي النهار.. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.. 
يسلخ اللبل من النهار ويسلخ النهار من الليل.. هو الرحيم الودود.. ذو 
العرش المجيد ..فعال لما يريد ..بيده ملكوت كل شي.. خالق كل شي..مالك 


لوخ يشاء ..يؤيد بنصره من يشاء ..لطيف لما يشاء..يرحم من يشاء ..يعذب 


من يشاء .. يعز من يشاء .. ويذل من يشاء ...بدي من يشاء.. ويضل من يشاء 
.. يسمع من يشاء.. يزكي من يشاء ..يؤتي الحكمة من يشاء.. يؤْتي الملك من 
يشاء.. ينزع الملك من يشاء.. يرفع درجات من يشاء.. يؤيد بنصره من 
يشاء..يمحو ما يشاء.. يصيب برحمته من يشاء.. هب لمن يشاء إناثا ويبب لمن 
يشاء الذكور.. يمكن في الأرض من يشاء .. يورث الأرض من يشاء..يثبت 
علي الحق من يشاء..يصرف القلوب كيف يشاء.. شديد العقاب.. شديد 
العذاب.. شديد المحال.. سريع الحساب.. قولة حق.. ووعده حق .. يقضي 
بالحق.. يحكم بالحق.. ذو المغفرة.. ذو الطول.. ذو الانتقام.. ذو المعارج.. 
ذو الفضل العظيم.. ينزل الآيات .. يفصل الآيات .. فالق الإصباح.. فالق 
الحب والنوى.. أول الأولين.. آخر الآخرين.. أكرم الأكرمين.. أرحم 
الراحمين.. خير الناصرين.. خبر الفاصلين.. خير الرازقين.. لا معقب 
لحكمه.. أحكم الحاكمين.. لا راد لقضائه.. لا مبدل لكلماته.. غالب علي أمره 
.. قاهر فوق عباده.. أمره بين الكاف والنون.. يقول للشئ كن فيكون.. لا 
يعجزه شئ.. لا يخفى عليه شئ .. لا يظلم ربك أحدا.. وما ربك بظلام 


15 | 
7 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


للعبيد.. لا يضل رب ولا ينسي .. لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون . 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملو.. لايحب الخير إلا الله.. لا يصرف السوء إلا 
الله .. وما بكم من نعمة فمن الله.. وما اتخذ صاحبة ولا ولدا.. لا تخالطه 


الظنون. ار . ولا تغيره الحوادث .. ولا يخشي الدوائر . 


أ 
لت اخ م 


4 
4 


شُبْحَائكَ الله وحمل تَفْهَدُ أن ل 


ِل 


3 


لحان 
ادر 


درزماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ في بيان لهم فضل قراءة القرآن وقرأ ثلاثئة أحاديث في صدر باب فضل 
ل 0 
َه ط قَالَ: سَمِعْتْ رسول الله ك3 يقول: ' 'اقَرَؤُوا 
لقث 1ن اند أن زم القهامة مَة شََفِيعاً لأَصْحَابهِ' ' رواه مسلم . 

ا ل 
'" يُوْتَى يَوْمَ القِيَامَةٍ با َرآن وميه الذنَ كانُوا يَمْمَُونَ به في لديا تف 
سورة البقرَةٍ وَالِ عِمْرَانَ حجان عَنْ صَاحِبِهَ ' ' رواه مسلم . 

الثالث: وعن عثمان بن عفان #5 . قَالَ: قَالَ رسول الله يه : " حَبْرُكُمْ مَنْ 
َعَلَم القرْآنَ وَعَلَّمهُ " رواه البخاري . 


2 


قراءة سورة الفاتحة. 
فقالت الأم: _ موجهة الكلام للأبناء_ لقد منّ الله علي بحفظ كتاب الله 


وختمته وأنا قْ الصف الخامس الابتدائى. وأقنى من الله سي الله تاج 


5 
7 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


الس سا يبا سر سيا ل تَعَلْمَة 
وَعَيْل بو الس يدع النتامة خاو ارى قاين ضووالتتس» 1 ا 


غيم 


وار أ 2 


وَالِدَيْهِ حُلََانِ لا يَقو م ييه الذنها تر لاذه ها كريكاة لقال بق 0 


0 


"40 0 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي(خ)قال:" بجِيءٌ صاحب الْقرْآن يَوْم 
الْقِيَامَةَ قي ول القرآن: يا رَبِّ حَلَّهِ - أي ألبسه الحلية - قَيْْبَسُ نَاجَ الْكَرَامَقِ ثم 
يقول: نم تقو ول يَارَبٌ رده فَيُْبَسُ حُلَةَ الكَرَامَقَ ؛ نَم يَقُولُ: يَارَتٌ ارْض عَنْه 
وم وَارْقَ» وَيُرَادُ بِكُلٌَ آيَةِ حَسَنَة" (). 
2" فإنه نِعُمَ 
الشَِّيعُ يوم الْقَِامَِ إنه يقول يوم الْقِيَامَةِ: يا رَبّ حَلَهِ حلي الَْرَاق بحل 
حِلَيةَ الْكَرَامَةِِ يا رَبّ اكْسْهُ كِسْوَة الْكَرَامَقِ مبُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَقِ يا رَبّ 


عه 


البسه نَاجَ الْكَرَامَتِءِ يارَبٌ أرض عنه. فَلَيْسَ بَعْدَ رضَاكَ مَئْغ"0*). 


8 


وفي رواية لأبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: 


.)١ 517 5( رواه الحاكم؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره‎ )١( 
والحاكم واللفظ له (9؟5١5), وحسنه الألباني‎ ,)5192١11( (؟)رواه الترمذي (5916)) والدارمي‎ 


في صحيح الجامع .)601١(‏ 
()رواه الدارمى موقوفا »)73371١(‏ وقال الوادعى في كتاب الشفاعة: رجاله رجال 


الصحيح إلا عاصاً» وهو ابن أبي النجود, فقد رويا له مقروناً وهو حسن الحديث اه 


(صفحة 59 ؟).. 


3 د 


1ه 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


فالذي يكثر من قراءة القرآن آناء الليل ويقوم به سيّلبس تاج الكرامة, 
وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" يِجِيء الْقَرْآنُ يَشْمَعْ 


و 


لراعين بون ما َب لكل اول حل من عله ِل عُنْتُ أَمَْعهُ اللَذَّةَ 
وَالنَومَ. 0 َيقَالَ: الفط تمتك َبتك قيْكةً مِنْ ِضْوَانٍ الله َم يُقَالُ: د 
شَِالَكَ فَيمْلاً مِنْ رَضْوَانِ الله 00 25 علي اكرام 
وَيُلْبَسُ نَاجّ جَ الْكَرَامَةٍ "(1). 

فقالت مريم: أمى الغالية! ألست تلبسين لأنك حافظة لكتاب الله؟ . 

قالت الأم: نعم! ولكن أريد الزيادة» ألست إذا كان لك ثوب تريدين 
ثوبا آخر وآخر؟ قالت مريم! بلى فهمت يا أماه. 

قال الآب: من فوائد تعلم القرآن: من قرأ القرآن مُتع بعقله وإن بلغ 
مئة(؟7). 

قالت الابنة مر>: أبي الكريم » أرى كثير من كبار السن يقرؤون القرآن 
وهم لا يحفظونه ورب| لا يفهمونه. فا فائدة القراءة بدون فهم وحفظ؟ . 

قال الأب: ابنتي الغالية! إن الله تعالى وعدنا الخير الكثير على قراءته وقد 

2 نر 03 


مر علينا اليوم حديث في فضائل القرآن:"اقَرّؤُوا القَرَآن؛ فَإِنهُ يَأتِ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


ذه 


شَفِيعاً لأَضْحَابهِ'" رواه مسلم . 


.)؟١‎ 4 رواه الدارمي موقوفا (7017)» وحسنه الوادعى في كتاب الشفاعة (صفحة‎ )١( 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لحان 
اد 


درزماز 
1ه 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ففي الحديث: وعد بشفاعة القرآن لصاحبه عند الله تعالى يوم القيامة» وم 
يشترط لحافظه أو فاهمه. 

ا وفاهم معانيه حديث: عَنْ عَِْ الله بن عَمْرِو أن 

شُولٌ الله - ي- قَالَ: " الصَّيَام ال 00 1 
8 إن مه الطََّام وَالشََهَوَاتِ التَهَارٍ قد 5 فده ينول 110+ مقن 
الم بالَّيلٍ َشَفَعْنِي فِبهِ» قَيُشَفَعَانِ " . رَوَاهُ الَْيْعَقِيُ في شْعَبَ الْإيَانٍ (1). 

وسأحكى لك قصة عيبة في شأن الرجل الذي يقرأ القرآن ولا 
حفظه: كان هناك رجل يقرأ القرآن بكثرة ولكن لا يحفظ منه شيئاء فسأله ابنه 
الصغير ما الفائدة من قرائنك دون أن تحفظ منه شيئا ؟!. 

فقال له: يا بني: إذا ملأت سلة القش هذه ماءًا من البحر فقال الولد 
مستحيل أن املأهاء فقال له: جرب. 

وكانت السلة تستخدم لنقل الفحمء فأخذها الصبي واتجه بها إلى البحر 
وحاول ملئها واتجه بسرعة نحو أبيه ولكن الماء تسرب منها. 

فقال لأبيه: لا فائدة» فقال الأب: جرب ثانية!. ففعل فلم ينجح بإحضار 
الماء وجرب ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى. فاعتراه التعب وقال لأبيه 
لايمكن أن نملأها بالماء. 

فقال الأب لابنه: ألم تلاحظ شيئا على السلة؟! . 


(١)مشكاة‏ المصابيح ( كتاب الصوم(951١)..‏ 


لحان 
موق 


1ر1 
25 


01 
أصبحت نظيفة تماما. 

فقال الأب لابنه: وهذا تماما ما يفعله القرآن بقلبك, فالدنيا وأعماها قد 
تملأ قلبك بأوساخهاء والقرآن كاء البحر ينظف صدرك حتى لو لم تحفظ منه 
شينا!: 

فائدة: فلا تجعل عدم قدرتك على حفظ القرآن مدخلا للشيطان ليبعدك به 
به عن قراءته.. قال تعالى ( وَتُتَرلٌ مِنَ الَْرْآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لَلْمُؤْمِنلَا وَل 
يزيد الظَلِينَ إلا كَسَا رَ1(]1). 

وبعد الانتهاء من تجويد القرآن ومدارسة فضله. فتح الأب كتاب رياض 
الصالحين مرة ثانية» وقرأ لحم من كتاب رياض الصالحين في باب فضل العلم 
تعلماً وتعلي لله حتى أتى على آخره. 

نذكر بعض منها: 


عن معاوية 4ه ثَالّ: 


-_ه 
.ه 


قَالَ رسول الله كك : " مَنْ رد الله بو حَبْراً يُقَقَهْةُ في 
الدَّينِ " . متفقٌ عَلَيْه. 

وعن ابن مسعود 4 كَالَ: قَالَ رسول الله وخ : " لا حَسَدَ إلا ني اَن 
رَجلٌ آتاهٌاللهّمَالاً» مَسَلَطَهُ عَلَ مَلَكَيِه في اَن وَرَجَلٌ آنَاهٌاللهالَكْمَةَ 
فَهُوَ يخ يفضي يبا وَيُعَلَّمُهَا ". متفقٌ عَلَيْد . (7). 


. 5 سورة الإسراء _الآية‎ )١( 


0 


(9)والمراد بالحسل : القبطة و1 11 ا ل ” 


3 دام 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وعن سهل بن سعد #ه : أن رسولٌ الله كل قَالَ لع : " قَوَالله لأنْ 
27 ترمو 


الو و ل ل 0 متفقٌ ء عَلَيْهُ 
قالت الام: سيدي الفاضل: ما افضل العلوم؟. 
قال الأب: أفضل علم هو علم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته»< فَاعْلَمْ أنه 
لا إِلَه إلا للهوَاسْتَغْفِرْ لِك وَللْمُؤْمدِنَ وَاخُْمَاتِ) (1). 


كي 


قال الابن معاذ: لماذا جمع الله فى 


4 


هذه الآآبة بين( لا إله إلا الله 


١ 4.‏ ءِ بنع َه 1 0 0 
قال الآأب: أحسنت يا معاذ! فَسَهَادَةٌ أن ا د 


ء- ذه 
1 


الشّرْكَ كُلَهُ وِّهُ وَجِلَّهُ حَطَأهُ وَعَمْدَهُ أوَلَهُ وَآخْرَهُ ؟ سِرَّهُ وَعَلَانِبنَهُ وَكَأتٍ عل يع 


5 ع 72 وبل عا سر بسر 56 5 
صفاته وخفاياه ودقائقه 


8 بوي صر 
5 


وَالِاسْتِغْمَارٌ يَمْحُو مَا بِقِيَّ مِنْ عَتَرَانِهِ وَيَمْحُو الذَّنْبَ الذي هُوَ مِنْ شعب 
الشّرْكِ من م كُلَهَامِنْ شُعَبٍ الشَّرْكٍ 
فَالِتَوْحِيدٌ يذه أَضْلّ الشَّدكِ 4 وَالِاسْتِعْمَارُ يَمْحُو 4 وف ناخ الثناء قو 


ما 
الى 

2 
صاء 


ا 


.1١9 سورة محمد- الآية‎ )١( 
(")جموع فتاوى ابن تيمية » الآداب والتصوف » كتاب التصوف » الاستغفار يخرج العبد من‎ 
.) 591 /١١ ( الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب‎ 


لحان 


ع 


درزماز 
15 ) 
7 
للعلا 


فقال الابن ممد: يا أبي وأنت تقرأ وجدت حديثا في الباب لعله ليبس 
مناسبا أن يكون في باب العلم. 


فبادره الأب: ما هو؟ قال محمد: حديث: باه بْنِ عَمْرِو أنَّ التي 


3 


صَلّ الله عَلَْه وَسَلَّم قَالَ:" بَلَهُوا عن وَلَوْ آيكَ وَحَدَّنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ وَل 
حَرَّجَ» وَمَنْ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمدَا مُتَحَسّاء لبوأ مفْعَدَهُمِنَ الَارٍ' ' رواه البخاري(١).‏ 

قال الأب: ليس كما فهمت يا محمد, فإن مقتضى العلم التبليغ» فإن من 
تعلم شيئا بلغه.. فاحرص على ذلك لتنال نضارة الوجه كما سمعتها في الباب 
من حديث ابن مسعودٍ (#5) قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله (3). فرل ا" لماه 
امْرَأْ سَيِعَ بافف نلكة كا نيك ذثت بلغ أَوْعَى مِنْ ايع" ا 
ل سوا مسن 

قال الابن معاذ: يا أبي وأنا سمعت كذلك أن مقتضى العلم حسن 
الخلق.. قال المزني: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول: فلان- من الرواة- 
كذّاب. فقال لي: يا أبا إبراهيم؛ اكسٌ ألفاظك أحسنهاء لا تقل فلان كذاب. 
وقل حديثه ليس بشئ ("7). 


.)37 717 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل(4‎ )١( 
.)07151/54( (؟) مشكاة المصابيح » كتاب العلم‎ 

() فتح المغيث شرح ألفية الحديث المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
ج7/ 15١‏ . الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة الأولى. 7٠15١ه‏ . 


3 دام 
ع٠«(‏ دام 


لقال 
15 ) 
7 
لقال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الأب: أحسنت يا معاذ ! فقد أفدتنا فائدة جليلة وفي الباب فوائد 
جمة» أريد من كل واحد منكم أن يذكر لنا منها شيئا: 

قال الابن حمد: أب الغالي! يأمر النبي (5) في هذا الحديث المسلم بتبليغ 
ولو آي واحدة؛ حتى يسارع كل مسلم إلى تبليغ ما بلغ من الشرع مهما قلّ؛ 
وحتًا سيصل كل ما جاء به (5ْ) إذا فعل كل مسلم ذلك. 

قال اليضشاري _ معلقا على لفظ_: ((ولو آية»»» ولم يقل: ولو حديثا؛ 
لأنّ الأمر بتبليغ الحديث يُفَهّم من هذا بطريق الأَوْلّوية» فإنَّ الآياتِ مع 
انتشارها وكثرة عملتهاء وتكفّل الله سبحانه بحفظهاء وصونها عن الضياع 
والتحريف. إذا كانت واجبةً التبليغ» فالحديث الذي لا شيء فيه تما ذكر 
أؤل(١).‏ 

ويكفي شرفًا من يبلّْ ما جاء به المصطفى (5) أنه يدخل في قوله تعالى: 
(وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا ينْ دعا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاحا وَكَالَ ني مِنَ المسلِحِيَ](؟): 
وهذا استفهام تقريريٌ؛ أي: لا أحد أحسنٌُ قولاً من دعا إلى الله مع العمل 
الصالح الذي يُصِدَّق قوله. ومع استسلامه لله تعالى منكرًا ذاته(إِنَنِي ف 
الْمسِْمِينَ)» فتصبح دعوته خالصةً لله تعالى» ليس له فيها إلا التبليغ. 


.)558 /7( قوت المغتذي على جامع الترمذي‎ )١( 
0 سورة فصلت __الآية‎ )0( 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


اقالا 
5 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ويكفيه أيضًا جزاءً وكرمًا من الله أن يكون من المفلحين. ويدخل في الآية: 
[وَلتَكُنْ منكم َه ة يَدْعُونَ إِلَ لخر وَيَمُرُونَ بامحْرُوفٍ وَيَنْعَوْنَ عَنٍ - 
َُوليِكَ هم امفْحُونَ](1). 

قاات الأم: سيدي الفاضل ! بعد هذه الإفادة العظيمة في فضيلة الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أريد أن أنوه عن فائدة - جليلة وعظيمة في 
الحديث: 77 َنْ دَعَا إِلَ هُدىّ كَانَّ لَهُ ِنَ الأَجْر مِكْلُ أْجُورٍ عن يم ينض 
ذَلِكَ مِنْ 5 ع "رواه مسلم . 

سمعت في حلقة التعليم الأسبوعيه تعليقا على هذا الحديث:أن أهل مصر 
إلى يوم القيامة في صحيفة عمر بن الخطاب لأنه الذي أرسل عمرو بن العاص 
ليدعوهم إلى الله وأهل مصر إلى يوم القيامة في صحيف عمرو بن العاص ومن 
كان معه من المسلمينء وعمرو بن العاص وأهل مصر في صحيفة النجاشي 
ملك الحبشة لأن عمر بن العاص الذي أسلم على يد النجاشي هو الذي دعا 


ؤس فَالَ حَدََِّي عَمْرُو ان الْعَاص مِنْ فيه كَالَ م 
انْصَرّفَْا مِنْ الْأَحْرَابٍ عَنْ الخْدَقٍ لد ا 0 كوا رون مكاي 


وعدي م 
مد ينلا 000 


2 
0 
ا ل د ير 4 2 


وَيَسْمَعُونَ مِنِي فَقَلْتُ هُمْ تَعْلَمُونَ وَالله 


504 


ِب لأرَ 


54 


.٠١ 56 سورة آل عمران_الآية‎ )١( 


١ 


ع 
م 
7 


© 
> ا ءا دسا 
- 


0 - عرسم 
2 5 
ن على مَن خا 


و سَّ 


ََهُ كا ظَهَرَ مُوسى عَلَ فِرعَوْ 
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َه - ريه سيم ع 84 1 0 َه - 2 2 5 

اصحابي وقد ا خَرَجَتَ 

عَامِدًا لِوَدُ شول الله (الأسْلِمَ كلقِيتُ حَالد بْنَ الْوَلِيدِ و لِك فََيْلَ الْمَنْحَ وَهُوَ 

مُقبلٌ مِنْ مَكَةَ فَقلْتُ أَيْنَ يا أبَا سُلَيَانَ قَالَ اذ نكم يمإ 
عي رعو و 

سل ا فده 66 ع و 25 وه 0 2 6 


000000 للد 0 


0" 5 0 كال 
فَقَال وشو ل الله (ق): :"' يا عَمْرُو بَايعْ فَإنَّ نَ الإسْلام يجب مَا كَانَ ْلَه وَإِنَّ الجْرَة 
يتما كان كبا" كا قَالَ فَبَايَعْتَهُ َعْنهُ م انْصَرَفْتٌ قَالَ ابْنُّ ِسْحَاقٌ وَكَدْ حَدََّنِي مَنْ لا أ 
خفن ب طلحة بن بي طلْحة كان مه شل حِينَ أَسْلّ(١).‏ 

كم من بركات الدعوة تجعل الإنسان وكأنه عاش طوال الحياة من يوم أن يدعو 
حتى تقوم الساعة» وقد أخبرنا: عَنْ وَسُولٍ الله ()أنهُ كال" كل مَيّتٍ ِنَم ل عَلَ 
يُنْمَى لَه عَمَلَهإِلَ يَوْم الْقَِامَةٍ و ا 


ف 


حمئ 


عَمَلِهِ إلا الَّذِي مَاتَ مُرَابطًا في سَبِيلٍ الله فَإِنَّه بي 
فَِْة الْقَْرْ "(؟) ("). 


(١)مسند‏ الإمام أحمد _ مسند الشاميين _حديث عمرو بن العاص عن النبي صل الله عليه 
وسلو(؛ 10097) 5/ 149. 


(؟)أخرجه أبو داود (ده؟) والترمذى (١1؟5١ا)‏ وأحمد (١1ه94؟7)‏ باختلاف يسير. 


ف يه 


ا ا 0 
(7) الرباطً في سَبيلٍ الله والمحافظةٌ على بلاد الإسلام من أعظم الأعمالٍ التي يَسَْورٌ ثوائها؛ 


2 


58 >2 "كلا 7 ا 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فكم يكون في صحيفة الداعي من صلوات وحج وزكاة وصدقة وصيام 
وذكر وقراءة قرآن وصلة أرحام وكفالة أيتام وغيرها من الأعمال الصالحة؟. 

قال الابن معاذ: يا أبي! طالما تطرقنا إلى الدعوة إلى الله»ء هل تحتاج 
الدعوة إلى عم 0 
قال الأب: حيتت :ا بني! المعلم حتى يعلم طلابه يحتاج إلى علم كثير, 
والمفتي حتى يفتي الناس يحتاج إلى علم كثيرء أما الداعي إلى الله فلا يحتاج إلى 
علم كثير ولا علم تخصصي مثل المعلم والمفتي_ وهذا ليس تصغيرًا لشأن العلم 
فشأن العلم عظيم _ وقد ذكر الله أحد الدعاة الذين يحبهم أنهم دعوا إلى الله 
وليس معهم علم؛ مثل صاحب يس ن ولذلك قال ( وَجَآءَ من أَقْصَى امد 


ع انر خم 14 0 كف الف 0 لاونو ف 
رَجْل يَسْعَىَ قال يَقَوْم اتبعوا المرّسَلِينَ 21(1. وما قال اتبعوني مثل مؤمن 


-الأمواتٍ تُطُوى صَحيفتُهِم فلا يُكُتبُ لهم عمل بعد موتهم, "إلا الُرابط". أي: المدافِع 
عن خُدودٍ المسلمين ونُغورهم. فإنَّ ثواب عمَلِه يَْدادُ "'وينْمو", أي: يتضاعف؛ "إلى يوم 
القيامة"؛ أي: حتَّى بعدّ موته» "ويُومّنُ مِنْ فثَانِ القَْرِ"» أي: مُنْكر ونكيرٍ يمن فتنة 
سؤايها؛ قبل: يِحِمَلُ أن يَكونّ المرادُ أنَّ المَكّين لا يجيئانٍ إليه ولا يختيرانه» بل يَكْفي موثه 
مُرابطًا في سبيل الله شاهِدًا على صِحَّةِ إيبانه» ومُحمَلٌ أئَّّما يجيئان إليهء لكن لا يَصُرَّانهء ولا 
صل بسبب تجيئه| فتنةٌ. (موقع الدرر السنية على شبكة النت). ولا يخفى عليكم أحبابي 
وأبنائي أن الدعوة هي أصل الجهاد, فمن أجلها شرع الجهاد باللسان والجهاد باليد والجهاد 
بالقلب. والناء: هو المضاعفة.. فهنيئا للخارجين في سبيل لله تعالى المرابطين في بيوت الله 
لنشر الخبر ودعوة الناس إلى الله.. وحفظ ثغور قلوبهم من عدوهم الداخلي( الشيطان ). 


٠١ سورة يسن _الآية‎ )١( 


لحان 
ادر 


درزماز 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 
فرعون, لآن مسلم جديد ليس عنده علم, أما مؤمن فرعون مسلم قديم عنده 
علم » فصاحب يس دعا إلى الله بفطرته, ما أحد علمه. ولا وجهه. ولكن جهد 
الدعوة جهد فطري. 

وقال الابن معاذ: لقد تعلمت من هذا الباب أن لا أكتم العلم فقد 


-_ه 
.4ه 


حذرنا رسول الله من ذلك فعن أب هريرة 5ه كَالَ: قَالَ رسول الله(46):" مَنْ 


سَيِلَ عن عِلْم تَكَتَمَكُ ألم يوْمَ الام جام مِنْ نَارٍ".رواه أَبُو داود والترمذي 
ين ْ 

وقالت الابنة ممم : لقد تعلمت من هذا الباب أن أحفظ القرآن وأتعلم 
الحديث والفقه وعلم الدين لله تعالى» لا من أجل الوطيفة وغيرهاء لقول 
الرسول الله(48»:" مَنْ تعَلّم علا يا يُتَعَى به وَجْهُ لله يك لا يتلم إلا يضيب 
به عَرَضاً مِنَ الدَّنْيّ 1 يحِدْ عَرْفَ اجَنهِ(1) يَوْمَ القِيَامَةٍ " يَعْنِي: رِيحَهًا ". رواه 
ُو داود بإسناد صحيح .)١(‏ 

قالت الأم: ما معنى يا سيدي» كلمة: عرض حاضر ؟. 

قال الأب: أيا+ خط غالا أو اهارو لأ كرو ويفا الذنيا عرض 


صض وهو ع و 8 ا أ 6 م2 ا 002 2 ا -* 0 1 كس 
حَاضِرٌ يكل مِنْهُ اليد وَالْفَاجِرٌ وَتَكِرَة لِيتنَاوَلَ الأنوَاعَ وَيَنْدَرِجَ فيه قَلِيلهُ وَكَدرْه 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية: عرف الجنة » بفتح عين مهملة وسكون راء مهملة؛ الرائحة» 
مبالغة في تحريم الجنة لأن من لم يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعاً . (عون المعبود 48/٠١‏ ). 
(؟) سنن أبي داود » كتاب العلم » باب في طلب العلم لغير الله تعالى _ بَابٍ في طَلَبٍ الْعِلُم 
ِعَير للهتَعَالَ (555"). 


2 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


؛ وَفي الْأَزْهَار: الْعَرَضُ بقَنْح الْعينِوَالرَاءِ امل وَقِيلَ: مَا يتم تمن به وَقَالَ اليل 
: الْعَرْض بالسّكُونٍ أَصْنَافُ َال غَبْرَ الذهَبِ وَالْفِضَقَ وَبِحَرَكَةٍ الرّاءِ عِيعٌ الالٍ 


0000 


نَ اَهب وَالِْضَّةٍوَالْمُروض كلها كذَا َل الجر ي. 


2 


وقال الطبي: : وَفِبه أن من تلم ِرضًا اللهتَعَالَ م مَعَ صَابَةِالْعَرَضٍ الدَنْيَوِيٌ 


- 


لا يَدْ لخ 2 ْتَ الْوَعِيدٍ لِأَنَّ انتَعَاءَ وَجْهِ الله تَعَال أبَى إلا آنْ يَكُونَ ممبُوعَاء 


ا و 0 
عو م رمو 


00 تَعَاذْ مِنْهُ كا وَرَدَ: َعُودْ بالله مِنْ عِلْمِ لا ينْمَعُ وما 
للْمَدْح وَالوَعِيدِ ِنْبا التَغْلِيظٍ وَالتَّهَدِيدِ(). 


سه سام 


قال الابن معاذ: وهل يحرم من الجنة أبدا فلا يدخلها ؟. 
قال الأب: قال الشبخ العظيم آبادي (رحمه الله): ( عَرْفَ اجن ) 
فَنْح عَنِ مهْمَكَةِوَسْكُونٍ وَاءِ ُهْمَلٍَالرَائحةُ بَالمَة في تيم ال لأ نكن 


22 2 عمو 


يد ربح اليه لايتاول قطعاء وَعذا تقول عل 1 , 26 يستحق أنه له 


م وم َي 3 


يَدَخْلَ وَلَا ثم و إل لله تَعَالَ كَأَمْر أ أُصْحَاب د ُو كلهم ! إِذَا مَاتَ 
عَلَ الإيان . (؟). 


.) قاله الشيخ ملا على القاري (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
( (؟)عون المعبود شرح سنن أبيداود » كتاب العلم » باب في طَلَبِ لْعِلْم لِعَْرِ الله تَعَالَ‎ 


أ 


- 
-ٍ 


دور الآباء فى تربية الأبناء 

اليوم يحسن بنا أن نتذا كر صفة العل: 

صفة العلم والذكر لهما أهميتان كبيرتان في الإسلام: 
فأما الأولي: فلا يعرف الله إلا بهاء1 كَاعْلَمْ أنه لد لَه إلا اله ] (1) ولا 


1 
!ل 
كك 


يعبد إلا بها وبا تعرف مراد الله منك في كل حال وكيف تؤدي مراد الله 
منك بم| شرع الله. 

والثانية(صفة الذكر): تجعل العبد في معية الله تعالى» وتخرجه من الكبر 
ومن النفاق .. فا أحمل هاتين الصفتين لو تحلين مبم|(؟). 

أحسنتم جميعا والفوائد كثيرة نتذاكر بعضها في حلقة أخرى إن شاء الله 
تعال: 

الدعاء: 

هنا يَا > عب الهاي 2 اخ لحيل واد القبيحٌ يا مَنْ لاَ بأد 
الجريرة وَل يَدْتِكُ السِثّر يا وَاسِعْ م الْفرَة يا باط اليّدينٍ بالرّحمّة. يا 
صَاحِبَ كُلٍ تَحْوَى وَيَا مُنتَهَى كُلٍ شَكْوَى يا كَرِيمَ الصّفْح يا عَظِيمَ المن يا 
مُبتدئاً انم قَبْل اسْتِحْفَاقَهاء يَا ربي وَسَيدي وَمَولآي وَيَا عَايةَ رَعْبتِي 
أخيا كلك كاله َنْ تحر وَجُوهنا عَلَ الار وأن ترزقنا وأولادنا الفردوس 
الأعلى من الجنة , وَأنتٌ الرّءوف الرَحِيم 
)١(‏ سورة محمد _الآية 19. 


(؟) انظر كتاب الأمراء الثلاثة بقم المؤلف ص .١١١‏ 


عق كد دقار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


كوي 0ه 4 2 60002 

اللهم! لا تحرمنا خَيرَ مَا عِندَك بشر وسوءٍ مَا عِندِنا. 

ا 00 سه 0 000 كد و شاك و وراعة 
سْبحَائَكَ اللهمٌ وَبِحَمْدِك نَشْهَد أن لا له إلا أنت نَسْتَغْفِرَك وَنتتوبٌ 


حن 


15 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ يبين لهم فضل حلقة التعليم وقرأ الحديث: عَنْ أن قَرَبرَة كال 
رَسُولٌ الله (3):" ما اجْممعَ قَوْمٌ في ب: بَيْتِ مِنْ يُيُوتِ الله يَدْلُونَ كِتَابَ الله 

يَبَكَدَارَسُوئهُ َه إلا يَرلَتْ عَلَيْهمُ الشكبلة وَعَشِيْنْهُمْ الرَّحمَة وَحَفْتَهُمْ 
املَائِكَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ '"(1). 

ثم قام بقراءة القرآن هو والأسرة الكريمة» ثم قرأ من كتاب رياض 
الصالحين _ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين» حتى أتى على نهاية 


البات, 
قال الابن ممد: أبي ! هذه الآية: ( يا يما الِّينَ آمنُوا مَنْ يرد منَكُمْ عَنْ 
دينه فَسَوْفَ يَأَنٍ 50002000 عر عَلَ 


الكَافِرِينَ > 5(6). 


)١(‏ سين أي داود _ كتاب الصلاة _ باب تفريع أبواب الوتر _ باب في ثواب قراءة 
القرآن(5 55 .)١‏ 


(؟) سورة الماتدة _ الآبة ؟ © 


لحان 
موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء ‏ لخن 


ما أحملها وأحسنها وكأني أسمغها لأول مرة. ون العَحَبّ هن 

َولِهِ: «اْحبوتَهُ4 وَلكِنَّ العَجَبَ مِنْ قَوْلِه: «نحهُمْ4. فَهْوَ الذي حَلَمَهُمْ وَرَرَكَهُمْ 
وََوَلَامُمْ وَأَعْطَّاهُمْ َم بهم ؟. 

هَل عَرَفَ الإنسَانَ هَذَا المقَام؟ . 


1ر1 
25 


وَل عَرَفَ مَنْ هُوَعِنّْدَ الله عرَوَجلَ؟. 

شَرَف ما بََْهُ َف عِْدَمَا َكُونُ الإنْسَانُ حوبا عِنْد لله عَرَ وجَل. 
قال الأب: ما نالوا محبته إلا بالصفات التي اتصفوا بها(ئبُهُمْ وَبُونَه 
ذل عل الؤْمنينَ أَعِرَِ عل الْكَافرِينَ جَاهِدُونَ في سَبيلٍ اللهَوَلَا يحَافُونَلَوْمَ 
لايم ) فالذين يدافعون عن دينه ويقاتلون عنه ويدعون إليه هم الذين يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومه لا الا مي ل ( قل 
م ل ون لون يبك لوك َغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 6 (1). 


2 ع د سي 


كرا تند في تك تن يت تن ميلك؟ بوني كه حب 


3 يا 


امْرَأةِ؛ وَقَارُونُ قَتَلَهُ حب المال» وَفِرْعَوْن قَتَلَهَ حب حُبٌ امنَصِب؛ وَقْتَل كنيد مِنْ 
سَادَةٍ الصَّحَابَةِ وَضِيَ الله عَنْهُمْ كَحَمْرَةَ وَجَءَ جَعَفْرَ وَحَنْظَلَةَ حُبََلله تعالى, 
يرول اله 30)» ل يوجن ا؟ اليف اي المَريِقينِ. 


قالت الابنة مري: أبي! ماذا قال مشايخ الدعوة في صفة التواضع؟ 


."1١ سورة آل عمران - الآية‎ ) ١ 


3 دام 
83٠٠‏ كد 


لقال 
1ه 
7 
لقال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الآب: السبب المهم من أسباب القبولية والاستقامة: هو التواضع 
بأن يمشي الداعي في هذا الجهد متواضعاًء فالذي يتواضع يرفعه الله. والذي 
يتكبر ييصغره الله .)١(‏ 

فالمتواضع فى تواضعه مثل الشجرة المثمرة» فمن كثرة ثمارها تنزل فروعها 
وتميل إلى الأرضء ولكن الشجرة التى لا تثمر تجد أغصانا مرتفعة إلى أعلى ( 
كبر )» وعندما تزيد الثمرة حلاوة واستواء تسقط على الأرض لأنهبا اكتملت 
حلاوتها فالداعى إذا اكتمل إيمانه اكتمل تواضعه . 

الداعي ني تواضعه مثل الكوبري الكل يعبر من عليه.. فعلى الداعى أن 
معاشراته.. أخلاقه.. ويكون أكثر لزوماً للتواضع فى خطابه وبيانه فلا يرى 
نفسه أعلم من غيره. ولا يستصغر الآخرينء ويدعو الناس إلى حياة النبى (6) 
وصحابته الكرام فبذلك يأتى التواضعء ولو دعا الناس إلى حياته (هو) يأتى 
الكبر » وبالكبر ترفع نصرة الله وبق . 

فالداعى إلى الله فى تواضعه مثل الأرض الكل يمشى عليها الطائع 

والعاصى(؟). 


قال الابن معاذ: أب الغالي! نريد أن تقص علينا قصة في التواضع. 


")كليات مضيئة فق الدعوة إلى اللّه بقم المؤلف. 


لحان 
مو 


١ 
28 


سوم و 22 


.كا نم كَذِينٌ قَالَ: د أرى التاس ياجو 


2ه 


وني الأَْض عن كرى ون أَْحَابٍ رَسُولٍ ال ؟» َل : يرك ذَلِكَ 


وَأَفبَلْتُ عَلَ السْألَةِ و 3-7 أُضْحَابِ الي (خ) ١‏ فَإِنْ كُذْتُ لَيَبْلَعْنِي الْحْدِيتُ 


عَنْ رَجْلٍ سَوِعَ الحدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ده قَائْلا (؟): فَأَتَوَسََدُ ردائي عَلى 


0 َيقُول: يه ل 


الك تَأقُولُ: بَلَمَنِي أَنَكَ حَحَدَنهُ عن الب (4) تَأَخْيَئْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ 
ََقُولُ: فَهَلا بَعَنْتَ إكَّ حَنَّى آنِيكَ ١‏ فَأَقُول:" آنا 6: ل عق أ نْ آتِيَكَ» فَكَانَ 


كنتت 
7 الرَّجُلُ يَمْرٌ بي بَعْدٌ وَالنّاسٌُ تشالوق: تبثول: أ نتَ كُنْتَ أَعْقَلَ 


مني "("). 
اختار التواضع والذهاب للناس مع مكانته من رسول الله. 
وحكى لنا: أن أحد الناس ذهب لأحد العماء.. وقال له: أريد أن أكون من 


الأولياء» فقال العالم: الأمر سهل امثي في السوق وقبل يد أقل واحد يقابلك ني 


١م‏ يسم ابن عباس هذا الأنصارى احتراماً له. وهكذا أدب الصحابة فى الرواية. 

") أي: نائما وقت القيلولة. 

*) المستدرك على الصحيحين» كتاب العلم» الْأَضْلُ في طَلَبٍ الخُدِيثِ وََوْقِير الحدَّثٍ (010/0) , 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» قَضَائْلُ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عنه _رقم الحديث: 


كلاكا. 


لحان 
مو 


لقال 
15 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


السوق أو الشارع؛ فذهب يمشي في السوق لعله يجد أقل رجلء» فوقعت عينيه 
على رجل رث الهيئة سائر الرأس واللحية» يحمل بعض المتاع البالي القديم. 
فانحنى على يد الرجل ليقبلهاء فإذا بالرجل يصفعه كلمة( أنت لم تجد غيري). 
سبحان الله فقد جاء في حديث نبينا: «رُبَّ أَشْعَتَ أغيرَ مَذْفُوع بالأبُوابٍ لَوْ 
أَقْسَمَ عَلَ الله لأَبرّهُ) رواه مسلم(١)‏ (؟). ْ 

فرجع إلى الشيخ» وهو مهموم حيث باء بالخيبة» إذ لم يحصل على ما أراده 
منه شيخه. فقال: يا شيخ وجدت رجلا من هيئته أنه أقل واحد. فأردت أن 
أقبل يده. فقال لي: ما وجدت غيري؟ . 

فقال له العالم: إناك رسبت في الامتحان» كان يجب عليك حين قلت لك 
ذلك أن تقبل يدك أنت. 

فلا يكون العبد وليا لله إلا إذا ظن أنه أقل واحد. 


1 2 م 82 افقر مر شد وا رم مان سر © زلا 
)١‏ مشكاة المصابيح » كتاب الآداب » يَابٌ فُضل الفقرَاءِ ومَا كَانَ مِنْ عَيْشٍ النبيّ صَلى الله 
َه ا 06 ير 7 
عَليْهِ وَسَلمَ_ الفصل الأول(8771). 


2004 8 بلق عدن 50 3 اه 2 0 0.1 0000 0 و 
('قوَلهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( رَبَ أشعث مَدفوع بالأبوَاب لو أ عَلَ الله لأيرّه ) ( 
ل لاع مط بك ف ورم ادر دو 0 0 5000 م يذه 2 000 
الاشعّث ) الملبد الشعر المغبرٌ غير مَدَهَونٍ وَلا مرَجل و ( مَدفوع بالابواب ) أي لا قدرٌ له 


- 2 3 هه وس 2 

ا 2 الى 8 دي عر سام لس ا ف ف تخ 6 5 د 6 ب سرت ا و 

عند النا يلفعوو نه عر* أنواميم» دونه عنهم احتقارًا له » ا اللّه لامره 

عند النات فهة لبوا ب اال ع ا ا (الو اقسم على الله دير 
35 رس وعم - ههج رو قا ةا ع ب - 1 5 

5 .2 جه . 0 )2 إسمهة برو 2< | 5 ا -ه 5 

) أي حَلف عَلى وقوع شِيْءٍ أوقعه الله إكرَامًا له بِإِجَابَة سَوَّالِهِ » وَصِبَانِتِهِ مِنَ انث في يَمِبنه 

و" 
0 2 


٠»‏ وَهَذًا لِعِظم مَنْرْلَهِ عِنْدَ الله تَعَالَ » وَإِنْ كَانَ حَقِيرًا عِنْدَ الناس. وَقِيلَ: مَعْتَى القَسَم هُنَا 


ركو آ( 


الدَعَاءٌ وَإبرَارُه جاب . واه أَعْلَمُ.((صحيح مسلم بشرح الإمام النووي). 


موق 


5 


21 
ا 


ب 5ه رمههه بوه 2 0 
ب الْعَالَِ لي عَسَى ت عالت أن ن يَتقبّل ذعَاءه فَيبرتَنى مِنّ المرّض الذِى 
20 0 ره ير 0 معي ا ولا ء إن 2 700 
ا بي.قال: فذمّبت. فضرّبت البَابَ فإذا هو في دهليز له و وراك اليَانت ب يُصَلٌ) 
ار 7 نا 12 5 0 يني 8 57 و 1 و م6 ع ر مه 5 6 عر ود قا وه 
فر مِنَ الصلاة قال مَن؟ قلت: ن» وفد آر 2 امي وَهِي م مئلك 
8 ره ّه له ءٍءرِ ض 2 1 6 02 
عِشْرِينَ» ٠‏ تَسْأَلَكَ أنْ تَدْعْوَ الله لما قَقَالَ: فَأَجَابَنِي مَغْضَبًاء وَقَال: يل أنا أخوح 
> ا > م اع 0 م مره 2 ين م 5-1 ل 00 2 ان 
إِلَ دُعَاتِهًا مِنْهَا إل دُعَائِي. سَلْها أَنْ تَدْعْوَ الله لي .قال: فانصَمَ فت فإذا عَحَورْ قد 
0 5 . 5 ير روتمو ره ا 0 
حَوَجَتْ مِنْ عِنْدِ أَحْمَدَ مَة الله عَلَيْ- قَثَالَتَ: قل ترَكته يدعو الله للما.قال: 
فَعْدْتُ إِلَ يَبْتِنّ َصَرَبْتُ الْبَابَء نَكْرَحَتْ مي فَنَتَحتْ الَبَابتَ)). 


وَلَكَ أَنْ تَنْظرَ في قَوْلٍ أَْمَدَ -رَحَهُ الله-: ((بَلْ أنَا أَحْوَّحٌ أَنْ تَدْعُو الله رَبّ 
الْعَايَنَ لي من أَنْ أَدهُوَ للَهرَ ََالْعَالكَ 16)): 
في هذا النَظَرِ إِلَ النَفْسٍ وَمرَا عَاِ جَانِبٍ الله رَ تَالْعالن القثال خا تريله أمد 


ترمو 


ينبني أَنْ َمَفِتَ إِلَْ الْعبْدُالصَّاوِقُ في سَيْرِهِ إل الله رَبٌ الْحَاَنَ. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا متواضعين لله ومع عباده. 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد دقار 
15 ) 
7 
للعلا 


بان ينه داق وذ ؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبداً بحلقة القرآن والتجويد. 
ثم قرأ من كتاب مشكاة المصابيح _كتاب صفة القيامة والجنة والنار _ 
باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبدأ : 


8 4 ره 5 اه + رك ره 4 000 2 3 277 


كت 2 رقم يوك 2ه روقر 2 يج 5-06 0-0 ا 
كَانَ رَبنَا قبل أنْ تخلقٌ حَلقَة ؟ قال:" كَانَ فى عناءِء مَا نحتة هَوَاءٌء وَمَا فوقه 
م 1 جره + 0 1 00 ا ا سر م2 2 ل ظغده 7 

هَوَاءٌ وَخَلَقّ عَرْشَهُ عَلَ الماء ". رَوَاهُ الَّدِمذِيٌ وَقَالَ : قَالَ يَرِيدٌ بْنْ هَارُونَ : الْعَاءٌ 


مث ١ن‏ يعد بده # 
: ليس ع-. 
ي :يس معه حي 
س ه66 
٠‏ 


5 5 تير اي ( 18 تبني . مه ا َك رعو - 2 
الحديث الثاني: وَعن جَابر بن عبد الله وَضىَ الله عنه. عن رَسُولِ الله 


0 2 2 2 07 د 0 مان 2 
(5ة)قال:" أذن لى أن أحدث عَنْ مَلكِ مِن مَلابَكَةٍ الله من عمَلةٍ العرش. أن ما 
له هه . 0 1007 1 عاد 5 6 كع ,1" كه 2 
ين أ دنه إلى أ[ لل عازه عر 2 8 “زواه بو داود. 

جمس 1 ده 9 ا ل ل اي 
الحديث الثالث:وَعَنْ حِبَيْرِ بن مَطعِم رَضِيَ الله عَنْه قال: أتى رَسُول الله 


و 


57 سم -ه َه - ص هت 5 
4) أَعرَاينٌ فَقَالَ: جَهِدَتٍ الْأَنْفْسُء وَجَاعَ الْعِيَال وَْكَتٍ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ 


0-00 7 عر 00 3 د - -ه 1 و 4 لس ا 
الأغنام, فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك عَلى الله وَنسَتشفع بالله عليّك . فقال 
م أ 1 5-41 

ذه ذه 


َه بي 2 َه ير 4 كم 4-2 دك -ه 57 ا« 
النبىّ (5ْ): '' سَبِحَان الله سَبْحَان الله '". فا زَال د يُسَبْحَ حَنى عرف ذلك فى 


لحان 
مو 


1 
ال 
28 


-_ 
عم مه 


مِنْ ذَّلِكَء وَيحَكَ أنَذْرِي مَا الله؟ إِنَّ عَرْسَهُ عَلَ سََوَاتِِ هَكَذَا " و 
مث الك 12" ون لبط به أَط َ الرَّحْلٍ بالرَاكِبٍ ". رَوَاهُ أَبُودَاوَة. 

وتمت قراءة الباب كله . 

فقال الابن معاذ: ماشاء الله تبارك الله هذه عظمة الله تعالى في محلوقاته. 
فكيف بالخالق جل وعلا ؟. 

وقال الابن محمد: أبي العزيزء أريد أن تبين لنا بيانا قصيرًا في عظمة الله 
تعالى. 

قال الأب: نعم نقرأ في كل حلقة تعليم جزء في بيان معرفة الله من كتاب 
اليقين في معرف رب العالمين: الله جل جلاله قيوم قاهر فوق عباده مستوي على 
عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرّشٍ اسْتَوَى 7(01(6).بائن من خلقه ( ليس في 


ذاته شىء من مخلوقاته. ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته ). 


(١1)سورة‏ طه-الآية ه. 

(؟)سئل مالك: كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم مسح رأسه فقال :( الرحمن 
على العرش استوى) كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف. وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء 
صاحب بدعه. أخرجوه. فأخرجوا الرجل. وسأله رجل آخر فقال: الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول . وقال عبد الله بن نافع : قال مالك : الله في السماء وعلمه فى كل مكان (تاريخ الإسلام 
5/ 9).وقيل لربيعة الرأي: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصديق ( تاريخ الإسلام - 5/ 57 ).قال على بن 


الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك : كيف تعرف ربنا عز وجل ؟ قال: فى السماء على العرش ولا- 


لحان 
مو 


قا 
1ه 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


منفرد بتدبير تملكته. متكلم بأمره ونبيهء بصير بحركات العام علويه. 
وسُفليه. وأشخاصهوذواتهسميع لأصواتهم » رقيب على لمكن وأسرارهم. 
وأمر ال مالك تحت تدبيره. يأمر وينهى؛ يخلقٌ ويرزق» يحبى ويميت» ويقضى 
وينفذ» يرضى ويغضبء يثيب ويعاقبء يعز ويذل. يُعطى ويمنع» يرفع 
ويخفض ل كل الل مالك الأ تي نكم كقاة و4 ِْعٌ املك يمَنَْشَاءُ 
تمن تَضَاء وَكْذِلٌ من تَشَاء بيك الح إِنّكَ عَلَ كُلَّ َيه قَدِيرٌ1(4). 
ويرحم إذا أسترحم» ويغفر إذا أستغفر, ويجيب المضطرء ويكشف الضرء ويشفي 
السقيم» ويجيب إذا دعي» ويقيل إذا استقيل:( أَمّنْ تحر مِيبُ المضْطرَّ ذا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ 
اللو وَيحْعَلَكُمْ خُلََاءَ الأْض همع الله كيلا 00 كرون ().وَإِذَا مَرِضْتٌ 


و 


َهُوَ يَشْفِينِ © (*0. 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَ قن قَرِيبٌ ب أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا 


6 


ا م 


دَعَانِ 4) موصوفاً بصفات الكمال» 7 بنعوت الحلال» منزهاً من 
العيوب والنقائص والمثال ل[ لَيْسَ كُمِثْله شَيْءْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبصِير » 
(5).وهو ى)ا وصف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. يقلب الليل والنهارء 


- نقول كما قالت الجهمية هو معنا. ( تاريخ الإسلام - ه/ 7٠٠١‏ ) .وقال الأوزاعي - رحمه الله - 
كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على العرش ونؤمن بما ورد فى السنة من الصفات. 
)١(‏ سورة آل عمران - الآية 75. 

(؟) سورة النمل- الآية 7؟5. 

(*) سورة الشعراء - الآية 6١‏ . 

(5) سورة البقرة - من الآية 1/85. 


(9) سورة لد ل الي( 


لحان 
مو 


لقال 
5 | 
77 
العام 
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ويداول الأيام بين الناس» ويقلب الدول يذهب بدولة ويأني بأخرى[ وَتَلْكَ اليم 
ُدَاوِفًايَنَ النََّسِ 1(6). 

والرسل من ملائكته عليهم الصلاة والسلام بين صاعد بالأمر» ونازل من عنده 
بالأمرآ لا يَحْصَونَ الما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 7(6). ( يَحَافُونَ رَيَجُمْ 
مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 (7). ينفذون أوامره في أقطار الممالك» وأوامره 
ومراسمه متعاقبة على تعاقب الآيات نافذة بحسب إرادته . 

ما شاء الله كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصان ولا تقديم ولا تأخير. 
( إن مُه إِذا راد شيعا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ 406 )وأوامره وسلطانه نافذة في 
السهاوات وأقطارهاء وفى الأرض وما عليها وما تحتهاء وفى البحار, وفى الجوء 
وسائر أجزاء العالم» وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما شاء وفق حكمة بالغة 
وإرادة نافذة. 

الله (عَل) حي لا يموت أبداً» قيوم لا ينام (الله لا لَه إِلَا مُوَ الحُينُالْمَيُومُ لا 
ار 
حَلمَهَمْ وَلا نيِطُونَ بِنَيْءِ مِنْ عأ عِلَوِهِ إلا با شَاءَ وَسِعَ 
كُرْسِيْهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَلا يَؤٌودُهُ حِفْظْهُما وَهُوَ الْعَنٌ الْعَظِيمْ 0(6). 


0001 تع نايق انديية وما 
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. ١5٠9 سورة آل عمران - من الآية‎ )١( 
. ” (؟) سورة التحريم - من الآية‎ 
.6 سورة النحل - الآية‎ )*( 

(8) سورة يس حالآية 485 . 
(5)سورة البقرة - الآية 6" . 


15 | 
57 
عاك درطا( 


عقا كد وار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


متفرد بالإلهية لكل الخلائق» حي في نفسه لا يموت أبداًء قائم لا ينام . قائم 
بذاته » المقيم لغيره, فجميع الموجودات مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي بقائها. وني 
كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. وهو غنى عنها ولا قوام لما بدون أمره #ر وَمِنْ 
يات أن تقُومَ السّمَكُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه 6 لا يغفل عن عدبي الخلق» ولا يعتزيه 
فتور ولا نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. 
( لَهُمَاف السَّماوَاتِ وَمَاف الآض» (؟) فالجميع عبيده وفى ملكه وتحت 
قهره وسلطانه ( إِنْ كل مَنْ في السَّاوَاتٍِ وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبداً 6 (6). 

ومن عظمته وجلاله وكبريائه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا 
بإذنه له في الشفاعة حتى النبي محمد 8( مَنْ ذا انَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهإلا بإِذَيِه 
6 نكتفي بهذا القدر ونكمل الحلقة القادمة إن شاء الله. 


)١(‏ سورة الروم - من الآية 8؟. 
(1) سورة البقرة- الآية ه8؟ . 


() سورة مريم - الآية 97 . 


(5) سورة البقرة - من الآية ه©6؟. 


حه 
. 
حم 
| كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقالا 
15 | 
77 
كنا 


الحلقة الحادية عشرة 


باب زيارة أهل انخير ومجالستهم وصعبتهم ومحبتهم 


اج حت ممم 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في 

البيت. وبدأ بحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب رياض الصا حين وقام بقراءة باب زيارة أهل الخير 
ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم :ثَالَ الله تَعَالَ: ( وَإِذْ كَالَ مُوسَى لِقنَاهُ لا أبْرَحُ 
حَنَى أَبْلْعَ خْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أمضيَ حُفْباً © إلى قوله تَعَالَ : ( كَالَ لَه مُوسَى هَل 
نَبعُكَ عَلَ أَنْ تُعَلّمَنِ ينآ عُلّمْتَ رُشْداً 6 (1). وَقَالَ تَعَالَ: ( وَاصِْْ نَفْسَكَ مَعَ 
لل 0 
قَالَ: قَالَ ُو بكر لِعُمَرَ رضي الله عنهم بَعْدَ وَكَاةٍ رسو الله 
: انطَلِقْ بن إل َم آئمَنَ ع رضي الله عنها تَرُورّهَا كما كَانَ رَسُول الله و يَرُورهَاء 
نا انْتهَا إِليْهَ بَكَتْء فَعَالا هَا: : ما ينَكِكِ؟ أمَا تَعْلَمنَ أنَّ مَا عِنْدَ الله حَيِدٌ 


رَصُولٍ الله كَقَالَتْ: مَا أبكى أنْ لا أ؛ عون أعْلّم أنَّ ما عِنْدَ لله تعَالَ :كه 


6 


.551 5٠١ سورة الكهف - الآيات من‎ )١( 


(0) سورة الكهف - الآية /7. 


موق 


15 ) 
7 
كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


لرسول الله (45) , ولكِنْ أبكي أنَّ الوّحْيّ قد انْقَطّعَ مِنَ السَّماءء فَمَيَجَثْهِهَ) عل 
البَكَاءِ » فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم. 

وعن أب هريرة ضفه عن الت كا:" أنَّ وَجُلاَ رَارَ أَتَا لهُ في ؟ 
َأَرْصَدَ الله تَعَالَ عَلَ مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً » فَلنًا أنّى عَلَبه قَالَ: أبْنَّ ثر 


ا 00 2 ع ه .هله هوقور 1 5 8 _ 

أخاًلي في هذِهٍ القريّة. قال: مَل لَك عَلَيهِ من نِعمَة تَرَمَا عَلَيهِ؟ قال: لاء غَيْرَ أ 
روه ئَئَ 3 1 2 05 عه 5 7 صرت © هو روج8 ٠.‏ 

حْبَبْتهُ في الله تَعَالَ» قَالَ: فإِنُ رَسُول الله إِلَيْكَ بَأَنَ الله قَذْ أحَبَّكَ ك] أحببتة فيه" 


رواه مسلم. 

وبعد أن أتم الأب القراءة من(باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 
ومحبتهم) قال: من يقول لنا بعض الفوائد التي تأثر مها في هذا الباب؟. 

قالت الأم: سيدي الفاضل إن هذا الباب كله فوائد وأذكر متها الزيارة 


الطيبة التي قام بها صديق هذه الأمة وفاروقها للسيدة الطاهرة بَرَكَة بت تغلية 


اوترون لصون لقان َم بن عَمْرو بن لان الي غَلَبَ 
ورور يدها أ ا لاعس اببسم 0 8ه 


من وَهُوَ اا نوها الو ع بن وي لحي + 


8 مه 1 
ريد وَتعرّف با 


وَقَالَ غَيْدْهُ: , ا 0 موس السو 


َ) وَهَاجَرَتُْء وَتَأَخَرَتْ بَعْدَ النّّ (4) وكَانَتْ 7 أَبْمَنَ تحُضْنُ النِيّ (خ) - 


اها 
3 
8 
5 


لحان 
موق 


لقال 
15 
77 
كنا 


5 و 7 هه ا 2 
وكَانَ وَسُولُ الله (46) يه يَقولُ لِأمَ آَيْمَنَ " يا آَمَهْ ". وَكَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا 
كَالّ:'هذ يقد يَقُولٌ:" أ أَبَمَدَ أ ا لز " 
قال: هده ا َيه َمل بَيْتِ .وكان 0 أيمَن امي بعد امي 


ونَظرث أ أبْمَنَ إِلَ التي (46) وَهُوَ يَْرَبُ ١‏ قَقَالَت: اسْقنِي. فَقَالَْ 
7 م ا 
قايقا بها أ؟ أنكة؛ القرلية هذا لوشول اللر)؟! َقَادَت :ها خيدئنة أطول,. 


1 


فقَال رَسُ سُولُ الله (5):" صَدَقَتَ". فجَاءَ اما فَسََاهًا. 


2 د 6 ع 0 2 8 3 402 
ولا مَاجَرَتْ آم أَيْمَنَ أمْسَتْ صرفب دُونَ الرَّوْحَاءِ وَهِيَّ صَائْمَةٌ . 
أَصَاببَا عَطّشُ سَّدِيدٌ حَنَّى جَهَدَهَا. فال كَدُيِّ عَلَيْهَا دلُو مِنَ السّماءِ بِرشَاءٍ 


وريه سياه 0 
بالصّوْم وف المْوَاجرء قا عَطِشْتُ بَعْدٌّاا). 

وهذا غيض من فيض من حياة السيدة المبجلةه أعلق عل حديك زيارة 
صديق الأمة وفاروقها لاء انظروا إلى فكر هذه المرأة ونور قلبها. حين قَالَتْ :( 
مَا أي أَنْ 6 نَ أَعْلّم أنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَ حَد لرَسُولٍ الله(4). ولَكِنْ 


يدل ا ا 0 ميق اع و 
َحَتَى كب فَأَعْتَقَهَا كم رَوَّجَهَا د بْنَ حَارِة وَُوْقيت بعد اَي (8) يحْسة أَشهْر' 


عه هن سيور 8 روات 5 ل بسر © 5 ا ل 1م 
وَقبا : إنها بْقِيّت بْقِيّت بعد قتلٍ عُمَرَبْنِ الحُطَابِء رَضِيَ اللعَنّْه. 


ه86 بعري وو 3 0 5 0 مره هاه دم 02 0 
وََدَوَاهُمُسْلِةٌ عَنْ أي الطَاهِرِ وَحَرْمَلَة كلَامما عَنِ ابْن وَهْبء عَنْ يُونْسَ ء عَنِ الزْهر هري 
1 اه ف 36 تل هي 74س 

قال: كانت أم أَيْمَنَ الحبشيّة ره 

62 2228 وو را ه 0 9 د 2 دل 

وَقَالَ ُحَمَدُ بْنُ سَعْدِ عَنٍ الْوَاقِدِيّ: تَوَفِيَت أمُ أيْمَنَ في أَوَّلٍ خلاقةٍ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ » رَضِيَ الله 


عَنْهَ .(البداية والنهاية). 
)١(‏ انظر كتاب البداية والنهاية سنة إحدى عشرة من الهجرةإماؤه عليه الصلاة والسلام. 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 
أبكي أنَّ الوَحيّ قد انْقَطَّعَ مِنَ السّماءِ) تبكي لانقطاع الوحي من السماء لأنها 
تريد كل يوم أوامر جديدة» وتنفذ هذه الأوامر وأنها ترى لخير كل الخير في 
اتصال الأرض بالسماء.. ولكن نحن أين نحن من هذا الفكر الطيبء وأين 
نحن من أوامر الله تعالى. 

فلم| انتهى كلام الآم قالت: الابئة مريم: أكرمك الله يا أماه لقد اثلجتي 


صدورنا بذكر حياة الصحابية الجليلة التى حضنت رسول الله وخدمته. وببركة 


هذه الصحبة والخدمة اصطفاها ربنا وبارك فيها وفي ولدها وزوجهان أسامة 
وأبيه زيد الذي كان يقال عنه: حب رسول الله وابن حبه.. فهي أسرة مباركة 
بخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال الابن حمد: جزاك الله خيرا يا أمي أنت ومريم على هذا الفكر 
الطيب وأنا تأثرت من قصة موسى والخضر عليهم| السلام وخاصة من زيارة 
موسى التي بذل فيها نفسه ووقته» حتى وإن طال عليه الزمن في البحث عنه 
لزيارته التي أمره الله بالالتقاء به فقال: ( لا أَبْرَحُ حَنَّى أَبْلْعَ يخمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ 
أَمْضِيَ حُتَباً) والحقب ثمانون عاما كما قال ابن عمر وأبي هريرة. 

فأين نحن من هذه الزيارات الطيبة والتي قد رغبنا فيها رسول الله(45). 
حتى يكتمل الخير في الأمة بزيارة بعضنا بعضا حيث نحث بعضنا على طاعة 
الله ومحبته. 

قال الأب: أحسنتم جميعا في طرح هذه الفوائد العظيمة» ولنا هنا وقفة 
مع سورة الكهف. فقد وجهنا النبي (5)إلى قراءة سورة الكهف في كل يوم 


موق 


15 ) 
7 
دقام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


- 


جمعة» عن أبي سَعيدٍ الحُدرِيّ عن النبييّ (35) أنه قال:'" كن 5ز | سور الكيفن 

يومَ الْجمُعةٍ أضاء له من النور ما بَنَ المُعمِينِ 1١"‏ )وني رواية:"مَن قَرَأْسُورَةَ 

الكَهْفِ في يَوْم الجُمُعَةِ أضاء لَهُ مِنَ النُورٍ ما يَْنهُ وبَنَ البيْتِ العتيق "(9) . 
وعَنْ أبي الدَّرْداء عَنِ التي () قال: «مَن حَفِظ عَشْرَ آباتٍ من أوَّلٍ 


34 


شورَةٍ“الكَهْفٍ”عُصِمَ ون فثك الدّجَالا(0). 
ره ع اق و د 23 47 9 ا ع 
وعَنْ أب الدَّرْداءِ قالٌ: قال رَسُولٌ الله (8): «من قَرَأ العَشْرَ الأواخرٌ من 


سُورَةٍ“الكَهفِ”عْصِمَ من فِتنّةِ الدجّالٍ)(؟) . 


)١(‏ رواه الحاكم (1/ 0549 والبيهقي (/ 49 ؟) (5704). قال الذهبي في (المهذب) 
::308١/(‏ وقفه أصح. وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه) :)١199 /١(‏ مرفوع» وروي 
موقوفًاء وصخّحه الألباني في (صحيح الجامع) (2514170)» وقال ابن عثيمين في (الشرح 
الممتع)(0/ 41): أعلّ بعضٌُ العلماء المرفوع بأنَّ الحديث رُوي موقوقًاء ونحن نقول: إذا 
كان الرافع يْقَةَّ فهذه العلّة غير قادحة وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد» فمثل هذا لا 
يُقال بالرأي» فيكون له ححكم الرفع.( موقع الدرر السنية على شبكة النت). 

(0) أخْرَجَه بو عُبَيدِ وسَعِيدُ بْنُ مَنضُورء والدَارمِيٌ؛ وابْنُ الْرَيْسِء والحاكِمٌ؛ والبَيهَقِيُ 
في“شْعَبٍ الإييان” عَنْ بي سَعِيدٍ لخدي . 

(©) أخْرّجه أحْمَد ومُسْلِم وأبو داو والَّدِمِذِيُ والنّسائَيُ» وابْنُ اغوي واوذ حناةا 
والحاكِم. وابْنُ مَرَدُويَكُ و المبْهَقِيٌ و 


ا مه 3 3 مرو ه. 2 و ه. 00000 
2 أخر جه أبو عَبَيّد فى ”فضائله“. وأحمّد ومُسْلِم والنسائى. وابِن حبان. 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقال 
15 ) 
7 
ااال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فسورة الكهف أبرزت هذا المعنى بقوة وجلاء في أكثر من موضعء معنى 
التسليم لأمر الله والتوكل عليه بعد الأخذ بالأسباب» ولعل هذا يجيب عن 
السؤال: لماذا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة؟!. 

فمن قرأ سورة الكهف بتدبر ومعرفة لمعاني الآيات ومراميها ومقصودهاء 
لعلم يقيئًا كيف يكون هذا النور» فهي سورة ترب المسلم على الإيمان بأقدار الله 
كلهاء خبرها وشرهاء وكيف أن الله تعالى تترابط أقداره بطريقة مذهلة يعجز 
العقل البشري عن إداركها. 

فكيف أن هذه الأقدار» الظاهر ضرها وفق عقل الإنسان, فيها نفع عظيم 
لليتامى» والضعفاء. والمساكين, والمظلومين. وأنها نفع وخير عظيم. 

وقصة أصحاب الكهف قصة جميلة» فهؤلاء شباب آمنوا بربهم وزاد 
الويمان في قلوبهم. فأرشدهم المولى عز وجل إلى الإيواء بالكهف. فكانت 
نجاتهم» لكن يظل السؤال هنا؟. 

ماذا سئل أصحاب الكهف ربهم؟ ولاذا؟! . 

إغهم سألوا الله «الرّشد) دون أن يسألوه النصرء ولا الظفرء ولا التمكين 
!ربا آنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ َه لما ِنْ أَمْرنَا رَشَدا(1). 


وهذا ما طلبته الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة, فقالوا: [ِإِنَا 


0 02 7 - وه سر و جز 
نينا ثانا فنا نر إل لقث 0 00200 ناك تعال: !أوَإِذَا سَالَكَ 


.٠١ سورة الكهف - الآية‎ )١( 


(0) سورة الجن - الآيتان ١‏ 2 ”. 


لحان 
مو 


1 
- د ح< 
28 


لهم يدو 1). 
والرشد هو: 
١‏ - إصابة وجه الحقيقة. ؟١-‏ هو السداد. *- هو السير ني الاتجاه الصحيح. 

فإذا أرشدك الله فقد أوتيتخيرًا عظيًاء و بوركت خطواتك. ولذلك 
يوصينا الله سبحانه وتعالى أن نردد داتًا: (وَقُلُ عَسَى أَنْ نين ري لِأَقْرَبَ مِنْ 
هَدَا رَشَدَا(؟). 

فبالرشد تختصر المراحلء وتختزل الكثير من المعاناة» وتتعاظم النتائج» حين 
يكون الله لك «وليًا مرشدًا». 

وحين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرًا واحدًا وهو:! هَل 
أتََعْكَ تَبعُكَ عَلَ أَنْ ُعلّمَنِ يما عُلَمْتَ رُشْدًا 1().فقط (رُشِدًا). 

وعندما يبيئ المولى سبحانه وتعالى أسباب الرشد لناء فإنه قد هيئ لنا 
أسباب الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. 

فاللّهمَ هيئ لنا من أمرنا رشدًا. 

فمصاحبة الصالحين ثارها كثيرة.وفوائدها كبيرة, فليحرص المسلم 
على مصاحبتهم, والجلوس معهم. 


.185 سورة البقرة - الآية‎ )١( 
.7 5 سورة الكهف - الآية‎ )0( 
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موق 


عقا كد لماز 
للا 


201 
2 - 


2 وَانَُوا الللَعلَكُمْ ترعمُونَ) 
يندم الإنسان يوم القيامة على ترك صحبة الصا حينء قال تعالى: (وَيَوْمَ 
يعض الظَلعَلَ يَدَيْهِيقُولُ يَا لي اكََذْثُ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلًا *يَا وَيْلَنَا 
تي 1 أَكَِذَ لاا حلبلا * لَقَد أَضصَلَّنِي عَنِ الذَّكْر بَعْدَإِذْجَاءَني وَكَانَ 
الشَّيْطَانُ لإنسَانٍ حَذُولاً) (0. 
وقال تعالى: (الألام ؤت ب بَمْضُهُمْ ِيعْض عَدُوٌإِّا التتِينَ)1). 
(هُمُ العَومُ لَايشْقَى بم جَلِيسُهُمْ) . 
رواه مُسْلِمٍ 
وَجَبَتْ حيتي لِلْمْتَحَايّنَ ف والتَجالِسِينَ ف َامََاو رِينَ في َامَْاذِينَ في ) 
رواه مالك في الموطأً. 


ا ع 01 دفو فديرة 
(إِنَ أَحَدَكُمْ ه ِرْآه أَخِيهِ» فَإنْ رَأَى به أذ فَلْيُمِطْ عَنْهُ) 
6 2 
اه المَْمِذِيَ وَصَعْفَهُ 
2 ُ. 2 1 


(الُؤْمِنُ ماه الؤْمنِ » وَالُؤْمِنُ أَخُو اومن » يَكُفَ عَنْهُ صَيْعتهُ» وَيحُوطَه 
مِنْ وَرَائِهِ) رواه أبو داود 
(الإخوان في الله رؤيتهم تزيد الإيمان) 
( هم العون على طاعة الله) 


(١)سورة‏ الفرقان - الآيات من /ا” : 79. 


(")سورة الزخرف - الآية /1". 


1 
1 
ع 


دور الآباء فى تربية الأبناء 5 سن 
(زينة في الرخاء وعدة في البلاء). 
١‏ لاتْصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمئاه وَل يَأكُلُ طعَامَك إِلَا تق » 
الم 


سه سس 8 في ب 7 2 ا 5 0 
«لاتصحب مَنْ لا يُنْهضكٌ حالة وَلا يَدَلَكَ عَل الله مَقالهُ» 


و ههه 0 - ل راضتنا عر 
تخاكة الله م وَبحَمْدِك تَشْهَدَ أنْ لا إِلهَ إلا أنت تَسْتَعْفِرُكَ وَتَتوبُ إِلَيْكُ. 
5 


1ه 
7 
عاك ارقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


اللقة الثانية عداة 
باب الحب في | 


آذ ميم 0# 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأوا بحلقة التجويد وقراءة العشر سور من القرآن الكريم 

وبعد الانتهاء من التجويد حمل كتاب مشكاة المصابيح» قال للأم: اقرئي 
لنا من باب الحب في الله ومن الله فقرأت الباب كله والحمد لله والمنّهَ_ وسأذكر 
لكم بعض الأحاديث التي قرأتها وليس كلها 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ(ه) عَنٍ النِيّ (45):" أن رَجُلًا زَارَ أَحَا لَه في قَريَةِ أخرَى 


ص 20 
4ه 


كائضة ان اهل تنوف 2ك 5 


- 
كه سم 
أي » 


ل بن تُريدٌ؟ قَالّ: 
لَّ 


200 عو 4 اح له َكَل أ حََّكَ شي هم 

فإني رَسُول الله إليّكَ بأنَ ا لله قل أَحَبّكَ كم أحبَبتهُ فيه".رَوَاهُ مُسْلِم. 
5 2 .0" و ءءء وده م 2 كل 
عن أي كزئرة هأ الي 8ه قال: ا ه أو ذَارَهَ قال الله 

تَعَالَ: طِبْتٌ وَطَابَ كْشَاكَ وَتَبَوَتَ مِنَ الجن مَنْزْلا ". رَوَاةُ الريدي » وَقَالَ: هذا 


اه 582 1 و 2 ال سر 

وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ(#)كَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله () يَقُولٌ:" قَالَ الله تَعَالَ: 

يج جَبَثْ حبني 7 لِلْمْتَحَايينَ ف وَاجَالِيِينَ ف وَامْترَاو 007 َاليََاِِينَ فَّ ف" رَوَاهَ 
0 


05 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


مه وم 27 2 75 كتىي دووءه 3 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ()قَالَ: فَالَ رَ شول الله (5): " إِنْ في الجنة لَعْمُدا مِنْ 


5 3 كم 3 ٠‏ هام ضرق مين وده لا 
يَاقُوتِ(١‏ عَلَيْهَا غْرَفٌ مِنْ رَبَرْجَدِ(0) هَا أَبْوَابٌ مُفَبّحةٌ نض كم يُضيءٌ 


ه سك #8 2 2 لض أ ارة 00 1 2< الس 1 
الكوكت الدري" قال: كنا قعن بشكلها با وقول الله ؟ قال:" المتكالون ف 


2 أ 6 4 ا م 34 
الل المتَجَالِسُونَ فى الله » المتكاقُونَ فى الله " رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 


ا 9 عُرى الإيمان ل ؟'" َالَ؛ الله وَرَسُو 
وخ في الله وَالْبُعْض في الله ' '- روه البيْهقِيٌ في '" شعّب الْإيَان ". 

قال الابن محمد: جزاك الله خيرا يا أماه لقد شوقتينا للزيارات» فإن 

قالت الأم: وجزاك الله خيرا ابني الغالي ووفقك الله لكل خير 

5 ثم قال الأب: والآن كما وعدتكم في حلقة التعليم السابقة أن أتكلم 
معكم في آداب الزيارة: 
.١‏ استحضار النية الصالحة لكل زيارة سواء كانت زيارة دعوية أو زيارة 
مريض أو زيارة أخ في الله أو زيارة الصلحاء أو زيارة العلماء أو زيارة القدماء في 
الدعوة( والنية الرئيسية لكل زيارة أن ننوي رضاء الله سبحانه وتعالى» أما باقي 
الزيارات فلكل زيارة نية ثانية» فمثلا الزيارة الدعوية ننوي هداية المدعو 
()١(‏ ياقوت ) الياقوت : حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس » خاصة 
ذو اللون الأحمر.. 


(")/ زبرجد ) الزيرجد : الزمرد وهو حجر كريم. 


لحان 
مو 


١١ ؟‎ 


لقال 
15 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وزيارة المريض بنية تطيب خاطره والدعاء له وتصبيره على المرض» وزيارة 
الصلحاء دنية الاستفادة من صلاحهم. والعللاء بنية الاستفادة من علمهم. 
وزيارة الأخوة فى الله لتزداد رابطة المحبة فى الله. 


*. والنية يترتب عليها قبول العمل ورده » انظر الحديث عمر رضى الله عنهما 


3 


7 رفعه إلى النبي وار قال : " إِنَّا الأعمَالُ باليّاتِء وَإنَّا لِكُلَ امي مَا 
. الحديث " [ متفق عليه ] .)١(‏ 

*. عدم لبي 00 الله عنهما قال: قال 

رسول الله(5):" رّرْ غِيًا تَرْدَدْ خا" رواه الطبران وصححه الألباني (؟). 

:. وقالوا: قلّة التّرّدادُ.. نبت الحبٌ بالأوتادً!. 


ه. وقالوا: خليك بعيد حبك يزيد. 


ءاي 


(١)رَوَاه‏ إِمَامَا المحدَئِينَ أبُو عَبْدٍ لله َحَمَدُ بن إسْتاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الِْيرَة بن بردذبه 
الْبْكَارِيُ الْجُفِيُ [رقم:١]‏ وَأَبُو الجن مُسْلِمٌ بن اجاج بن مُسْلِم الْفَشَيْرِي الَْسَابُورِي 
[رقم: 14037] رَضِيَ الهُعَنّْهُها في "صحِبِحَيْهم " دع ضاق 41 لمق 

(؟) فتوى الشيخ الألباني» قال للسائل: تفضل.السائل: حديث: ( زر غباً تزدد حباً ). 
السائل: نعم. الشيخ: ما ضبطه وحكمه؟.الشيخ: ما ضبطه؟.السائل: نعم غَباً أم 
غباًالشيخ: غباً السائل: غبا.الشيخ : إيه.السائل : ما حكمه ؟.الشيخ : كيف ما حكمه 
يعني ؟السائل: صحيح ضعيف. الشيخ: لاء صحيح بمجموع طرقه. السائل: نعم.( موقع 
أهل الحديث والأثر _ على شبكة النت سمعته بصوته _الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى 


عبر الهاتف والسيارة-55١)‏ 


ع٠«(‏ كد 


عقا كد ضار 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


5. وقالوا: من أكثر الترداد أضناه الملل. 

وأنا أرى أن مثل هذه الأمثلة نصح فيمن يزورون بدون نية» فالزيارة بدون 
نية توجب الملل والضجر ولا يكون ها إلا ثار التباعد والكره من المزور.. أما 
زيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم والزيارات الدعوية فتوجب المحبة. 
ومن الطرائف في هذا الشأن: 

تردّد ثقيلٌ على ظريف وأطال ترداده عليه حتى سكم منه» فقال له الثقيل: 


من تراه أشعر الشعراء؟». فأجاب الظريف: «هو ابن الورديّ بقوله: 


َ# 01 
2 6 ل 


الماب رُ غِبا تَرْدْ حبا فَمَنْ ** * أَكْثر قاذ أفْكاة امكل 
فقال الثقيل: «أخطأت, فإنَّ النجّاريّ وي بقوله: 
إِذَا 0 ودَادًا #::** فَرْرْهُ وَلَا تحَف مِنْهُ مَكَالَا 
وَكُنْ كَالشَّمْسٍ تَطْلْعُ كُلَّ : ْم #** وَلَا َك في يَارََهِ ِلالَا' 
فأجاب الظريف: إنَّ الحريريً أشعر منه بقوله: 
لَائَْرْ مَنْ حب في كُنَّ شَهْر #*»* غَيْرَ يَوْم وَلَا تَرْدهُ عَلَيْه 
وإن لم تصدٌّقني فقد وهبتك الدارَ بم فيها» وخرج وهو يقول: 
ذا حَلَ ليل بِأَرْضٍ قَوْم *** فا لِلساكِنِينَ سوَى الرّحيلٍ(١1).‏ 
". الابتعاد عن الأوقات المنهي عنها ني الزيارة: فعَنْ عَايْسَةَ - رضي الله عنها - 


0 


قَالت : لقل يَوْمٌ كَانَ َأنَى عَلَ الت (5) إلا بأتى فيه بَيْتَ َيْتَ أبى بكر أَحَدَ طرَفٍِ 


.)"9 /١( العقد الفريد» لابن عبد رثّه‎ )١( 


لحان 
موق 


1 
ال 
28 


ولاه قال " الفية " , :قال ا شوق الإ يندى كان أفتذئم 

لِلْخْرُوج , فَخْذْإِْدَامَُا . َال : " قَدأَحَذْتها بالنّمنِ" [ رواه البخاري ] . 
الشاهد من الحديث: هو قدوم النبي(95ة)في وقت ليس بوقت زيارة» وهو 

وقت القيلولة» وتعجب أب بكر من زيارة النبي في هذه الساعة دلالة أن هذا 

الوقت لبس بوقت زيارة عندهم . 

8. مراعاة أوقات طلبة العلم: على الإنسان أن يتحين الأوقات المناسبة للزيارة , 

ويكون ذلك بعد الاتصال وأخذ موعد للزيارة. 

9. أن يغض بصرة عن محارم البيت . 

. أن يجلس الضيف حيث يأذن له صاحب البيت‎ .١ 

. أن لا يطلق لنفسه العنان في أثاث البيت ولا يسأل من أين اشتريته‎ .١ 

7. أن لا يرفع صوته في بيت المزور. 

. أن لا يتجسس أو يتسمع على أهل البيت‎ . ١ 

#يإبدأن ايوم أعز انس د ف تيع 0-1 الإمام أحمدوالترمذبي 

وأبو داود» عَنْ أبى عَطْبَةَ قال: كان مالك * بْنُ الوَيْرثِ أن في مُصَلاَنا 


ب 
8 0 و ساس هه آ هه ء َه 


َتَحَدَّتْ نَحَضَرَتٍ الصّلاَة يَوْمَا فَقلْنَا لَه تقَدَمْ ؟ كَقَالَ : لِيََقَدُمْ َحْضْكُمْ حَنّى 


حه 
حه 
زنا 
قا 
عقا 


١ 
28 


ل يو د إل 2 00 ع كوس برقع 

حَدَّئَكُمْ ل لا نقد ٠‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله (3) يَقُولُ : "' مَنْ َارَ قَوْمَا فَل يَوْمَهُمْ 
و 3 إن و 

» وَلَيَوْمَهِم رح مِنْهُمْ " كَالَ الترمذي : هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ 


عَلَ هَذَا عِنْدَ أكْثَرِ أَمْلٍ الْعِلْم مِنْ أَضْحَابٍ لني () وَغَبْرهِمْ قَالُوا: صَاحِبُ 
الَْرلٍ أَحَقٌَ بالإمَامَة مِنَ الرَائِرٍ. 


وَقَالَ بَعْض أَمهْلٍ العلم : إذا أَذِنَ لَهُ فلا بَأسَ أنْ يُصَلِّ به » وَقَال 
هام امه ضير 5 1 2 اس َه 8 ل رع 2 
إِسْحَاق بِحَدِيث مَالِكِ بن الحويرث وَشْددً فى أن لا يَصَلَ أحد بصَاجب 
> ع _ 


النِْكِ وَإِنْ آَذنَ َك صَاحِبُ انل َالَ وَكَذَلِكَ ا بِمْ ف 


الُسحِد إِذَا رَارَهُمْ يَقُولْ لِيْصَلّ بم رَجُلٌ مِنْهُمْ 

قَالَ أَثمَدُ بْنُ حَتبلٍ وَقَوْلٌ التي (خ):" 1 0 وَلَّا 
لَسٌ عل تكُرميه في بَبيه إلا بذ نه " فَإِذَا َو 
ير به بَأسَا إِذَا ْلَه أن بص به . 


لوس 
1 
٠.‏ 


وقال الإمام النووى( رحمه الله ) : ان صاحب المت والمشلبيى وَإِمَام 
المْنجد أَحَنّ من غَيْرْه وَإِنْ كَانَّ ذَلِكَ الْعَرْ أَخْمَّه وَأَندَأ وَأَوْرَع وَأَنَضَل منة 34 
فاح الكاة أَحَقّ فَإِنْ شَاءَ تَقدّم : وَإِنْ شَاءَ قَدّمَ مَنْ يُريدة و نْ كَانَ ذَّلِكَ 


الَّذِي بُقَدّمهُ مَفُضُولًا بالنّسبَةِ إل بَاتِي الحُاضِرِينَ؛ لِأنَّهُ سُلْطانه فَيتصَرّف فيه 


كتفت شاء 10 


)١(‏ في شرحه على مسلم ”/ /ا/ا. 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 
للا 


1ه 
4ب 
ال 


6. ألا ينصرف إلا بعد استئذان أهل البيت: لحديث: " إذَا رَارَ أَحَدّكُ:ْ 
أغاة كلق عند لايقومة عق يققافقة "11 

قال الشيخ / الألباني رحمه الله تعالى: وني الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو 
أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزورء وقد أخل بهذا التوجيه 
النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية» فتجدهم يخرجون من 
الملجلس دون استئذان» وليس هذا فقطء بل وبدون سلام أيضاً ! وهذه مخالفة 


ل رمو 


أخرى لأدب إسلامي آخرء أفاده الحديث الآني: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْه 


2 أ 


900 000 


- » عَنٍ النَبِيّ(يقَالَ: " إِذَا انتَهَى أَحَدُكُمْ إل تخْلِسِء َلْيْسَلُمْ » قن , 0 
يخس فَلْيَيْلِس ء ثم إِذَا قَامَ الندك فلنقي الأول باعل يلاغي ' أدروة 
المَّدمِذِيٌ » وَأَبُو داو . (؟). 

فإذا أراد الخروج من البيت شكر أهله على حسن الضيافة» ويدعو هم بالخير» 


4 


كأن يقول: باكر ل حي امسر لسري سيم 9 


م 


2 


التي (35) قَالَ:" م مَنْ سَأَلَكُمْ ب بالله فَأَعْطُوة وَمَنْ اسْتَعَادَكُمْ ب باه فأعيدوك و3 
أت إليف قرا تقر ب لقع عن انل حت كفي أله 


0 
6 بعهو 


قد كَاتَأمُوهُ وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فأَجِيرُوهُ '"() . 


(١)أخرجه‏ الديلمي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [صححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم “587 . وأورده في السلسلة الصحيحة وصححه /١‏ 85 "]. 

(0) انظر السلسلة الصحيحة .١18١ /١‏ 

(*) رواه أحمد وغيره؛ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري » وصححه 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع برقم 0911. 


15 | 
57 
عوك ارقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد ررمااز 


57.الخروج مع الزائر إلى باب الدار : فقد زار أبو عبيد القاسم ابن سلام أحمد 
بن حنبل» قال أبو عبيد: فل| أردت القيام قام معي , قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله 
٠‏ فقال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ 
بركابه(١)‏ . 

ومن أراد الاستزادة في آداب الزيارات فعليه بآداب الزيارت في كتاب 
التاج الجامع للأصول ني جهد الرسول بقلم المؤلف. 

فققال اجميع: جزاك الله كل خير فقد استفدنا من هذه الآداب التي كنا 
نجهل كثيرا منها. 

قال الأب: : وجزاكم الله كل خير 

قال الابن ممد: تسمح لي يا أبي أن أذكر لكم حديثا في فضل الحب في الله 


الم 


قال الأب: ابني الغالي تفضل. 


قال الابن حمد: عن عُمَرَ بْنَ الْحطاب قَالَ قَالَ التي (45):" إِنَّ مِنْ 
عِبَاد الله لَأنَاسَا ما هم بِنبِياءَ و شهَدَاء يَعْبِطْهُمْ الْأنْياء وَالشّهَدَاء يَوْم 
العامة يمَكَانِهمْ منْ الله تعَالَ َالُوا ا رَسُولَ لتنا من هُمْ قَالَ هُمْ قوم 
تَحَايُوا روح لله ل ار رام بَيْنَهُمْ وَكَا أَموَالٍ يتَعَاطَوْهَا قَوَاللهَ إن 
لد ل ا د اسيل شيعن 


(١)الآداب‏ الشرعبة //1010؟ .! 


موق 


1 
1-0-2 
25 


عق كد ضار 


سه سر 
5 


يحَرنونَ"(1) . 

قالت الأم: أرجو منك يا سيدي أن نتذاكر الصفات الست في الحلقة 
القادمة إن شاء الله فقد طالت حلقة اليوم قليلا. 

قال الأب: إن شاء الله. 


ام 2 كو ينه رخ ات 2 
ذه 


)١(‏ سنن أبي داود » كتاب الإجارة » باب ني الرهن(/78571). 


موق 


١15 


عقا كد دقار 


للعلا 


15 
4ب 


د م ام 
كب الاهان 


يكير ا 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة كِتَابُ الإِيَان؛ الفصل الأول _ 
ونذكر بعض الأحاديث التي تم قراءتها: 

6 لم كن 5 ا ا نف ا 5 29 مسومو ل الله(يَله) ذا 

عن عمّرٌ بن الخطاب(##5)قال: بَيِنَا نحن جلوس عند رَسَولٍ الله(85ة) ذات 
ره 5 م كه 58 د 2 راع 0 ع عبر 0 0 5 كه 7 
يَوْم إذ طَلَعَّ عََيْنَا رَجْلَ شَدِيدٌ بَيَاض الثْيّابٍ شَّدِيدٌ سَوَادٍ الشَعْر لا يُرَى عَلَيْهِ تر 


ب سس مه ع2 2 ءَِ م 00 3 2 8 آم ستو 2 
السّفَرِ وَلا يَعْرِفه 1 َحَدَّ حَبّى جَلَسَ إل ال (48) كَأَسْنَدَ رُكْبتيه إلى ذُكُبتَبْه 


دساة سس و َه 2 م هر اس 001 و 
وَوَضَعٌ كَفَيْهِ عل فَخِدّ وَقَال: يَا يحمد 1 حَمَدُ يري عَنٍ الإسلام؟ فقال رَسُول 
لله42): "الإسْلامُ 0 تَذهد أذ لا إله الؤاللة وأنّ فندا تشول لله َنِم 


1 لله وَمَلائَكته وَكُتَبهِ وَرُ سَلِهِ وَاليَوم الآخر وَنَؤْمِنَ لكر خَيْرِهِ و" 


-ه 


6 
32 
2 
كما 

صاة 


.0 ب هو 


0 صَدَفَتٌ. كال: َأَخدز ني عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْمْدَ الله كَأنَكَ تَرَاهء فَإِنْ 


ذه 
2 


تكن تَرَاُ َإِنّهُ يَرَاكَ'". قَالَ: : فاخيرني عَنِ السّاعَةِ؟ كَالَ: "ما الَسْئُولُ عَنَهَا 


رك أضرءة 


- 
مح 
و 
-3) كد 
انالا 


لت 
00 9 7 الو 0 َه عو 0200117 ره 
بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلٍ". قَالَ: َأَخْن عَنْ أَمَارَاتهَا؟ قال "أن كلد الأعة وَيكهَاء أن 
6 ساسم قلعت 0 


2 2 5 عر ور 
لحا لور ار 7" 0 1 


-ه 


انْطَلَقّ كَلَبنْتُ 
قَالَ: "يا عْمَرُ أتَدْرِي مَن السَّائِلٌُ؟" قُلْتُ: الله وَرَسُولُُ أَغلَمُ 0 2 


5 
8 
بزع و 


إن يه وم ا رم عير هعيبي 
ره أتاكم يَعَلمَكُمْ دينكم . رَوَاه لم. 


وق أن مزق قال قال شو امريه) :"ليان ضع وَسَبْعُونَ أذ يض 


وَعَنّ أنس تن قاللك: قال: كال وَشول الله" ١)‏ لا ؤي اعدف حتى 


قال الاان همد: 008 الغاللي! ما علامة الإيهان؟. 

قال الأب: يا بني! هناك علامات الإيمان كثيرة نذكر منها: 

١‏ - تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه وهواه. 

- بذل النفس والمال والغالي والنفيس من أجل الله تعالى. 

- حب من يحب الله ورسوله. وعداوة من يبغض الله ورسوله ويكفر مما. 

- الرضا بالقضاء والقدر وعدم وجود الضيق أو احرج عند نزول البلاء. 

ه- المسارعة والمسابقة إلى فعل اخيرات والكف عن المعاصي والمنكرات. 

5- الطمأنينة والانشراح عند ذكر الله تعالى» قال الله تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا 


وَتَطْمَهنٌ كُلُويْ بكر الله ألا يذِكر اللهَتَطْمئِنٌ الْقُُوبُ ) »)١(‏ وقال تعالى:( إن 


.7/ سورة الرعد _الآية‎ )١( 


حه 
محم 
حم 
| كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقال 
5 | 
77 
العام 


المْؤْمئُونَ الّذِينَ ِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ لويم وَِذَا ثْلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَ 


و 
0 50-7 ردم ا م ير 5 5-7 4 00 5 5 3032 
عل َم يللين يُِمُونَ الصَلاة وي 0 


ل" 


ل 


عم ا ا ا ل 0 م 5 
المؤمنو درّجات عند رَبِمِ وَمَغْفِرَةَ وَرِرْف 0 
- اليقين ني الله والاعتصام به. قال الله تعالى (إنَ الأمترة الدية 
وَرَسُولِهِ َك 1 يَنانُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاهِمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله أولئِكَ هم 


الصَّادِقُونَ ] (؟). 


لو و اي أكامةى رفع الله 
ا سُولَ الله (85): ما الإِيَانُ ؟ قَالَ: " إذَا سَرَنْكَ حَسَتَدْكَ 


74 


إ 


33 قال : يَا رَسُول الله فّ الوم ؟ قال: "' إذا 


ومناء نلك اتا ؟ م 
حَاكَ في تَفْسِكَ مَيْء قَدَعْهُ " رَوَاه مد (0). 

قالت الابئة مري>: أبي الغالي! نريد بعض فوائد وثمرات الإيهان ني حياة المؤمن 
قال الأب: يا بنيتي ! إن فوائد وثمرات القرآن كثيرة في القرآن والسنة المطهرة» 
فسا انض 1 00 نس كاي :نت 00020 
فقد قال الله تعالى: ( أ كَرَ كَبْفَ صَرَ ب اللهمَدَلَا كَلِمَةَ طَيّبَدَ كَسَجَرَةٍ طَيبَةِ آَضْلًْا 
تَابِتَ وَقَرْعْهَا في السَّمَاء * 


5 ا 


وت أَكُلَهَا كل حِينٍ بِإِذْنِ عا 51 


. سورة الأنفال _ الآيات من ؟ : ؟‎ )١( 
.١١6 سورة الحجرات _الآية‎ )0( 
.)54( إفرة مشكاة المصابيح _ باب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


(5) سورة إبراهيم _ الآيتان ؛ 7 . 8؟. 


15 
57 
ع« ك ارقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


00 1 عا ع د ١‏ 0000 
-١‏ الحياة الطيبة في الدارين» قال جل وعز( مَنْ عَمِلَ صَالا مِنْ ذَكَر أو أنثى وَهْوَ 
وه ع 7ه ركو سر 2 ال عر تاه رق بج 6و تعن مر 585 002 0 مر 
مُؤْمِنٌ فَلنْحِينةُ حَيَاةً طََبَة وَلَنَحْرِيَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1(1) . 
حياة بلا إيمان موت محتوم... مقلة بلا إيمان عمياء. 
لسان بلا إيمان آخرس.. يد بلا إيمان شلاء. 
- الإيهان الصادق يُضفي الطمآنينة والراحة النفسية والانشراح للصدر. وهذا 


ع 8 فى وده ف 


مصداق قوله تعالى ( ألا إِنَ أَوْلياء اللهلَا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ](؟) . 
*- الفوز برضا الله وبالجنة التي أعدها لمن آمن وصدّق به قال جل وعز وَعَدَ 
لمن وَافُؤْمَاتِ جدَّاتِ ري ين تا الَْتمارُ حَالدِينَ فيه ومَسَاكِنَ طَيََ 
في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله] (9) . 

4- دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين( إِنَّ الله يدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ أمَنُوا 
1» كما دافع عن نبيه محمد (كلةْ) في حادثة هجرته. ودفاعه جل وعز عن الخليل 
إبراهيم (ايقة) حين ألقي في الثّار. 

5- محبة الله للمؤمنين» قال تعالى ( تحبَهُمْ وَحْبونَة](0). 

-١‏ ويجعل محبتهم في قلوب الخلق:قال تعالى: ! إِنَّ الَِّينَ أمنُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتِ 
سَيَجْعلٌ هُمُ الرّحمَنُ وُد1ْ(1) . 


.91/ سورة النحل _الآية‎ )١( 
سورة يونس __الآية ؟5".‎ )0( 
سورة التوبة _ الآية ؟/.‎ )*( 
.7 سورة الحج _ الآية‎ )4( 


(6) سورة المائدة _ الآية 65 


لحان 
مو 


ع 


دور الآناء فى تربية الأبناء 


١ 
28 


لاد البشارة بالحنةة يقول حل وغو! ونشر الذية انثوا وَعَنيلوا الشانات 3 
هُمْ جَنَاتٍ كَجْرِي مِنْ كَتََا انار ](؟). 

52 براض تي 3 2 0 
7- الإييان سبب للثبات: يقول جل وعز! الذِينَ قال هم الناس إِنْ الناس قل 
نوق السو 2 اليو لقاو له مراف كا كدو ا تافو بو ا ال 2 
حمَعوا لكمْ فاخشوهم فَرَادَهُمْ إِيَانا وَقالوا حَسْبنا الله وَنِعُمَ الوكيل 1(”): ولا 
أدل على هذا الثبات من تضحيات سّجلها التاريخ للأنبياء والصحابة 
والتابعين» ومن سَار على تهجهم. 
8 + 55 5 0 2 0 2 3 2 
- الانتفاع بالموعظة؛ يقول جل وعز! وَدَكْرْ فَإِنَّ الذَكْرَى تَنْمَعْ المؤْمننَ 
1» فلا ينتفع بالذكرى أو الموعظة إلا أهل الإيمان. 
-٠‏ الإيمان يبعث الرضا ني كل الأحوال: فعَنْ أبي يحْيَى صَهَِيْبٍ بْنِ سِتَانٍ 
رَضْىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله (45): «عحَا َِمرِ اومن إِنَّأمرهُ كله لَهُ حَيد ري 
3 قنك كعد إل زلغؤيو: إن أضانة هك فكي تكاة كد لله ون 
7 َنْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ تَيرًا لَه رواه مسلم. 
-١١‏ الإيمان يعصم المؤمن من الوقوع في الكبائر؛ عَنْ أبي هْرَ 


5 700 


9901 يك سث. اك ا ا ل 0 3 
(5). قال: ديرن الزاق خيت ين وَهوَ مَؤْمِن . ولا يَشْرّب الخمرٌ حِينَ 


ا 


00 الآية 4 
(0) سورة البقرة_ 
(*) سورة البقرة _ الآية 10/7 . 


3 


(5) سورة الذاريات __الآية 6ه. 


حه 
محم 
جم 
| كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


اقالا 
15 | 
77 
العام 


نكر في مرعوم عو رم ف يمه 


يَغْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيسْرِقٌ السَّارِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلأَينْتَهِبُ مب 
7 النَّاسٌ إلَيِّْ فيا أَبَصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .)١(‏ 

فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيوان» فأين الباحثون عن السعادة وراحة البال 
والطمأنينة؟!. 

قالت الأم: سيدي الفاضل نريد أن آسمعنا اليوم دعوة الإيمان واليقين. 

قال الأب نعم سيدني الفاضلة: إن جميع الفوز والفلاح فقط بيد الله جل 
جلاله. والله عنده خزائن كل شيء وهو خالق الأشياء ومصرف الأحوال» 
يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد. 

إن جميع الفوز والفلاح فقط بيد الله جل جلاله (فالمال وأهل المال لا 
يملكون ذرة فوز أو فلاح ففوزهم وفلاحهم هو فقط بيد الله» قارون كان عنده 
المال ولكنه ما امتثل أمر الله فالله جعل خسارته بسبب هذا المال في الدنيا 
والآخرة» وكذلك فرعون مثال الملك.. وقوم عاد مثال القوة..وقوم سبأ مثال 


الزراعة.. وقوم شعيب مثال التجارة.. فكل منهم نال الخسارة بم| معه من أسباب. 


-- البخاري في صحيحه باب إثم الزناة -- حديث رقم (5555).وباب السارق حين يسرق‎ )١( 
حديث رقم (25479). وباب وقول الله تعالى: [إنم) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من‎ 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون] -- حديث رقم (2515/0). وباب النهبى بغير إذن صاحبه‎ 
ل حديث رقم (77170). ومسلم في صحيحه باب بيان أن الدين النصيحة -- حديث رقم‎ 
أبو داود في سننه باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه -- حديث رقم‎ )20١79:4115( 
(؟41). النسائي في الصغرى باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر - حديث‎ 


رقم(١2)551.‏ وباب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر- حديث رقم )08511١(‏ . 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ كد 


لقالا 
5 | 
77 
كنا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


والله عنده خزائن كل شىء:( العزة والذلة والفقر والغنى والمرض 


والصحة ...) من خزائن الله سبحانه وتعالى. 


وكل شيء بالنسبة للذي في خزائن الله لا شىء. فالذهب الذي في الدنيا 
بالنسبة للذهب الذي في الجنة كنقطة في بحرء والذهب الذي في الدنيا والذي في 
الجنة والذي سيخلقه الله تبارك وتعالى بالنسبة للذي ني خزائن الله لا شيء. 

وهو خالق الأشياء والأحوال١‏ الله تبارك وتعالى خلق السموات وخلق 
الأرضين وخلق الشجر والحجر والإنس والجن من غير مثال سابق» خلقهم من 
العدم؛ كان الله وما كان شيء, الله أخرج لقوم صالح ناقة عشراء من صخرة 
صماء وخلق آدم من تراب وعيسى من أم بدون أب. 

وكل شيء خلقه الله عز وجل جعل له صفة وحالء فصفة الشيء ليست 
من ذاته بل صفته من الله تعالى» فجميع الأشياء كأوعية فارغة في الحقيقة وضع 
الله فيها من الضرر والنفع ما شاء ويغيرها متى يشاء سبحانه. 

فالإنسان جسد وروح فإذا خرجت الروح من الإنسان فالعين موجودة 
ولكن لا ترى واليد موجودة ولكن لا تبطش واللسان موجود ولكن لا يتكلم! 
ما السبب؟ السبب خروج الروح. 

وما هي الروح؟ قال تعالى: (وَيَسأنُونَكَ عَنِ الرُوح ثُلٍ الرّوِحُ مِنْ أَمْر رَىًُ 
َم أُوتِتُممنَالِْلْمإِّا لا )١(‏ فحقيقة النظر هو بتأثير الروح فالعين عبارة 
عن مدخل للنظر وهكذا اللسان يتكلم بتأثير الروح فيه وهو عبارة عن مخرج 


.86 سورة الإسراء _ الآية‎ )١( 


حا 
محم 
الم 
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٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقالا 
5 
77 
كنا 


للكلام. فالله تعالى لا يحتاج للسان حتى الإنسان يتكلم فيوم القيامة ة يختم على 
أفواه الكفار وينطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم'(الْيوْمَ نَخْيِمُ عَل أَْوَاحِهِمْ 


نسي تند رعو 5 


ا الح 


الآنَ " ا الذى صاح ا في المسجد. 


وكذلك المال ليس في ذاته قضاء الحوائج فقضاؤها صفة أودعت فيه من 


والدواء ليس في ذاته الشفاء فالشفاء صفة أودعها الله في الدواء فالدواء 
حتى يشفي فهو محتاج إلى الله والله حتى يشفي فهو غير محتاج إلى الدواء فالله 
يشفي بالدواء وبغير الدواء. 

والطعام ليس في ذاته الشبع فالله أودع فيه صفة الإشباع فالله غير محتاج إلى 
الطعام في الإشباع وإلا من كان يطعم أهل الكهف في كهفهم. ومن أطعم 
يونس في بطن الحوت؟. 

والسلاح ليس في ذاته النصر فالله قادر أن ينصر بالسلاح وبدون السلاح 
كما نصر أهل بدر بدون السلاح. 

يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد .. الله تعالى 


خلق السموات و الأرضين والعرش بقدرته ولا يحتاج إلى أحد من خلقه 


. 58 سورةيس__الآية‎ )١( 


لحان 
ان 


١” / 


اقالا 
15 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فحملت العرش محتاجون أن يحملوا العرش إلى الله فالله تبارك وتعالى أعانهم 
بقوته فهو غني بذاته وصفاته عن مخلوقاته. 

خلق ملك الموت ليقبض أرواح الخلق وملك الموت محتاج إلى الله في قبض 
أرواح الخلق والله ليس محتاج لملك الموت لقبض أرواح الخلق. 

والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في قضاء حوائجها. 

وهو الذي جعل فلاحنا وفلاح جميع البشرية في الدنيا والآخرة فقط 
بامتثال أوامر الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فكيف يترسخ هذا اليقين في قلوبنا وقلوب الناس جميعاًء لابد من الجهد 
على نبج الرسول(5). وهذا الجهد يحتاج إلى تفريغ الأوقات. مستعدين. 

قالوا في نفس واحد: مستعدين. 

قال الابن معاذ: أبي الكريم! أروي لنا قصة نختم بها هذه الحلقة. 

قال الأب: نعم يا قرة عيني! كان بعض الطلاب العرب من جنسيات 
مختلفة مبتعثين للدراسة في إحدى الدول الأوروبية » وفي إحدى المحاضرات» 
دخل عليهم عميد الكلية وأخبرهم بأنه سيزورهم أحد القساوسة الكبار.. 
دخل القسيس وبرفقته عدد من الشخصيات انتظروا حتى انتهت محاضرة 
الدكتور ثم توجه القس إلى منصة الدكتور المحاضر.. فتكلم عن العلم .. 
وختم كلامه بقوله : إن أريد أن أسأل الطلاب المسلمين بعض الأسئلة. 

طرح القس أول أسئلته قائلا : جاء في القرآن أن النبي محمدا أسري به 
في ليلة واحدة من مكة إلى فلسطين وعرج به من الأرض إلى السماء السابعة 


15 | 
57 
عوك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


وعاد في ليلته.. كيف يحدث هذا وأنتم تعلمون بعد المسافات بين الأرض 
والسماء وبين كل سماء وسماء.. أجيبوني؟. 

فقَال 53 الطللاب من جنسية عربية: أها القس قارئ الأخبار في 
إذاعة لندن قبل أن يكمل الكلمة الواحدة من الخير وهو في وسط لندن يتلقاها 
- في جزء من الثانية - مستمع آخر ني أقصى الشرق أو الغرب . فإذا كانت هذه 
قدرات (الراديو) وهو من صنع مخلوق آدمي .. فكيف بقدرة الخالق جل وعلا 
الذي هو على كل شيء قدير؟ . 

فقال القس: أحسنت وهذا هو الذي بخاطري أنا أيضاء فاكتظت القاعة 
بالتصفيق للطالب لأكثر من عشر دقائق متواصلة . 

ثم قال القّس: عندي سؤال آخر .. قال الطلاب هاته. 

فقال القس: إذا سقطت طائرة في المحيط الحادي وبها مئات الركاب فماتوا 
جميعا.. ووقع حادث قطار ني نفس الثانية وبه عشرات الركاب في إحدى المدن 
الصينية.. كيف يقبض ملك الموت أرواحهم ني نفس الجزء من الثانية مع تباعد 
المسافات وكثرة عدد الوفيات ني ذات اللحظة ؟ أجيبوني؟. 

فقال الطالب: أيها القس هذه المدينة التي نحن وأنتم فيها الآن.. كم فيها 
من مصباح كهربائي يضيء الآن ؟ 


قال القس: فيها مئات الآلاف بل ربما ملايين المصابيح المضاءة. 


15 | 
7 
عوك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


فقال الطالب : أليس مفتاح واحد صنعه مخلوق إدمي يطفئها في جزء من 
الثانية؟ 

فقّال القس: بلى.فقال الطالب : فكيف بملك يرسله الخالق -جل جلاله- 
الح رس اواصيري الحو تلى الطالب قول الله تعالى : ! فَإذَا 
خا أَجَلْهُمْ لايشتأخدوخ سناع ولا تكد يَسْتَقَدِمُونَ 1(1١).فدوت‏ القاعة بالتصفيق مرة 
ثانية.. ونهض الطلاب من أماكنهم وحملوا زميلهم على أكتافهم وأخذوا يدورون به 
بين أروقة الكلية» وأقاموا له حفل عشاء كبير تكريما له وإعجابا بسرعة بديبته. 

انسحب القس من القاعة ولم يكمل أسئلته. 

هكذا يا أحبابي أنتم على كنز عظيم هو الإسلام فلا تضيعنه بل طبقوه على 
أنفسك واسعوا لنشره في العالم كله. 

سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أ لَاإِلَه 


." 6 سورة الأعراف_الآية‎ )١( 


موق 


عقا كد لماز 


21 
2 - 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأ بحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة من كِتَابُ الْإيَان؛ ونذكر 
بعض الأحاديث التي تم قراءتها:عَنْ مُعَاذٍِ كَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ الله ()بِعَشْر 


ع 00 6م ماعو م عر 2 
كلَِاتٍ . قال " لا يه دحي سدس 
َِنْ أَمَرَاكَ أَنْ -0 أَهْلِكَ وَمَالِكَء وَلَا تَيْدْكَنّ صَلَاةٌ مَكْتوبَة مُتَعَمّدّا؛ فَإِنَ 


عاض 0 ل حور قر 2 
0 > اد هو سم ا 2 و ٠‏ ذه 
قن ترك طثلاة يه متحَمَدًا ققد بَكَتْ ينه مهال وَلَا َه يق را أس 


لها 
أ للحي ند عر -ه ص 


كل فاحشة. وَِيَاكَ 0 3 الخْصِيَة 0 0 لله وَإِيَاكَ وَالْفْرَارَ من 


0 وَِنْ مَلَكَ النَّاسُء وَإِذَا أَصَابٌ النّاسَ مَوْتٌ نت فبهة قائيث شن اليو فل 
عِيَاِكَ مِنْ طَوِْكَ ء وَلَا تَرْتَعْ عَنْهُمْ عَصَالكَ با وَأَحِفْهُ في الله" . ا 
وعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَلْتُ: اسم يلحلي 


سه 


انه وَيبَاعِدّني مِنَ النّارِ قَالَ: :" لد سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمِ وَ! اع عا ده 


)١(‏ مشكاة المصابيح _ كتاب الإيمان _ باب الكبائر وعلامات النفاق ص /١‏ 6؟. 


موق 
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15 ) 
7 
للعلا 


اك سق 0 إن 0 برا 
الله عليه: 1 تَمْثْلٌ الله لا 5 لشرك بو شيا وَْقِيمٌ | لصلاة لصلاة وتؤق الزكاة. 7 


وَقضَاة: 37 5-0 قال الا الل قل اه وَابٍ الخْر؟ الصّوْمٌ جْنَةٌ 


و 6 21 


وَالصدقة َه ُطفِىُ الخَطِبئّة كه يُطْفٌَ الام انار وَصَلَاة الرّجُلٍ في جَوْفٍ اللَبْلِ م 
للا تجا يمحن الاج ...حل :تلوق )010" لم 5+ أل 


000 ل 
أخبثك 0 ي الْأَمْرِ وَعْمُودِه 0 سَنَامِهِ؟" قلت: بل يا رَسُول الله قال: 
عو 2 ري ير كع +7 ير ع دن 2 
رَاس س الْآَمْر سْلَام وَعَمُودُهُ الصَّلَاقٌ وَدرْوَةُ صَنَامِهِ الحَهَاكُ كم ثال ل: آلا أخثك 
- ع م - 


20 0 « لذ صر 0 4 071 ى |ء. 00 201 
بمكاك كلك مله؟'" قلْتُ: بك يا وَسُولٌ الله َأَحَدَّ بلِسَانِى قَالَ:" كف علي 


0 2 تي هر و 7 5 
ها" قُلْثٌ: باَب بي الله وَإِنَا موَاكَُونَ ب تتكَلّمْ به؟ كَتَالَ: 0 ذكلتك أم ك. وَهَل 
يكب النَّاسَ في ال عَلَ تُجُوموم. أو قَاكَ على عر إلا حَصَائْدُ 


َلْسِبَِهِمْ ارَوَاهُ النّْمِذِي وَكَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(؟). 

رأيتم يا أبنائي هذا الشاب العجيب الصحابي الجليل(معاذ ابن جبل) كم 
اهتهامه بمقصود حياته؛ وانشغاله بمآله. وشِدَّة مامه بمعرفة الْأَعهَالٍ الصَّاخَِ 
التي تدخله الجنة وتبعده من النار.. وببذه امهمة في طلب العلم نال العلا وحاذ 
الشرف في الدنيا والآخرة» فقد قال (6):" مُعَادْ بن جبلٍ أمَامَ الْعُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
بِرَنوَةِ) (رواه الطبراني» وصححه الألباني). 
)١(‏ سورة السحدة_الآيتان ١7/21١5‏ . 
(؟) مشكاة المصابيح _ كتاب الإيمان _ الفصل الثاني ص ١6/١‏ . 


مير ده م 


وهدًا الحُدِيثُ كحرّجَهُ الإمَامُ أَحمدُ وَالتَمِي وَالنَسَائِيُ؛ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ روَاية مخْمَر 000 
أي النّحُودِ عَنْ أَبي وَاِئِلِ عَنْ مُحَاذِ بْنَ جَبَلِ؛ وَ 
جامع العلوم والحكم). 


- 
قا 


قَالَ النَّْمِذِيُ: حَسَنٌ صَحِيحٌ( ابن رجب في شرح 


- 
ج- 
مح 
| كد 
لما 


1ر1 
5 2 


قالت الابنة مريى: وما الرتوة يا أبي؟. 

قال الأب: أي: بِرُتبِ؛ِ لعلمه وفقِهه بِعَنّه النبن () إلى اليمن داعيا إلى 
الإسلام وقاضيًا ومعلّاء وكان و من أفضلٍ شباب الأنصارٍ حِاءًا وسخاءً رضي الله 
عنه. 

ووصفه النبي( وَأَعْلَمُهُمْ ؛ لان وَاخرَام 268 0 جَبَلِ) )1١(‏ أي َعَم 
الصحابة بِالخَلالٍ اكرام » أي: أَعلّمُهم بأحكام الله؛ بها هو حَلالُ وبها هو حرام 
.. وكان من المفتين على عهد النبي وأبو بكر وعمر. 

وني الصحيحين عَنْ كَنَادَةَ عَنْ أَنّسٍ(#5) قال: عِمَعَ الْقَرْآنَ عَلَ عَهْدٍ 
الي أَرْبعةٌ كُلّهُْ مِنْ الْأَنَصَارِ :أي و وَمَُادُبْنُ جَبلٍء وَأَبُو ري وريد يد بْنُ نابت ب 
؛ قُْتْ لِأدّس: > من ألو ند قال اأعذء عُْمُومَتي(؟) وفيها عَرْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرو(#)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللية) :" لّوا الْقرْآنَ مِنْ َرْبََةٍ: مِنْ ابن مَسْعُودٍ 
وَأ بْنِ كَمْبٍ ء وَمُعَاذِ بن جبَلِ وَسَالٍ مَوْل أب حُدَيْفَة ثفة '" (07. 

قالت الأم : وَهل نأخذ من هذا الحديث الدَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْأَمَلَ الصَّاجَةٍ 
حبَبٌ لِدُخُولٍ الت كنا كال تعال:1 وَيَلْكَ انه التي اوها با كم 
تعر 41 


2 


2 


.) ١55 ( وصححه وابن ماجة‎ ) 7/41١ .1/94٠( والترمذى‎ . 588١ /*” : رواه أحمد‎ )١( 
ومسلم(5556).‎ )5٠ ( البخارى‎ )( 
ومسلم (555؟7).‎ ,.) "805 2710/5٠ .00/0/8( البخاري‎ )©( 


(2) سورة ا ان الات اا 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عق كد ررمااز 


إن 


قال الأب: أحسنت يا ولدي! فَائرَادُ - وَالْهأعْلَمُ - أَنَّ الْعَمَلَ بتفْسِهِ لَا 
يَسْتَحِقٌّ به أَحَدٌ الج لَوْلَا أن الله جعَلَهُ - بِقَضْلِهِ وَرَحْمَهِ - سَببَا لِذَّلِكَ وَالْعَمَلُ 
بتَفْسِه من رَْمَةِاللهوَقَضْلِهِ عل عَبَدق قلذة ََْبَائما كل مِنْ َضْلٍ اللهوَرَْميه. 

ثم قال الأب: انظروا يا أحبابي كم نحن الآن مشغولون بتفاهات, 


ونسينا الأمر العظيم المهم لنا في دنيانا وأخرانا: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم) وَدَلِكَ 


2 ومو ا _- 


ل الح وَالنَجَاةٌ مِنَ النَّار أَمْرٌ عَظِيمٌ جد لكل ان الله الكثت 


دي 


وَأَرْسَلَ الرسْلَ «وَكَالَ الي (الرَجُلٍ : كيف تَقُولُ إِذَا صَلَيْتَ؟ قَالَ: 3 


- 5 - 
لي سي 0 م عر 0 


الله انك وَأَعُودُ ذبهِ من الثّارِ وَكَا أَحَِنٌ دَنْدَكَتَكَ وَكَا دَنْدئَة مُعَافِ يُشِيدُ إل كَثْرَة 
مما في 


66 


دُعَائِهَا وَاجْتَهَادِه مسأل كَقَالَ النبنّ (36): حَوْهًا نَدَنْيِنُ وَف رِوَاية: كل 


إلا أَنْ تَسْألٌ اللهاجيّ وَتَعُودُ به مِنَ الثّارة .)١(‏ 
ثم قال الأب: انظروا يا أبنائي! كيف بدأ يبين لنا النبي ما يدخلنا الجنة 


7 


ويبعدنا من النانب ققال:" لَقَدَ سالك 2 عَنْ عَظِيم وَإِنهُ لَيسِيرٌ عَلَ مَنْ يَسَّرَ 0م 


د ب موعو يا 4# “اب 0 رك 20 
عَليْهِ: تعبد 5 تَعيد الله لا 5 ُفْرِك بِهِ سين وَثقِيمُ الصَّلَاة وَنؤْتي الرَّكَاقَ نَصومُ رَمَضَانَ 


00 


وحج ال 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» ءت: الأرنؤوط 


8 3 05 - 95 002 من 9 ٠‏ 1 517 2 و 2 ّ 
[الُْدِيتْ التَاسِعٌ وَالْعِضْرُونَ يَارَسُولَ الله أخيزني بِعَمَل يُدُخْلَنِي الجنَة وَيُبَاعِدّني مِنَ الثَارٍ]. 


ب 


موق 


١ 76 
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كالقاا( 
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عبادة الله وعدم الشرك به. فالله خلق وحده وليس له شريك ورزق وليس 
له شريك. فينبغي أن يعبد وحده وليس له شريك. 

الرجل إذا وجد امرأته أخطأت أو أهملت ني أي شأن من شؤون البيت 
بالطبع يسامحهاء لكن لو دخل يوما ووجد في بيته وعلى سريره غيره فهو لا 
يسامحهاء بل يطلقهاء لأنه لا يحب أن يكون له شريك. ولله المثل الأعلى في 
السماوات والأرضء ولذا قال لقمان لابنه: وَإِذْ قال لضن يا ول عرد نا 
بن لا كد تشْرِكَ بالهً إن الشَرْكَ لَظلمٌ عظِيمٌ) (١).وني‏ حديث معاذ السابق ما يدل 
على خطورة الشرك:" لا تُشْرِكُ بالله يناه وَِنْ يِلتَ وَخْرّقَت " 

ولذا وجدنا في الكتاب والسنة المشرفة من اختار القتل ونيل الشهادة لما 
عرض عليهم أهل الشرك أن يشركوا بالله» فرفضوا وأصروا على إيانهم» 
فقتلوهم. كأصحاب الأخدود. وغيرهم, ففي الحديث: عَنْ حَبّابٍ بْنِ الأَرَتّ 


-ه 


نال كوا رَسُولٍ الله (8) وَهُوَمُتوَسّدٌبُْة آ لَهُ في ظِلّ الْكَعْبةِ قَلْنَا لَهُ : ألا 
تَسْتَنْصمْ لنَا ألا تَدْعُو اللهلن؟ كَالَ" كا كَانَّ الكَجُلٌ ف 00 مله في الْأَرْضٍ 
أ 2 


فَيجعل فيه فَيجَاءٌ بالْدْمَارِ تَيُوضَعٌ عَلَ رَأَسِهِ قَبُشَقَ بالتتانِ و يَصْدَهُ ذَلِكَ عَنْ 
ديه وَيسْمَط بأْشَاطٍ اليد مَا دُونَ ِو مِنْ عَظَمٍ َو عَصَب وَمَا يَصدَه 


ذَلِكَ عَنْ ديه واه لَيِمَنَّ هذا الْأمْرَ حَتَّى يَسِيِرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنَْاءَ إل 
7 ع و بن شرو ساق اط 5 

الذنت غنوه وَلكِنكم تستعجلون) (1()5). 
)١(‏ سورة لقمان: الآية 1 . 


(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (4157*). 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ دام 


الال 
15 ) 
7 
لقالا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قالت الأم: لخطروة الشرك نرجو منك سيدي الفاضل أن تبين لنا أنواعه 
حتى لا نقع فيه ونسأآل الله العصمة والسداد. 

قال الأب: الشرك نوعان : 

-١‏ الشرك الحقيقي: هو عبادة الأصنام. 

؟- الشرك المجازي: هو الاعتماد علي غير الله .. وهذا الشرك لا يحرج عن 
كلية الإيمان» ولكن يعذب صاحبه بقدر ما أشرك مع الله.. وإذا تقابل أهل 
الشرك الحقيقي, مع أهل الشرك المجازي؛ فيغلب أهل الشرك الحقيقي. 

ولذا حقيقة الإيمان: أن نتيقن علي الله 5ك ولا نعتمد إلا عليه» ولا نثق إلا فيه 
ولانرجو غيره. ولا نخاف إلا منه. ولانحب سواه. ولانستعين بغيره. ولانسجد 
إلااله» ولا نعبد غيره. ولا ننذر ولا نعتصم إلا به ولا نكبر غيره» والله (َبن) أمر نبيه 
(5) قال تعالى ( يبا الدََرُ * كُمْ فَأَنذِرُ * وَرَبَكَ فَكَبَدْ) (1) فقدم لفظ ربك على 
التكبير» وهذا يُفيد الحصرء أي لا تكبر غير ربك (*). 

قالت الابئة مربم: أبي الغالي! إذن نحتاج توضيح الأسباب وكيف 


الوقوع فيها والنجاة منها. 


١)١(‏ متوسد ) توسد: اتخذ الرداء أو غيره تحت رأسه وسادة ومخدة.( بردة ) الْدد والرئدة: السَّمْلَةٌ 
المخططة. وقيل كساء أسود مُرَبّع فيه صورٌ يلتحف به).( تستنصر ) الاستنصار: طلب النصرة. 
(0) سورة المدثر : الآيات 272١‏ ”". 


() روائع العلامة محمد عمر البالمبوري ص بقلم المؤلف. 


موق 


١5 


15 ) 
7 
كالقاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


قال الأب: الأخذ بالأسباب أمر مطلوب وشرعيء أما اليقين على 
الأسباب أمر ممنوع وغير شرعي ويوقع صاحبه ني الشرك المجازي. 

ا 
يكون سبب منفعه وقد يكون مشغلة ومبخلة ومجبنة» والمال قد يكون سبب 
سعادة» وقد يكون سبب هلاك.. وهكذا. 

إذن يجب أن نخرج من قلوبنا اليقين على الأسباب ونجعل يقيننا على رب 
الأسباب وحده ليس لنا غيره ونعيش فى خيره وحده لاشريك له ولاإله غيره 


6 


300 4 3 صر 0 520 اله +22 > 
وَكَوْلْه(): «آلا أخرئك باك ذَلِكَ كُلَِّ؟ قُلْتُ: بل يَارَ شُول الله فت بِِسَانٍ 


20000 و 


نَفسِهِ فَقَالَ: كُفَ عَلَيْكَ هذا إِلَ آخِر الْحْدِيثِ. ذَا يدل عل أَنّ ف اللّسَانِ وَصَبْطه 


وَخَيْطَةَ كو أضْل لذ كلوه وان عوْمَلَك لساك فد ملك مر وَاحَكُمَا وَصْبَطة 


انظروا يا أبنائي: لسريس الم ايحي 


اعون 


3 


- 5 ٍ َِ 17 لتر همه عو 3 ٍ 

قال: " يَا مَعَادْ َال إن لمك" قال أ لَه مَعَاذْ: بأبى أنتَ 5 رَسُوَلَ الل 
ع 2 د 04 8 ا 2 2 ا ياسرف ضيه 0 
أنا احبك. قال: أوصِيك يَا معاد لا تدعن ني دبر كل صَلاةٍ أن تقول: اللهم 
عن عل كرك وشكرة وس غادتك "100 


)١(‏ مسند الإمام أحمد » مسند الأنصار رضي الله عنهم ؛ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 


.))١518( 


5 | 
77 
عوك لضام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


الع م8 ير ار 


قال له زاجرًا:" تَكِلَنْكَ أمّكَء هَل يكب اناس عل مَتَاخْرهِمْ في انار 
إلا حَصَايِدُ ألِْيتهِمْ) هكذا تكون الشدة على من تحبهم رغبة منك في إفادتهم 
وحرصك عليهم, كما يفعل الآباء مع الأبناء» فيظن الأبناء أن الآباء يقسون 
عليهم؛ ولكن لا يعلمون كم حرص آبائهم وشفقتهم عليهم إلا بعد أن 
يكبرون ويصلون إلى سنهم. في ذلك الوقت يعرف معنى الأبوة وحنانها. 

وإذا في وصيته42)لمعاذ قال:" أَنْفِقْ عَلَ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ء وَلَا 

أبنائي وأحبابي! أريد أن أنوه أن النبي(5) بعد أن حذر من الوقوع في 
الشرك والأمر بالتمسك بدعائم التوحيد أمر بالصلاة (و5 تُقِيمُ الصَّلَاة) وشدد 


وحذر من من ترك الصلاة. تي هي عموده (وَلا 0 و 


2 


مُتَعَمدا؛ قن مَنْ ترك صَلَاةً مَكنوبَة مُتَعَمدَا فَقَذ ير يكت به ذمة الله : 

0 

وما بالكم بمن ترك صلته بربه كيف يكون حاله في دنياه وأخراه. كيف 
يقضي حوائجه ويحل مشاكله؛ وهو ضعيف مسكين لا يستطيع أن يملك لنفسه 
نفع وأن يدفع عنها الضر؟. 

وبعد أن ركز على نقطة الصلاة» حثا بم لا يقل عن أهميتها (وَنُؤْتٍ 


7 
َ ل 


الوكا كا وَنَصومٌ رَمَضَانَ وَنحجح ا اليك). 


01 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
لقلا 


وفي وصيته لمعاذ حذر من عدة أمور"... وَلَا تَْرَيَنَ كمْرًا 
َاحِسَق وَإيَاكَ وَاخُمْصِيَة؛ فَإنَّ بالمْصِيَةِ حَلَّ سَخْطٌ الله وَإِيَاكَ وَالِْرَارَ مِنَ 
الرَّحْفِء وَإِنْ هَلَكَ النَّسُء وَإذَا أَصَابَ النّاسَ مَوْتٌ وت فِيهم فَالْبْتُ..." . 

وهنا اذك ل قصة بمناسبة التحذير من المعصية:( ويك تين 
َِنَّ بِامُْصِيَةِ حَلَّ سَخْْط الله) كان أحد أهل الدعوة من مصر يتجول مع شيخ 
باكستاني فمروا على بعض الشباب يلهون غارقين في المعاصي . 

فقال الداعي: يا شيخ! ما السبيل لإنقاذ هؤلاء الشباب الغارقين في بحر 
الشهوات؟. 

فقال له الشيخ: يا بتي! عندما يرىَّ الطفل صورة القمر في الماء يظن أنه 
القمر حقاً فََرْمي بنفسه في الماء ليأخذ القمر فهناك ثلاث وسائل لإنقاذه: 
أولا: ُخْرِجَهُ من الماء باللّن واللُطف 
ثانيا: تُخْرج الماء من بجَوْفِهِ بحكُمَة 
ثالنًا: نين هذا الطفل أن القمر ليس في الماء بل في السماء. 

ثم قال: يا بني ! الشباب توهموا أن السعادة في بحر الشهوات فكيف 
نخرجهم من هذا البحر ؟. 
أولّا: نخرجهم من هذه الشهوات بكلام لطيف طيب ومعاملة ليّة. 


ثانيا: نخرج الشهوات من قلوبهم بحكمة(التخلية قبل التحلية ). 


موق 


15 ) 
7 
كالقاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


ثالتا: نبين لهؤلاء الشباب أن السعادة ليست مع الشهوات بل مع رب 
الأرض والساوات.أ.ه. 

وأنا أقول: أن كثرة المعاصي وَبُعْدَ الشباب بسبب تقصبر الدعاة إلى الله في 
دعوةهم. 

وصيتي يا أبنائي: استغفر ربكم بنية التوبة والرجوع إلى الله فالأمة اليوم 
تستغفر ولكنها لا تتوب». وزيدوا ني أعمالك فمن لم يكن في زيادة فهو في نقص» 
ولا تشغلوا عقولكم وقلوبكم ب) لا يعود عليكم بالفائدة من التليفزيون 
وكابعة الاتخار ووسائل التواضا . .وغيرهاء وقللوا :من المياحة المعرضية العقلة 
في حياتك ومن الكلام من غير ذكر الله » وشاوروا ني الأعمال الجماعية واستعينوا 
بالاستيعاب والحلم وكظم الغيظ والعفو. 

واطلرا اعون من الله فهو خير معين. 


12 
م ه 3-0 22 
رار عه أنْتَّ اد لو 00 


سُبْحَاَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أن لا إِلَه !ل 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عقا كد لماز 


2 نت - 
الإيعان 
2 1 ع أ 
سيوع دا كك 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في الببت. 
وبدأبحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة كِتَابُ الإِيَانِ» باب الإيمان 
بالقدر _ ونذكر شيئا منها: 


27 ِ رلا ر هو ي > م أ 3 1 
اليك الأول: عن أب مُوسَى الأَشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : قَامَ فِنَارَسُولٌ الله 
(25) : بِكَمْسٍ كَلَاتِ , فَقَالَ : "إِنَّ الله لا يَنَامُ و يفي لَهُ أَنْ ينَامَ » يحْفِض 


القشط وي فَعَهُ يرمَعْهُ يُْهعٌ إِيِْ عَمَلْ اللَبْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ انها وَعَمَلَ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلٍ 
للّيْلِ » حِجَابهُ النور'" .وف رِوَابَ يل "التاق لو كَقَمَها لكنوقث شتات وجهه 
ما انْتَهى إِلَيّهبِصَرٌهُ مِْ خَلْقِهِ "(1). 


)١‏ أخرجه مسلم(179١‏ )باب (باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه 
النور), وابن ماجة فق سئنه(960١).وأحمد‏ قْ مسنده(95177١).وابن‏ حبان فق صحيحه 
(5257). والطبراني في الأوسط(ه )57١‏ والكبير(223775))» والبزار في مسنده(/١١7))‏ 


الطيالسي في مسنده("517 ) وعبد بن حميد(١‏ 5 ©) وغيرهم. 


موق 


١:١ 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 
1ه 
7 
للعلا 


الحديت الناية وعن 5 هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ كَالَ : قَالَ سول لله (5خ):" يل 
الله مَلأى لَا تَغِيضْها تَقَقَة تابسةة ل والهان َرَأَيْكُمْ ما أنقَقَ مُذْ حَلَقَ التّاء 
وَالارض؟ َإِنَّهُ دَيَغِضُ ما في يده وَكَانَ عَرْشُُ عَلَ الاء » وَيِدِه الميرّانُ يحض » 
سمه هع "و ودف له 
ويرفع " متفق عليه . 

وف روايَة يُسْلِم:" يَمِنُ الله ملآَى - قَالَ ابْنُ ُمثر: 5 عاو ده 
يُغِيضهًا ب نَيْءٌ الَّيلَ وَالتّعَار ". 
الحديث الثالث: وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ وَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رشول الله 
(3):" إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَّ الله الْقََمْ » فَقَالَ له لَهُ امت قَقَالَ: مَا أَكْدْبُ ؟ قَالَ: اكب 
القتق: تكدك عاق وها خق كاف إل الى اد وَوَاة الأنيزي + وكال هذا 
- 6" عد راكع 
حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْتَاًا . 
الحديث الرابع: وَعَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ وَضِيَ الله نه قَالَ: سُيْلَ عم بْنُ الطاب 
- رَضيَ لعن - عَنْ هَذْو الآبة: ( وَإذْ حل رَبك ون يني أكم من طُهُورهة 
مسف وم ليحرت 124 . ا ا 00 2 
رهم لآق كَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله (35) يُسألُ عَنْهَا قَالَ:" إِنَّ الله 


و ته 2 ا 000 ل ل ل مودق مه 
حل 6 تع طهر يميه ٠‏ اتخرع بغ ري كل : حلفت كذ 2 
ل وََ 5-6 8 ال 17 ار 5 2 
للحنة , لي أَهْلٍ ا د ثم مَسَحَ ظهرَه بِيَلِهِ فَاسْتَحَرَجَ منه ذرَيّة , 


ع مير 041 ام 7 041 5 ا ل - 6 ا 
َقَلَ لقث وار عمل َل الَرِيَْمنُون ققَلَ وَجُلُ :كيم امل 

2 4 0 و 47 7 24 0200 قي 2 5 
فل الب َقَالَ رَسُول الله (45):" إن الله إذَا خَلقَ العَيْدَ ( ِلجَنةٍ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَا 


5 8 
0 


أل انه حةّ حَنَّى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أعَالٍ َهْلٍ اخ ميَدحِلَهُ به الجن وَإِذا 


لحان 
موق 


١ حك‎ 


لقال 
١ه‏ 
7 
«3 كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


حَلَقَ الْعَبْدَ للنَّاِ اسْتَعْمَلهُ بعَمَلٍ أَمْلٍ الذَّرِ حَنَّى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ 


هل الثار فَيُدْخْلَهُ به اناك " ووه قالك3 وَالمّدْمِذِيٌ ل 


وبعد انتباء الخلقة: 


غيل 


قال الأب: معلقا على الحديث الأول:"إنَّ الله لا يَنَامُ " فقد نفى الرسول 


(5) في هذا الحديث النوم عن ربهء وهو نظير قوله جل وعلا: [ الله لا له إلا 


4 


006 


هُوَ الح الْقَيُومُ لا تأُحذهُ نه ولا نَوْ1(1)» فهو سبحانه منزه عن النوم لكيال 
حياته وقيوميته . 

قال الابن حمد: ما معنى ( يَحفْض الْقِسْطء وَيَرْفَعْةَ )؟. 

قال الأب: كَسَرَ بَمْضُهُمُ الْقِسْطَ بِالرّدْقٍ َي يُقََّهُ وَيُوَسَّعْهُ كا قال الله 
تعالى : (الله يبْسُْطُ الرَرْقَ لّنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ » وَعَبَّ به عَنِ الرّرْقٍ لِأنَهُ قط كُلّ 
خْلُوقٍ أ ا 0 
َحْدَلَةِ بِالْقِسْطٍ أَيْ: في الْقِسْمَةٍ وَعَبْرِهَاء وَهَذًا الى أَوْلَ يا في حَدٍ 


7 افعو لمر ور هظعم 
فسرٌ ه 


ي: نصيبه 


ظٍ 


ير عر 


0 يَرْفَعُ ُ اليرَانَ وَيخِْضُةُ وَاخْرَادُمِنَ اليرَانِ ما يُورَنُ من راق الْجِبَادِ الا 
عِنِدِهِ واو راعان تفع َِعةٍ َيه يَعْني : فَبَحْفِضَهُ تَارَةَ تقر الرَّزْقَء وَاخْذلانِ 


باصي ويَرْهَمه أَحرَى يعَوْسِيع الرّرْق» وَالقَوْفِيقٍ لط 


3 0 وض 5 مه 7 سو م 8 هئ ع هب تاماء. َه 
وفي اع الع هُاء وَفِيَا يَعْدَهُ تَضَادٌ وَمُطَابَقَة نقه. هما مستعارَانٍ مِنْ 
1 - 2 2 َْ 6 7 00 4 يه د 
المعَاني مِنَ الأغيَّانٍ) وَنحْتَمَل نّهُ آرَادَ الإسَارَة أنه تَعَالى هو في * 


)١(‏ سورة البقرة : الآية © ؟7. 


2 


لقال 
15 ) 
77 
العام 


ىه 
00 


َه تحَكُمْ في حَلقه حَلْقِهِ بِرَانِ الْعَدْلِء وَيَينَ المْتَى بها شُوهِدَ مِنْ وَرْنِ الميرانِ الا 


إن د 5-1 
د 2 8 و و و مه 1و سم كم عر 98 بر ع 6٠‏ سه. > سو #8 سه 
قيل وَهَذا التأويل سب له وَلا يَنَبَعْى له أن > مَأي: كيف يجو عليه 


سه ص جو 


قال الابن مد: يا أبي ما معنى قوله:( يد الل مَلأّى لا مَِِعم فق ؟. 


قال الأب: معنى:( يد الله ملأى). أئْ: شديدة الامتلاء بالخخبرء(لا 


لِك وَهُوَ الَّذِي يتَصَرَّفُ أَبَد في مُلْكِهِ بمِيرَانٍ الْعَدْلِ. .)١(‏ 


تَغِيضُها))» أي: لا تَنقّصُهاء(نمَقةٌ سَحَاءُ اللّيل والنّهار)؟, "'وسحّاء". أي: 
كثيرةٌ العطاءء وقال ():(ما أَنْمَقَ مُلْ حَلَقَ السّماء وَالْأَرْضٌ؟ فَإِنَهُ ل يَفِضِ 
في يدِهِ): أي الذي أَنقَقّه منذ خَلَقَ السّاء والأرض (فَإِنّه ١‏ يَفِض)): أ يلم 
يَنقض ما في يَدِه (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الا وَبَِدِهِ الميرَانُ تحْفِضء وَيَرْكَمُ) أي: من 
يتشاءء وأئمّةٌ السّنَةِ على وُجوب الإيمان بهذا الحديث وأشباهه من غَيرِ تأو 1 ايل 
يُمَرّونّه على ظاهره كما جاء» ولا يُقال: كيف. 
قال الابن معاذ: وهل العرش مخلوق يا أبي؟. 
قال الأب: نعم يا بني ! وهو أفضل ما خلق الله عز وجلء فقد قَالَ الله 
تَعَالَ: ( الله حَالِقُ كُلَّ نَيْءِ وَهوَ عَلَ كُلَّ غَيْءِ وَكِيلٌ)(1) فَكُلٌ ما واه تَعَالَ 


ل ا 1 ا 1 ون بعْدَ أَنْ ل يَكُنْ» ححُدَثُ بَعْدَ عَدَمِهه فَالْعَرْشُ 


)١(‏ قاله التوربيشتي (مشكاة المصابيح).. 


(0) سورة الزمر _ الآية ؟" . 


لحان 
مو 


١58 


لقال 
15 ) 
7 
«3 كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الذي هُوَ سَفْفْ امُخُلُوفَاتِ إِلَ ما تَحتَ الى وَمَا بَينَ ذلِكَ مِنْ جَامِدٍ وَنَاطِقِ الْجُوِيعُ 


2 اللو را را دفردو ريه شس ييه 


حَلَقَهُ وَملْكُهُ وَعَبِيدُهُ وَكَحْتَ فَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَحْتَ تَضريفِه وَمَضِيئيه .)١(‏ 
قالت الأم: سيدى الفاضل! فأين الله قبل أن يخلق خلقه؟ . 


قال الأب: سأذكر لكم ما ذكره ابن كثير في هذه المسألة في كتاب البداية 


وام 1 
5 


والنهاية: :مع عُلََاءُ السام قَاطِبَةَ لا شك في ذَّلِكَ مُسْلِم أنَّ الله خَلَّقَّ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض ا هه في ين ام كما دل عليه الفرآن الحكِيم وَاخْمَلَهُوا في هَذْهِ ليام 


أَهِيَ كََيَامنَا هَذٍِ 111 وم كَلْفٍ سَئٍَ يما تَعْذُونَ؟ عَلَ قَولَنٍ حا بين لِك في 


2 
٠ 


التَغْيِير . 


م 


واختلفوا مَلْ كَانَ قَْلَ حَلقٍ السّمَاوَاتِ َال ض قَيْءْ كُلُوقٌ قبْلَهُها ؟ قَذَهَبَ 
طَوَاَفُ مِنَ الَكَلَمِنَ إل أنه يكن قَبْلَهُها شَنْة وما خلِقنَامِنَالْعَدَم الُْضٍ. 


0200 عرو ص 
1 م 2 


0 00 ا ااا وَالأَرْضِ 0 حر وله تعَالى: ١‏ 


ههمو + 


حدمت لان شعي امل كال وز لاي وك 
عَوْشْهُ عَلَ الماى وانتر ل و اي 


وََالَ الْإمام أحمد : عَنْ أ رين لبط بْنِ عام 5607 
لله أَيْنَ كانَ ْنَا َْلَ أَنْ يخْلَقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ؟ قَالَ : كَانَ في عَماءِ م فَْقَُ موَاءُوَمَا 
كَنَهُ هَوَاء» نَم حَلَقَ عَرْشَّهُ عَلَ الَاءِ . 


. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(1) سورة هود _الآية لا . 


لحان 
مو 


1 لكا 
28 2 


ا نو نيز م98 نيوية 7 اه 000 2 عر 5 او 0 2 
كُلهَاء وَهَذَا هُوَ اخْتَِارابْنِ جَرير وَابْنِ اللجوْزِي وَغَِْهمَا قال ابْنْ جرير: َبَعْدَ اقلم 


2 
ِ عورع 


السَّحَابَ الرَّقِيقَ وا خْتَجُوا بِالْدِيثِ الَّذِي رَوَاه الْإِمَام أَمَدُ وَأبُو دَاودَ وَالِمِذِيٌ » عَنْ 


0 


20 1 1 00 1 ل( مي 1 
كر مَا حَلَقَ الله اقلم 
ثم كَالّ له امنب فَجَرَى فى يِلّكَ السّاعَة ا هُوَ كَائْنٌ إل يَوْم الْقِيَامَة : لَنْع لتمدء ؤكال 


المَّعِذِيُ : حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمْهُورُ فيا تَقَلَهُ الحافِظٌ أو الْعَلّاء 
اهْمَدَانٌ وَعَبْدهُ؛ أَنَّ الْعَرْشسَ عخْلُوقٌ قَبْلَ ذَلِكَ . 

وَهَذَا هُوَ الذي رَوَاهُ ابن جَرير مِنْ طَرِيقٍ الضَّحََاكِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ كما دَلَّ عَلَ 
لِك الث الذي وَوَاُ ملم في صَحِيججو: عن عبدٍالل بن مر بن الْحَاص قال . 
ةا وول اله (48) يَقُولٌ: كتب الله مَقَادِيرَ الحَلّائق قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضُ كنيمي آلف سَئدِقَلَ: وَعَرْشُهُ عَلَ الماع . 

َانُوا: فَهَدَا التَقْدِيدْ هُوَ كِتَابنهُ بِالقلَم القاؤيو و قل ول كنا دريف أن ذلك عند 
حَلتٍ الْعَْضِء كت تَقدمُ تلت الْعَْضٍ عَلَ الْقَلَمِ لذي كنَبَ به الََاِيرَ كا ذهب إِلَ 
ذَلِكَ الايد 

و اهو ل عجر 4 26 له كو 

وَيحُمَل حَدِيث القلم على أنه 
الْبُكَارِيّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصِيْنِ قَالَ: قَالَ 


1 المخُلُوَاتِ مِنْ هذا العام » وَيُوَيدُ هذا مَا َوَاُ 
لَ َم و ه قن سد ا عرسم ل 
أَهُلٌ ابن يوَسُولٍ الله “ (35»: جِنتَاك لََفَقه 


عو 6 عبت سر حت 


في الدّينِ وَلِتَسْلَكَ عَنْ أوَّلِ هذا لمر ؟ فَقَالَ : كَانَ الله اس وف رِوَايَة 
و 


َعَيْفة 12 الى وكنس في الذّكْرٍ كُلَّ مَيْءِ وَحَلَقَ 


ره 


: مَعَهُ وف رِوَايَةِ : غَيْرْهُ وَكَا 


السَاوَاتٍ وَالْأَوْضٌ. 


المي | 


لحان 
مو 


١5 


0 
28 


وَني لَفْظٍِ ثم حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ . فَسَأَنُوهُ عَنٍ ابِْدَاءٍ حَلْقٍ السّمَاوَاتِ 
َاَْْض وآ وَكِذَا قَانُوا جنْنَاكَ تَسأَلْكَ عَنْ أَوَّلٍِ هذا الم كَأَجَابْمُمْ ع سَأَلُوا فَقَط 


8 9 .0 5 لمن 0 3 5 اد 
وَهِا ل يحِرِهُمْ بِحَلقٍ العَرّشٍ كم أخبر به في حَدِيثِ أبي رَرِينٍ المتقدم 
َال ابْنُ جرير: وَقَالَ آكَرُونَ: بَلْ خَلَقَ الله عََّ وَجَلَ اءَ قَبْلَ الْعَرْشٍ رَوَاهُ 


السّدّي» عَنْ أي مَالِكِء وَعَنْ أي مالع عَنِ ابْنِ عَبّاِء وَعَنْ مر عن ابن مَسْعُودٍ 
وَعَنْ نّاسٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله (95ثَالُوا: إِنَّ الله كَانَ عَرْشّةُ عَلَ ا ذَاءِ وَ1 يخلْقْ 
باقلأ وى ان رحن تقد بن إحاق ل قل : أ 
حَلَقَ الله عَرَّ وَجَلَّ الُورُ وَالظْلْمكُ كم ور يرته| ققَمَل الطلمة 4 أشوه فظنا : 
وَجَعَلّ اللو تنا ل اير :كذ قبل ناي حَلقَ وَبْنَا بع 
اقلم الكُزِِيُ » ثم حَلَقَ بَعدَ الكُزيِيٌ الْعرْسَ لم خَلق يقد كلت المواة والطلمة » 
نم حَلَقَ اَّءَ قَوَضَعَ عَرْسَّهُ عَلَ اَاءِ . وَاللهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ َعْلَمُ. 
قال الأب: إتماما للفائدة أذكر لكم التقادير الإلاهية: 


-١‏ التقدير الأزلي( في اللوح المحفوظ ): لحديث القلم الذي مرء وحديث عَبدٍ 
كاه 5 5 2 25 7 5 9 - 4 وو خرص بر 0 
لله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله (8) يتقول: كمّبَ الله مَقادِيرَ 


جه روقر ع 


لاتق قَبْلَ أَنْ يخلْقَ السّمَاوَاتِ َالْأَوَضُ بِكَمْيينَ ألف سَكدٍ قلَ: وَعَرْشُهُ 
عَلَ الاءِ . 

تقدير يوم الميثاق:لحديث مُسْلِم بْنِ يَسَارِ رَضيَ اللهعَنْه» قَالَّ: شَكلٌ عُمَرُ 
ابن الْحَطَابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنْ هَذِه الْآيَِ: ( وَإِدْ أَحَلَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدمَ 


3 
د س8 0 


مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيَتَهُمْ) ) الآيَةَ قَالَ عَمَرٌ: سودت رَنوَل الله ف (3) يأل عَنْهًا 


موا 


١4 /ا‎ 


1ه 
7 
كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


قَالّ: " إِنَّالله خَلَقَ آَم ؛ نم مَسَح ظَهْرَهُ بِيَِبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ديه ؛ قَقَالَ : 


6 


علقت عؤلاء للككة وَبعمَ ل أَهْلٍ اخُنَة يَمْمَلُونَ فُم مَسَحَ مس لف ييه 
عي ال ا “ير 


١ه‏ له 
04 


7 اجن ير َي 6 يم آ-ه و ار 3 3 عير 
كاستفرع ينة عرب قل لدت عؤلاء تر وَبعَمَلِ أَهْلٍ الثَارِ يَعْمَلُونَ 


تقال ول َفِيمَ الْعَمَلُ يا اقول 01 تان شُول الله 4):" إن الله إِذًا 
حلي اعد نجي ممه عمل أخل اي حتّى يخوت عل عَمَلٍ من أغالٍ 
أَهْل اند ميد تبْخِلَهُ به اجن وَِذَا حَلَقَ الْعَبْدَلِلنّاِ اسْتعْمََهُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الثَار 


حَنَّى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعَْالٍ أَمْلٍ النَارِ َيدْخِلَهُ بهِ الثّارَ " رَوَاهُمَالِكُ 
وَالمَّْمِذِي وَأَبُو دَاوْة . 

*- التقدير العمري: الكتابة العمرية عند تخليق النطفة في الرحم » فيكتب 
إذ ذاك ذكورتبها أو أنوثتهاء والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق. كما 


ةُ 0 01 و -ه 1 4 م 3 4 
فى حديث عبد الله بن مسعود: حَدَتْنَا رَسُولَ لله (5) وَهَمَّ الصّادق 


9 


الْصْدُوقٌ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يحْمَعْ حَلْفهُ في ينل أل انين تناه مقرو 
اولمتايان اق بكر لي جلك لقا وال اإكرواام رفن الت 
36 فيه الرُوحَ وَيُؤْمَرٌ ربع كلّات: كنب ررق وَأَجَلِك وَعَمَلِ وَشَقِيٌ 
يي 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ()قال:" وَكَلَ الله بالرّحِم 


أ 20 ور ادال 4 8ابى م م ل كك اك 
دكا كدرل أ وس نطقة | ىَّ رَتَ علقة أئ رَتَ مضغة فإذا أرَادَ الله أن يَقضىّ 


(١)رواه‏ البخاري (/370) . ومسلم (7503151).. 


موق 


1 
م١‎ 
25 


عقا كد لماز 


4- التقدير الحولي: ي ليلة القدرء يقدّر فيها كل ما يكون في السنة إلى 


مثله. قال تعالى: (حم 3 وَالْكِتَابٍ الم دإ أَْوَلَْاه بلج 2 رَكَةٍ َ 2 
نِينَ* فيا يفْرَقُ كل أَئرٍ حكيم » * نوا ين مثين ” نا مُرسلِينَ) (7), 
وهذه هي ليلة القدر قطعا؛ لقوله تعالى: (إِنَا ولاه في لَبْكَة الْقَدْرِ) 


- التقدير اليومي: َنِ بن عباس - وي الله نا - قال :" إن يما 
كلق الذا لكا عترطا ون 215 ينضاة ونكاة ييخ بافركة عتراك كلقة ثر* + 

وَكِتَابهُ ُو يَنْظرٌ فيه كُإَ 0 َو مَرّةَ َفِي كُلَّ مر مِنّْهَا 

ا وَيحْبِي وَتَعِيثُ» تمد ا ويَفْعَلَ ما يَسَاءُ كَذَّلِكَ قَوْلَهُ 
(يسْأَلهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَّيَوْم هُوَ في شَأَنِ )(4(0).يغفرٌ ذنباً 
ويفرخ هما ويكشف كربا ويج كسراًء ويغنى فقيراء ويعلمٌ جاهلاًء ويبدى 
ضالاء ويرشدٌ حيراناًء ويغيث طفاناً ويفك عانياً ويشبع جائعاً ويكسو 


عارياء ويشفى مريضا ويعافى مبتلى» ويقبل تائبا» ويجزى محسناء وينصر 


(١)رواه‏ البخاري (56916) , ومسلم (55155).. 

(")سورة الدخان _ الآيات من ١‏ : ه 

(*) سورة الرحمن _ الآية 79. 

() المستدرك على الصحيحين » كتاب التفسير » تفسير سورة البروج » الشاهد يوم عرفة 
والمشهود يوم القيامة(/9151؟). 


3٠‏ دام 
3٠٠‏ دا 


لقالا 
5 | 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


مظلوماً ويقصمٌ جبار ويقيل عثرة» ويستئ عورةً» ويؤمنٌ خائفاً ويرفع 
أقواماً؛ ويضع آخرين(1١).‏ 
قالت الابئة مريى: أبي الغالي وهل هذه الأقدار تقبل التغيير؟. 
قال الأب: ابنتي الغالية! قال العلماء :هناك أشياء من القدر تقبل المحو 
والإثبات. 
وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات. بل هي آجال لا تقبل 
التغيير» أو أشياء لا تقبل التغيرء وذلك ما ني اللوح المحفوظ. 
رمي 


٠ 7 5 5‏ 5 5 دكار 2 بوك 
وقد ساق ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ 


ف 5 
وَعِنْدَُ آم الكِتاب )(3) أقوال أئمة العلم في هذا الشأن نذكرها لتعم الفائدة:( 
5-8 58 5 50-7 و 0-4 3 7 2 3 3 
ِكل أَجَلٍ كِتَابٌ ) أي : لِكُلَ مُدَّةٍ مَضْرُوبَةٍ كِتَابٌ مَكْتَوبٌ يبا (وَكُلَ شَيْءِ 
ِنْدَهُ بعِقدَارِ)» ( أ تَعلَمْ أن الله يَمْلَممَاني السّماءِ وَالْأَرْضٍ إن ذَلِكَ في كِتَاب 
إِنَخَلِكَ عَلَ اللئيية ) (م) . 
دم )د و ا 5 1 م اه َه 2 
وَكان الضحاك بن مراحم يَقول ني قولِه : ( لكل أجَلٍ كتاب ) أي: لكل 


وى 


7 عر 8 كه 2 8 بو 4 2 رت فد ُُ 78 ا > لد 
كتاب أجل يعني لكل كتاب أنزله مِنَ الساء مّدة مَضرُوبَة عند الله وَمقدار 
2 5 321 - 


سكو اك اس مم ير 7 ع مزه 
أنَزّلهُ الله على رَسُوَلِهِ. صَلوَات الله وَسَلامَه عَليْهِ . 


. اليقين قي معرفة رب العالمين بقلم المؤلف‎ )١( 
. "9 (؟) سورة الرعد_الآية‎ 


فيه سورة الحج _ الآية ٠١‏ 


لحان 
موق 


١ث‎ 


.رلا 
225 


وَكَوُلهُ ( تو َمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَينِْتُ ) تف الْتَسّرُونَ في ذَلِكَ » قَقَالَ 


5 
0 2 020 ع 4 مى - كن - و ان ممعي الم أ و 
الثوري . وَوَكِِ »؛ وهشيم . عن ابن عبا 3 مْرَ السَّنَ فَيَمُحو مَا يَشَاءْ 
1 ذأ 
م > هه -ه 700 5 2 
إلا الشَّقَاءَ وَالسّعَادَةَ» وَايَاَ وَالوْتَ . 
1 


42 >وس» 5 20 ع 0 عو 2 . ه. ا 
وَفي روَايَة : ( يَمُحو الله مَا يَشَاءٌ ويثبت ) قال: كل شيْءٍ ! الحمّاة 


4 يم 4 ع 6 
وَالموت,. وال ءَ وَالسََعَادَ د فنا قد فرع مِنْهم)ا . 
00 و و رق ل 2 ع ع دجو 1 كسات ساكه م مم 7 
وَقَالَ يُجَاهِدٌ : ( يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثبتُ ) إلا الحيّاةَ وَالموْتَ . وَالشْمَاءَ 
2 عوسي 010 1 وان 
وَالسَّعَادَةَ » فَإِمحَ) لا يَتَعْبَرَان 
ا 2 ااه باع بو ور اس سيره و عم ل ا كوي 
وَكَالَ مَنصُورٌ : سَأَلَت مُجَاهَِا فقلت: أَرَأَيْتَ دُعَاءَ أَحَدِنَا يقول : اللَهمّ , 
تر ٠‏ 8 اه ه ٠‏ 2 2 غم علو عن دوقو رودو 2 2 
إِنْ كانَ اسْمِي في السَعَدَاءِ فأثبتة فيهم. ِنْ كَانَ في الْأَشْقَِاءِ قانحة ريم 
8 لاه #ه 2008 2 بي عورم م 2 0 ره م 2 04 
في السَعَدَاءِ . فقال: حَسَنْ . ثم لقيته بَعْدَ ذلك ب ِحَوْلٍ أَوْ أكْثَر » فَسَاَلْبَُ : 
و 
011 2س تسيو الا ا ل و وه. 0 ف 8 
» فقال: ( إنا أنزلتاه في ليْلةٍ مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرّق كل أمْر حكيم ) 
1 م 0 0 5-5 رمك و سيو إن ع َه و هو 12> وشو 
(1). قال : يَقضى في ليلةٍ القدر مَا تكون في السنة من ررق أو مَصِيبَةٍ » ثم يقدم 
2 روه 2 ام 78 حي ع و هه عوسي مه 46 2 
مَا يَشَاءِ وَيُوَّخْرٌ مَا يَشَاءٌ » فَأَمّا كنات الشقاوة وَالسَّعَادَةِ فَهُوَ ثابت لا يُعْيَدْ 
0 رع 0-7 ماع 000 اماه كع )2 رسة و 5 ره بوم 4 
وَقال الاعمّش. عن أب وا سيق + إنه كان يَكثر أن يدعو مبَذا 


مرو وعم وه س٠‏ سس سسا 


عه وَاكتبنًا سْعَدَائ وَإِنْ كنت كتبتنا 


41 
اي 
3 
0 
0 
لا 
:أ 
00 
1١‏ 
1 
1*١‏ 
٠ ©‏ 
ا 
لاه 
اسا 1 
عه 
6 
0 
0 
6 


6 


أ 0 * 0 22 رغ 4 م 
سَعَدَاء فَأَنْبثْنَاء فَإِنَكَ تَحُو مَا تَسَاءُ وَتَثْبِت وَعِنْدَكَ أَمُ م الكِتَاب . رَوَاهُ بن جَرير . 


2 


١+ 


00 معي سمه 45 ماه 3 6 هه هه 8 0 لل اباس 8 مب 

وَقال ابن جرير أيضا عَنْ أي عُنَانَ النَّهْدِيَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحُطَآبِ - 
عير ب ركلا ره تر نا يغ ره وَهُوَ ب كوي ه رده ده سمه لس 
رَضِىَ الله عَنْهُ - قال وَهُمَ طوف بالبَيِْتِ وَ م يبكى: | , إنْ كنت كَتَبْتَ عَلَّ 


)١(‏ سورة الدّكَان : الآيتان 2 ؟ 


2 


١6١ 


لقال 
15 ) 
7 
ا0إقاام 


ىت عور 6 


و دنا قانحة َإِنّتَ حو مَا تَشَاءُ وشت وَعِنْدَكُ م الكِتّاب. فَاجْعَلَهُ 


274 - 


00 وَكَالَ عمَادٌ عَنْ حَالِدِ الُذَاىِ عَنْ أي قِلَابَة عن ابن مَسَعُودٍ أنه 
كَاويَدعُويهَدًا الدّعَاء أنضاء 

وَكَالَ ابن جَرير عَنْ إِْرَاهِيم؛ أَنَّ كبا قَالَ لِعْمَرَ بْن الحُطَّابِ ا أَمِيرَ 
المؤّمِنِنَ » لوآ آي فو كِتَاب الله بنك 52 هُوَ كَائْنُ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ. قَالَ: ومَا 
هِيَ؟ قَالَ : قَوْلُ الهتَعَالَ : (يمْحُوا الما يَشَاء وَيعِْتُ وَجِنْدَهُ أ الكتَاب ) . 


وَقَقتى هلو الأفوال أن لْأَقْدَارَ يَنْسحُ الل ما عشاء مناه وشت منها ما 

000 عي اع ةي .2ه 0 2006 01 معو 

يَشَاءٌ » وَقَد يَسْتَأ نَس هَذَا الْقَوْلِيَا ز رَوَاه الإِمَامَ أحمّد :عن نَ قال : قال رسو 
4 7- 01 6س م .6 ا 8 مر و 

ال ق): "إن لجل لوم ارق الب بصي ولا:: يد الْقَدَرَ | الدَعَاءٌ , 

وَلَا يَزِيدٌ في الْعْمْرِ إلا الْبِدُ " رَوَاهُ النَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ ٠‏ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ 


التَوْرِيٌ ؛ به .وَنَبَتَ في الصَّحِبح أَنَّ صِلَةَ الرّحِمٍ تَرِيدٌ في الْعْمْرِ وَف الْحْدِيثِ 


هر 8 7 6غ لير عضر 
الآخر : " إِنَّ الدَعَا ءَ وَالقضاءً ليَعتلحان يا الشواء والأرضي "" 
»)هم يه - - إن آ م 0 ا 2 ره .> ص سيره - 
وَقَالُ ابن جرير : عن ابن عَبّاس قال: إن لله لوَحًا تحفوظا مَسِيرَة حميماثّة 
أ إن دن سه م 4 كل عن 2 2 2 4 هه 
عام . م دُرَّةٍ بَيَضَاءَ لما دَفْتَانِ مِنْ يَاقوتٍ - وَالدَفتَان حَان - لله عز وَجَل 
وَّ ياه د - 2 20 05 بر نات ووه وم مسو عي 0 
[كل يوم ثلاثهائّة] وَستون لحظة. يَمُحو ما يَشْاءِ يثبت وَعِنده أم الكتاب 
0 بن 3 2 و 00 غ 
قال الليْث بْنْ سَعْدٍ . عَنْ أبى الدَرُدَاءِ قَالٌ: قال رَسُولُ الله (45): الاك 
الله ] يَمْتَحُ الذَكْرٌَ في ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَبْقَبْنَ مِنَ الليْلء لسَاعَةَ الأو مِنهَا ينه 


0 راعهه ي 706 


قالذق اذى ل تدان أغة انقح تق انق ولتق ا 1 قاد 
قف كر دي يَنظر فيه حد عيره » فيمحو 1 ء ويب . وَذْكرَ مم 


الْدِيثِ . رَوَاهُ بن جرير . 


2-0102 


لحان 
مو 


١6ه‎ 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


كلل 
15 | 
77 
العام 


وَكَالَ الْكَلبِيُ:( يَمْحُو اللَهمَا يَشَاء وَيُنِتْ ) كَالَ : يَمْحُو مِنَ الرّرْقٍ وَيَزِيدٌ 
فيه وَيَمْحُو مِنَ الْأَجلٍ وَيَرِيدٌ ذ فيه . فَقِيل لَه: مَنْ حَدَنَكَ بدا ؟ قَقَالَ: أَبُو صَالِح 
٠‏ عَنْ جاب بْنِ عَْد الله بْنِ ركاب, عَنِ النَيّ (4) ثُمَّ سَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ هَلٍ 
اليه كَقَالَ: مُكْتَتُ الْقَوْلُ كُلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الحْمِيسَ» ص ِنهُ كل غَيْءٍ 
َيْسَ فِبهِ َوَابٌ وَلَا عِقَابٌء مِثْلَ تَوْلِكَ: أكلتُ وَسَرِبْتُ مَكَلْتُ وَحَرَجْتُ 
وَنَحْوه مِنَ لكام وَهُوَ صَاوقٌ» وَيَتُ ما كان فيه التََابُ» وَعَليِْ الِقَابُ . 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: الْكِتَابُ كِتَابَانِ: فَكْنَابٌ يَمْحُو الله مِْهُ مَا يَشَاءُ وَيُنبِثُ 
وَعِنْدَهُ أ الْكِتَاب . 


و 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِِ: ( يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُقبِتُ ت وَعِنْدَهُ َم الكتاب) 


رم لل ب الك بطع ل بثو ني ا فََمُوتٌ عَلّ 
ضَكَالَقَ فَهُوَ الذي يَمْحُو ؛ وَالّذِي يدبت الرّجُلٌ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةٍ ِمَعْصِيَةِ الله» وَقَدْ كَانَ 
1 بم ل 


وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبرٍ : أَتما بمَْتَى:( فَيَغْفرٌ ِّنْ يَشَاُ ويُعَذَبُ مَنْ يَشَاُ 
وَالله عَلَ كُلَّ َْءِ قَدِيرٌ ) [ الْبَقَرَة: 785 ]. 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ:( يَمْحُو الله مَا يََاهُ وَيِْْتُ ) يَقُولُ: يبَدّلُ مَا يَشَاءُ 


إن 


ِيَنْسَحُهُ وَيُْبِتُ مَا يَشَاءُ قلا يبَدُلَهُ (وَعِنْدَهُ ار لُ: وَعْمْلَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ 
١‏ 0 3 2 
تاب طمخ اشر تايل ولا 0 


وَكَالَ قَتَادَةُ في قَوْلِهِ : ( ب ُو الما َه وَيْتُ ) فول (ها نصغ 


آيد أ يها تأي بكثر ئها ييه )1 البقرة: ٠1+‏ ] 


لحان 
مو 


1 لا 
25 


قَالَ : الث كُفَرُ ريض جب نت : وكوش ا لخبي 
واي 8 يم وى فر سس 5 


لطاع ارشرن ونون رار امار 


تَأنْلَتْ هَذِه الْكية كينا وَوَعِيدًا هُ: نا إِنْ ضِيَْا أَحْدَدْنا لَهُ مِنْ أرما ما 


ع 
4 


4 5 و 5 رر>ع سه 0 ار ا “سرامم وه 43 


ابن > لتر م سس 0 مس 1 7 
وَمَصَائِبِهِمْ وَمَا د طش » وَمَا نقسم لهم . 
وَكَالَ الْحْسَنٌ الْبَضْريٌ: ( يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ ) قَالَ: مَنْ جَاءَ أَجْلَّه قَدَهَبَ 


وَيثْْتُ الَّذِي هُوَ حَينٌ يخري إِلَّ أَجْلِهِ وَقَدِ اختَارَ هَذًا الْقَوْلَ بو جَعْفَرِ بْنْ 


- ل سير دكا 

جرير . رَحمَه الله 
6 7 ع هه 00-4 0 - 2 ا َه ومس 
وَقَوَلَهُ : ( وَعِنَدَهِ أ الكِتاب ) قال : الحلال وَالحَرَامُ .وَقَال تَادَةٌ : أي حملة 


2 الع 05 


720 8 
وَقَالَ الضحّاك : ( وَعِنْدَه أَمُ الكِتَاب ) قَالَ : كِتَابٌ عِنْدَ رَبُ الْعَالينَّ . 


2 


0200 0 أ 13 00 د وس ماه 5 ع 8 13 
ل ا ل 0 


و قَالٌّ 
7 


هُوَ خَالِقٌ , وَمَا حَلْقَهُ عَامِلُونَ» نَم قَالَ " كُنْ كِنَايَا '" . فَكَانَا كِنَابًا . 


27-1 لِعِلمِه 
عو 


وَعَنِ ابْنِ عّاسِ لزه ثاب )1 الذّكرٌُ [ وَاللْه أَعْلَمُ ] . 

فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء» والله عز وجل قدر الأمور بأسبابها. 
فهذا قدر له النجاح, والتفوق؛ لاجتهاده وأخذه بالأسباب. وهذا قدر له 
الرسوب؛ لإهماله وتفريطه. وهذا قدر له الأولاد والذرية إذا تزوج» وهذا قدر 
له العافية إذا راجع الطبيب وأخذ الدواءء فالنتائج وأسبابها كل ذلك مقدر 


طُْ 


1ه 
4ب 
قز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


والعبد يفعل الأسباب باختياره. ولهذا يجازى ويعاقب. وليس له أن يمتنع عن 
فعل الأسباب بحجة أن النتائج مقدرة: فإنه لا يدري ما الذي قدر له. ولو صح 
الامتناع عن فعل الأسباب, فليتوقف عن الأكلء والشرب. والجاع» وينتظر 
الصحة. والعافية» وسح عار 


سَبَحَائَكَ | 3 ييحمدك 


موق 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الحلقة السادسة عشرة 


باب التحريض عَلّ قيَام اليل 


ممصت 0 رص يخ |0 سبي 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأبحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة كِنَابُ الصلاة » بَابُ التّحْرِيضٍ 
عَلَ قِيَام الَيْلٍ_ ونذكر شيئا منها: 
رد 0 رَضِيَ الله عَنَهُ أنه وََى اله صل ب اليل 

يَقُولُ: " الله أَكْمَد " " ذُو اخلَكُوتٍ وَامجُدُوتٍ وَالْكِرْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةٍ '". 
عع نا قا ون كر رُكُوعْهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِد فَكَانَّ يَقُولٌ في 
ُوجو: " شنحاة َي التظيم ".لز هنوع كا تاق خا 

دن كرو نول "ا لي" لكشبو تاذ اه 
مِنَ السّحُودِ 
وَكَانَ يَفْعْدٌ فا بن السّحْدَئَْنِ نَحْوًا مِنْ سْجُودِو 00 طون 
لتاقي ",فصل أزجع ركقات ترآ يون 2017007 1 عِمَرَانَ ) وَ ( 
النسَاءَ ) و( اَائِدَة ) أو ( الْأَنْعَامَ ). شَكَّ سُعْبَةُ . رَوَاهُ بو دَاوْد . 


0 


6ك عه 1خ اير 562 هسه علض اي 7 
نَكَانَ يَقُولُ في سُجُوده: بْحَانَ ري الأغلى". ثم رَفْعَّ رَأْسَهُ 


طُْ 


١65 


عقا كد لماز 
كت 


2 
الحديث الثاني: عَنْ َب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله (5خ):" 
يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَ فَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَّ نَامَ تلات عُقَدا تيدع 1 


عُْدَةِ: عَلَيْكَ لَيْلَ طَوِيلٌ فَارْقَدُ فَإِنِ اسْتبقظ م اا 0 


الْحَلّتْ عْقْدَةُ فَإِنْ صَلَّ الْحَلَّتْ عْقْدَةٌ ٠‏ أَصْبَحَ نَضِيطًَا طَيّب النَفْسِ؛ وإ 
أَصْبّحَ كيت التَفْسِء كَسْلَدنَ ". متققٌ عَلَيْه: 


20 


الحديث الثالث: عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهَُقَالَ: قَالَ 


أ سر 


سُول الله 9 :" مَنْ قَامَ بعَشْرِ آيَاتٍ ل يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِِنَ » وَمَنْ قَامَ بان آي 
0 كيب من المَْطرِينَ 1 دوا أو مَاوُة: 


الحديث الرابع: عَنْ أ مام ةَ وَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ: 


582 
و يدج سر م 


0 د لل نه ف الصَّالحِينٌَ فبلكم. وَهو قرية لكم ! رَيكم) 
َرةِلسَيْنَاتِه وَمَنْهَاة عَنِ الإنّم 0 


الحديث اللحامس: وَعَنِ لير رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَامَ الدب (85) حَنَى 


توَرّمَتْ قَدَمَاهُ » فَقِيلَ لَهُ: تَصِنَعٌ هذا وََدْ غُفِرَ لَكَ ور 
ثَالَ : " أَقَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَّكُورًا " . مُتَمَقّ عَلَيْه . 
وبعد أن انتبى الأب من قراءة باب التحريض على قيام الليل» جاء الشوق 


إلى القيام بالليل عند كل أفراد الأسرة» وبدّو ا يسألون الأب عن قيام الليل: 


7 


١‏ بجاء وجل ِل لي صل ال كي وَسَمَ قال إن كان يُصَنّ اللَّبْلَ» قدا أَصْبَحَ سَرَقَّ 
ققال: " إنه ميا ا تفل 01 وَالْمبْهَقِي في ٠‏ 


لحان 
موق 


١ /اه‎ 


لقال 
15 ) 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ثم قال الأب: قالوا ؟! ثم سكت( مشوقا الأبناء | كان يفعل النبي 
(5ِ) مع معاذ بن جبل(4#) منبها له على أهمية الأمر الذي سيتحدث معه 
فيه)(1). 

قال الأبناء ( في صوت واحد): ماذا قالوا؟. 

قال الأب: قالوا: لامُسرق بيت فيه شاب وشيخ. 

قال الأبناء: كيف ذلك؟. 

قال الأب: الشيخ الكبير يحب أن ينام أول الليل» ثم يقوم في آخر الليل؛ 
والشاب يحب أن يسهر أول الليل فيقوم ويصلي أوله. ثم ينام فيظل البيت فيه 
مستيقظا فلا يجرؤ أحد أن جم على المنزل ليسرق منه. 

وأحكي لكم هذا القول فقط لكي أنبهكم إلى أهمية القيام بالليل وكيف 
كانت لبيوت بالليل» كان يسمع لبيوت السلف في الليل دوي كدوي النحل 
من قيام الليل وقراءة القرآن فيه. 


(١عَنْ‏ قََدة كَالَ حَدَّئََا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ وَِيفُُ عل 
الرّحْلٍ كَالَ يا مُعادَ ْنَ جَبَلٍ َالَ لببكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ كَالَ يا مُعَاذ فال لبّيْكَ يا 


21 2 


رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ كان قالغاين أغوايفهة 11 1 له إلا لله وَأَنَّعحَمَدَا وَسُولُ الله 
صِدْقًا مِنْ َل إل حَرَّمَهُ اله عَلَ النَارِ قَالَ يَارَ شول الله أقلا أَخُ به اناس قَيْبرُوا ا امل 
إن وهار دغر ها فاع ووو ل 1 كاب لمم ٠‏ 


بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا_ ص: ١١8‏ ]. 


15 | 
7 
عاك ارضاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


2 رمو 


وفي الحديث: عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله (86): 


«ِذًا قَامَ لعرق بضل ين اللن تاينقت كه أَحَدكُمْ إِذًا قَوَا فى صَاكَيه 
وَضَعَْ مَلَكَ فاه ل فيه وَلأَيحرُجُ مِنْ في مَيْء إلا دَكَلَ قَمَ المكّك1(0). 
وعَن ابْن شِهّاب َالَ: قَالَ له الله (6): «إذًا قَامَّ الرَّجْل ونا كك 
َه سر 2# و 7 006 يا ره 
أو تار حْسَنَ وضوءه وَاسْتَنٌ نم كَامَ َصَل. » أَطَافَ به ملك وَدَنَا مِنْهُ 
2 أ 7 3 م 2 31 
حَتى يَضَع فاه ء فيه» ف يَقرَأ إلا في فيه وَإِذَا 71+ سن اف به وَل يِضّع 


و 


فَاهُ عَلَ فيه وَكَانَ رَسُو له (85) لاي يَقُومٌ إل الصَّلآةِ > حَتَى يَسْتنَ)(7). 
واليوم/ يا أبنائي! م تعلمون! 
لقد أراد غيرنا(”)أن يعيشوا الحياة الرخصية(الحياة البهيمية) (4) وللأسف 
صدروها للمسلمين, لأنهم لا يحبون أن يكونوا وحدهم في مستنقع الرزيلة: 
كما قال تعالى:[ وَاللهُ يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدٌ الَِّينَ يسبْحُونَ الشَّهَوَاتِ 


عل ير > 
أن ميلُوا مَبلّا عَظِيً 1 (5). 


(1) شعب الإيوان (3111)) وَصَحَحَةُ الألْبَان في في صحبح الجامع .)1٠١(‏ 

(؟) الزهد لابن المبارك ,)١١١8(‏ وَصَحَحَهُ الألْبَان في صحبح الجامع (01/77. 

(©) اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والملحدين. 

() قال أحد علماء المسلمين لأحد الغربيين لقد استطعتم أن تطيروا في المهواء وتمشوا على 
الماءء وما استطعتم أن تمشوا على الأرض كإنسان. 

(6) سورة النساء _ الآية /ا؟. 


موق 


١68 


15 ) 
7 
كالقاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا درطا( 


فيجتهدون ليصدروا لنا الخلاعة والعهر واللهو بشتى أصنافه. وقاموا 
بتصديرها لشبابنا عن طريق الدش والنت والتلفاز وال هاتف وأصبحت متاحة 
في أيدي أبنائنا فبدل ما كان 0 الليل في الصلاة يضع فَاهُ عَلَ 
فيه الشيطان» ويظل على هذا الحال 


لقرابة صلاة الفجر ثم ينامون على هيئة الكلاب؛. فالكلاب تسهر طول الليل ثم 
تنام قرابة الفجر. 

وهذه الفتن والمغريات قد حذرنا منها رسول اللّه(4) حين أراها الله له 
اذخ ادس ” عُرْوَةٌ عَنْ أَسَامَةَبْنِ َي د رَضِيَ الله عَنْهّهَا قَالَ : أَشْرَف التي 
(4) عَلَ ْم ِنْ آطام | دبك كَقَالَ ١‏ عل كَرُوْنٌ تا أرى كَانُوا ا 
الِْئنَ تَقَعُ خلال + بيُويَكُمْ كوفع الْقَطْرِ(5001). 

فا رايم ؟. قالوا جميعا: مستعدين لقيام الليل إن شاء الله تعالى.. وأن نحذر من 
هذه الفتن. 


5 الى -“ 
فِيهِ الملك» أصبح والعياذ بالله يضع فَاهُ عَلَ ذ 


(١)صحيح‏ البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي صل الله عليه وسلم ويل للعرب من 
شر قد اقترب(5751), صحيح مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب الخسف 
بالجيش الذي يؤم البيت _ بَاب نُرُولٍ الِْنِ كَمَوَاقِع الْقَطر(ه184). 

()(فَوْلُهُبَا َابُ آعكام امِيتةبالمدٌ جنع ألم مين نوي امون اي بى بالجار قل 


فو بيت ربع مُسَطْح وَالْآطَامُ جنغ قلّة وَجمع الْكَثْرّة اطؤم وَالْوَاحِدَةٌ أَطَمَةٌ كَأَكَمَةِ وَكَد 


3 


ذَكَرٌ الرْبَيُْ بْنُ بكار في أَخْبَارِ المديئة َِمَا كَانَ با ين الآطَام قبل حَُلُولٍ الَوْس وَاخُوْرَج بام 


مَا كان 2 بَعْدَ حُلُوهِمْ وَأَطَالَ في في ذَّلِكَ(كتاب فتح الباري لابن حجراابن حجر العسقلاني] 
المكتبة الشاملة الحديثة على شبكة النت . 


8 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


2 
ولنعل يا أبنائي: أن النجاة من الفتن والتحصن منها بقيام الليل: 


فعَنْ 5 


فَعَنْ أمّ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «اسْتَيْقَظ رَسُولٌُ لله (85) لَبْلََ مَرِعَاء 
ينول '" لتغاة ان مَاذَ أَنلَ لَه مِنَ اخُرَائْن؟ ! وَمَادًا أَنْلَ من الّْفئن؟ ٌ 
٠‏ الدج با سول اللّه؟. 
اليه "قن لوقن تؤاعك لكان" ' - يُرِيدٌ أَرْوَاجَهُ - " لِكَيْ يصَلَّنَ؟ 
رب كَاسِيَة في الدََّْا عَارِ َه في الآخْرٌ را ". رَوَاه الْبََارِيَ. 


ماع 06 


قوله:(مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحَجرَاتِ) أَيْ: يَعْنِي بِصَوَاحِبٍ الْمَجْرَاتٍ أَرْوَاجَةُ 
الطَاهِرَاتِ (لِكَيْ يُصَلَّنَ؟): لِيَحِدْنَ الرَحَْةَ وَبَتََلّصْنَ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْفَِةب 

فقيام الليل الله يرفع به البلاء» وينزل به العطاء: (مَنْ يُوقِظ صَوَاحِبَ 
الحَجرَاتِ).. من يوقظ المسلمين للمثول بين يدي الله: يَنِْلُ رين تَِارَكَ وتَعاق كُلّ 
َبْلٍ إلى السّماء الدّنْيا حِينَ يَبْقَى تُلْتُ اللّيْلِ الآخِرٌُ يقول: (مَن يَدْعُون فأسْتجِيبَ 
ل #وكتالي تأغطية؟ مَن يَستَغْفِرٌني فأغْفِرَ له؟).البخاري 


أبنائي! الله اختصكم بشرف فلا تضيعوه !. . فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ » قَالَ : جاع 


ور يو 077 


جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّامُ إِلَ لني (خ) قَقَالَ: " يَا مُحَمَّدٌ » عش ما شِدْتٌ فَإِنكَ ميت » 


وَأ أَخببْ مَنْ أَخْبَبتَ إن مَفَارِقَهُ » وَاعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإِنّكَ حْرِيٌ به" 


ذه 


الو ل م 


َحَمَدُ شَرَف المؤْمنِ قِيَامُ اللَْلٍ وَعِرْهُ اسْيِغْتَاؤُهُعَنِ النّاسِ "" (1). 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين » كتاب الرقاق » د شَرَفُ المؤْمِنِ قِيامُ الل .0/49١(‏ 


10 يُعْرَفَ مِنْ حَدِيثِ محمد بْنِ حمَيْد » عَنْ زَافِرٍ» 


عَنْ أي زْعَةَ» عَنْ بخ لق لشَّك وَتلْكَ الرُوَلَةُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ باسك فيه . 


١‏ َي 


لحان 
موق 


١5١ 


لقال 
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01 0 
1١ 
هه‎ 
مد‎ 
( 3 
٠ 
1 
+ © 


وَحَنِ ابْنِ كار رَضِيٍَ الله عَنْهَه كَالَ: قَالَ رَصْولٌ الله (6): ١‏ 
رعو 


عَيَكَدَ ال ل وَأَضْحَابُ اللَيلٍ) رَوَاُ عقي في ' ' شعَبِ الْإِيَانٍ " 


3 


ثم قال معاذ: يا أبي! هل اختصت هذه الأمة بقيام الليل دون الأمم التي قبلها؟ 
قال الأب: لد يا معاذ !» ففي الحديث: عَنْ أن 1 أَمَامَةَ مَهُ رَضِيَّ 2 عَنْهُ قَالَ: 


54 


700 


َالَ لَ رَسُولُ الله (88): عَليكُمْ يفام الل كن © َأْبُ الصَّاخِينَ قَبْلَكُهْ(1): 


.2 روم التتملئى. 


إن 2 الصَّاحِِينَ):أَيْ: عَادَمْكُم ثَالَ الطبينٌ: الدَّأْبُ: الْعَادَةُ وَالصَّأَنُ وَكَذْ م 


وَظًَ ما باون عليه بون ب في أ أخوايه واي م الأَبيَاء وَالْدَوْليَاء نا سيان 


سل 


7 


[ اش بط دي بل عه 00 
02 ا ميد َُومُ الَّبلَ لَْسَ مِنَ الصَّالِِينَ الْكَامِلِيتَ» بَلْ بمَِْلَةِ الى عَلَنَا لا براه وَاللهأَعْلَمُ 


١ 

3 

5 
00١‏ 
مذ 
احفت 


بأَْرَارِ وَقَالَ ابْنٌ الْلَكِ: يِجُورُ أَنْ يرَادَ م الْأَنبَِاء الْضُونَ. (قَبلَكُمْ). أَيْ: وَهِيَ عَادةٌ 
لدينة (543): أَئْ: مَعّ كَوْنِه اَتِدَاءً بسِيرَةٍ الصَّاحخِينَ (قُربةٌ لَكُمْ إل رَبكُمْ ) ٠‏ أي: به 


9 الاقم انتقث ب إلى ان تعال ويد يار إل الْحْدِيثِ الْقَدْسِيٌ: ١لا‏ يَرَالٌ الْعبدُ يَمَقَدَتُ 
الوا حّى به (وَمَكْفَرَة لِلسَّيّتَاتِ وَمَنْهَاةٌ ) : مَصْدَرَانِ ميان كَامحَمَدَة بِمَعْنَى ع 


00 


الْمَاعِلِ أَيْ: صَايرةٌ للأثوت وعاجيةً اليوط قال تعال: (إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ | لسَيجا لسَيكات)1 


هود 4 ]1١‏ وكام (عن الإنم), أى: ارْتِكَاب مَا يُوجِبْهُ قَالَ تَعَالَ: (إنَّ الصَّلاة تَنْهَى 
6 6 ني و_ ل ' ص 7 47 8و م 7 21 
الْمَحْشَاءِ وَالنْكَر)[العنكبوت: 45 ](رَوَاُ التَّدمِذِيُ): قَالَ مِبِرَك: وَرَوَاهُ الطبرَانٌ في مُعْجَمِهِ 


3 أَنَضًا 


الْكَبيِ وَالشَيْحُ نحي السُنَةٍ كلاهُمَا بإسَْادٍ حسَنء وَرَوَاه اطبا أ 598 عرب سَنَن- 


لحان 
موق 


١” 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقال 
5 
77 
العام 


وكلمة: (قَبَْكُمُْ) تدل على الأمم السابقة التي سبقت أمة الإسلام. 
وقد أخبرنا (يخ) عن صلاة داود» فمال»" 2 . حَبّ الصَّلاةٍ ة إلى لله صَلَاةٌ 
دَاوَدَ (عليه السّلّام)؛ كان ينَامُ ضف اللَيْل ويقوم تلن وَيَنَامُ سَدْسَهُ 5 


وقال تعالى: مخبرا عن أتباع عيسى (51ة):( ثُمَ كَمَينَا عل آنَارِهِمْ بِرْسْلِنا 
وو 3 ا 1 أ 


ْنَا بعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَآنَنَاهُ الإنجي[ وَجَعَلَنَا في قوب الْذِينٌ البعوه رّ 


َالْقَارِيِيٌ يَرْفَعْهُ بِرِيَادةِ: " و وَمَطركة للذاء من اللشل ": وَفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس بِسَئَدٍ 
جد قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ الله (ة) بصَلَاة اللَيْلٍ وَلَوْرَكْعةً) ( مرقاة المفاتيح). 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء » بَاب أَحَبٌ الصَّلّاةٍ إل اله صَلَاةٌ دَاوْدَ 
داعت الطنا لصّام إِلَ الله صِيَامُ اود كَانَ ينام نضفت اليل وَيَقُومْ 16 نوا شلعة بره 
يَوْمًا وَيْفْطِرُ يَوْمًا قَالَ عن وَهُوَ قَوْلٌ عَائِسَةَ ما ألْقَاهُ السَحَرٌ عِنْدِي إِلَا يا ( 7" ). 

(1) كَل الهَْب: كان اوه عله الام جم تْسه يتم أَوّل اللَّْلء ثم يَقُوم في الْوَفت الَّذِي 
كاوق الله فد عل ون صائل كأططئة شؤ ا 50 
الْقِيّام في بَقِيّة الَّبْل. وَإِنَّا صَارَتْ هَذِهِ الطريقة بقّه أَحبٌ مِنْ أَجْل الْأَخذ ِالرّفْقٍ و للتقص التي 


ل" 


حْنَى مِنْهًا السَّآمَة وَقَذْ قَالَ (26): " إن اللَايََلَ حَنَى عَلُوا " وآ أحَبٌ أن يم قله 


وَيُوَالي ! إحسّانه. وَإِنَا كان ذَّلِكُ زفق لَنَّ اتوم يعد الْقِيَام ب 0 الْمَدَن وَيذفت 00 رالسّهَر 
وَدُبُول شه بِخِلّافٍ السَهّر إل الصَّباح» وَفيه من اكه 1 اا نال صَلاة الصّبْح 


مه 
َه 


2 و 2 


َأدْكَار النّهَار بتشَاطٍ وَإقبَال وَأَنّهُ قرب لِلَ عَدَم الرياء لأ مَنْ نام السّدُس الْأَخير أَصْبَحَ 
ظَاهِر اللَّْن سَلِيم الْقَوَى كَهُوَ و قرب لِلَ أَنْ تفي عَمَله امْضِي عَلَ مَنْ يَرَاكُ أَشَارَ ِل ذَلِتَ 
ابن دقِيق الْعِيد [فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب التهجد» بَاب مَنْ نَامَ عِنْدَ 
السّحَرِ(9/١ .])١‏ 


لحان 
مو 


1 
!رركا 
28 


حَقٌّ ِعَابيهَا تيا الّذِينَ 57 0 00 

( وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيةَ بتَدَعُوهَا ) أي: 0 م 
فضا َك الرَهبَني َنِم ( إلا الا رِضْوَانٍ الله ) لَكِنهُم اَدَعُومَا ها 
رِضْوَانٍ الله( قم رَعَوْمَا هَا حَقَّ رِعَايَتِهًا ) (؟). 

رعاها الأولون منهم ثم ضيعها من جاء بعدهم. 

فكانوا في خلال ترهبهم وانقطاعهم يقومون بالليل؛ كما أشار بذلك سلمان 
الفارسى حين ذهب للرهبان فوق الجبل» قَالّ سَلََانٌ: كُنْتْ يَتِيَا مِنْ رَامَ هُرْمُرَ 
وَكَانَ ابْنُ دِهْقَانَ رَامَ هُرْمْرَ يلف إل مُعَلّم يُعلَمكُ ٠‏ فَلَرْمْته مثهُ لِأَكُونَ في كتف 
َكَنَ لي أَخْ خب مي وَكَانَ مسمَفيا بد وَكْنْتُ عْلَاما قرا وَكَانَإِذَا قا 


آآ ا ته 
مرة جه لاه 


ورك كو م مه حبني رت و كن 204 - ف 7 
تويك ا ا و ور و 
َقلْتٌ لَهُ: إِنّتَ تَفْعَل كَذَا وَكَذَاء مَلمَ لا 


زر ث2 04 م و ءءء 3 5 م ساس انيرا نيو و م 
تَذْمَبُ بي مَعَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ عَلَامٌ 5 م منكَ ننئء. قَالَ: قلث: لا 
0 ا اا 0 0 7 من عن 1 أ مو ذ 
تخف. قال: فإن في هذا البَلٍ قومًا في بِرَطِيل لحُمْ عِبَادَ وَهُمْ صَلَاح يَذكُرُونَ 
0000 عر رق 2 ١‏ اول م اير 00 0 

الله تعالى ' يذ كرون ع الا جات ا ار 

عن“ وه 00 
دِيِنِهمْ فَالَ: قلت فَادْمَبْ بي مَعَكَ إِلَيْهِمْ قَالَ: لا أندر عَلَ ذْلِكَ عت 


شورق 500 أن يَطهَر ملك كي بعلم أبي كَيَقْلَ الْقَوْم َيَكُونَ 


)١(‏ سورة الحديد _الآية /ا7. 


(0) انظر تفسير ابن جرير الطبري. 


لحان 
موق 


1 
ال 
28 


معدي يه قَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَئِقُ به. 
ه- و 


- _- 


كَالّ أَرْجُو أَنْ لا يجيء مِنْهُ إلامَا أَحِبّ » فَالُوا: َجِيء بو فَقَالَ في قد اسَْأَدّنتَ 
أَنْ تجيء 0 
يران أبي إِنْ عَلِمَ بِِمْ قَتَلَهُمْ.قَالَ ثَالَ: كَل كَانَتِ السَّاعَةٌ التي رج تَبِعْته 


فَصَعِدْنًا ابل فَانتَهَيِنا تع 5-0 م قَالَ: ع وَأَرَاكُ قَالَ: وَهُمْ 


4 ٌّ 


500 
ب 3 2 


سند أَوْ سَيْعة. قال: وَكأنّ الرُوحَ قَدْ حَرَجَ مِنْهُمْ منَ الْعبَادةِ يَضُومُونَ التَهارَ 
وَيَُومُونَ الل وَيَأكُلُونَ عِنْدَ السّحَر مَا وَجَدُواء فَقَعَدَْ لبهم َننَى الدّهْقَانُ 
عَلَ حَيْرِ , فَتكَلّمُوا نَحَوِدُوا الله وَأنْنوْا علي وَدَكَرُوا مَنْ مَطَى مِنَ الرّسْلٍ 
وَالَْنْيَاءِ حَنّى خَلَصُوا إِلَ ذِكْر عِِسَى ابْن مَرْيَم علي م) السّكام كَقَالُوا: : بعت الله 
تَعَالَ عِيِسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولًا وَسَخَرَ لَهُ ما كَانَ يَفْعَل مِنْ إِحْيّاء الموْنَى 
وَحَلْقَ الطٍَّ وَإِْرَاءِ الَْكمَهِ وَالْأَبْرَصٍ وَالْأَعْمَىء فَكَفَرَ به قَوْم وَتَبِعَهُ قَوْم ون 
كَانَعَبْدَالهوَوَسُولَهُ ابت بو حَلَقَهُ قَالَ: وَكَانُوا قَبْلَ دّلِكَ: يَا غُلَام إن لَكَ لون 
وَإِنَّ لَكَ مَعَادَا وَإِنَّ بين يَدَيْكَ جَنَةَ وَتَارَا إِلَبْهما تَصِيرُونَ) وَإِنَ مَؤُلَاءِ الْقَومَ 
الَِّينَيَعبْدُونَ الترانَ أل كُفْرِ وَضَكَالَةِ لا يَرْضَى الله ما يَضْتَعُونَ وَلَيْسُوا عَلَ 
دين فك حَصَرَتٍ السّاعَة اَي يَنْصَرِفُ فيا الام انْصَرَف وَانْصَرَفْتُ مَعة َم 
عَدَوْنا إِليهِمْ قَقَانُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ وَلَر نّهُمْ ققَالُوا لي يا سَلَْانُ: إِنَتَ غُلَام. 
وَإِنّكَ لا تَسْتطِيعُ أنْ تَضْبَعَ كا نَضْنَعُ فَصَلَّ وَنَمْ وَكُلْ وَافْرَبْ(١).‏ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين » كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم » قِصَّةُ سكام سَلَْانَ 


مو 


عق كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الابن معاذ: متى يبدأ قيام الليل يا أبي؟ 

قال الأب: يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهى بأذان الفجر. 

قالت الأم: سيدي الغالي! ما هي أفضل أوقات القيام بالليل أوله أم آخره؟ 
قالت الأب: برضا سواه عَنْ أ مر 


رَضِيَّ الله عَنْه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله (3) ينو وا أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ 


ف اللَيْلٍ الآخرء وَدُيْرُ الصَّلَوَاتِ المكْتُوَاتِ". رَوَاهُ الممِذِيّ . 
0 ا رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَّ: قَالَ رَسُْوَلٌ الله (6):«أَفْرَبُ ما 
يَكُونُ الرّبُ مِنَ الْعَيْدِ في جَوْفٍ اللَيْلٍ الآخر قن اسْمَطَْتَ أن َكُون مر يذج 
الله في َلّكٌ السَّاعَق روا المّدْمِذِي وَكَالَ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ 
سَنَادًا. 
قالت الابئة مريى: أبي الغالي! أيهما كان أولا الصلوات المكتوبات» أم 
صلاة قيام الليل؟. 


دمن" 


قال الأب: سؤال جميل جدًا يا ابنتي الغالية» الصلوات المكتوبات لم 
تفرض إلا في السنة الحادية عشر بعد البعثة» بعد أن توفيت خديجة زوج 
النبي (ْ). وعمه أبي طالب. واشتد الحزن على النبي(كِ)» إذ مات اللذين كانا 


20 1 5 -ه ات 06 0 8 -0- 5 0 
الْمَارِيِيَ مُمَصَّلَاه وَذِكْرٌ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَتَعَلْمُ سَلَانَ مِنّ الرّاهِب الْكبيرٍ(5507). 


لحان 
موق 


١55 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


كلل 
15 | 
77 
ءانا 


يناصرانه ويحوطانه. فرفه الله عنه برحلة الإسراء والمعراج والتي فيها فرض الله 
فيها الصلاة على النبي وأمته. 

أما صلاة الليل: فهي من بداية الدعوة» وذلك أَنَّ وَسُولَ لله () 05 
تَحَنَّثُ في خَارٍ حِرَاءَ - قَبْلَالََْْةبتَاثِ سَنَوَاتٍِ - أَيْ يَتَطَهرُ وَيَتعبَدُ - وَكَانَ 
كَدنهُ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - شَهْرَا مِنْ كُلَّ سَبَةِ - هُوَ َهْرَِضَاة - يَذْهَبُ 
فيه إِلَّ غَارٍ جرَاء عَلّ مَبْعَدَة نَحو مِيكينِ مِنْ مَكَةَ. 

َْقِيمُ فيه هَذًا الشَّهْرَ يفضي وَفَتَهُ في الْعِبَادَةِ وَالتَفْكِيرٍ فِيَا حو مِنْ مَشَاهِلِ 
الْكَوْنِء وَفِيَا وَرَاءَهَا مِنْ قُذْرَةٍ ل 
عَقَايِدٍ الدَّدْكِ المملْهَلَقَ هَلْهَلَكَ وَتَصَوْرَام الْوَاه هيّة» وَلَكِنْ لِيْسَ بِبْنَ يَدَيْهِ طرِيقٌ وَاضِحٌ 
وَلَا منهج حَدَُ وَلَا طَرِيقٌ قَاصِدٌ يَطْمَيْنَ ليه وَيَرْضَاهُ. 

وَكَانَّ اخْتِيَارٌ (35) يِه الْعزْلةِ طَرََا مِنْ تَدْبرٍ الله لَه لِمعِدَُ با َوه من 


2 7 0 رن 0 - اع قو عر عه 8 َه 2 
الأزضء جَاءَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامْ إلى النبيّ (ي)وَهْوَ في غَارٍ جراءً.. وَكَانَ مَا 


2 امه 
قَصَّهُ رَسُولُ الله (4) مِنْ أَمْرهِ مَعَهُ فيا رَوَاهُ ابْنُ إسْحَقٌ عَنْ وَهَبٍ بر 


6 
٠ 
3 


16 
1١ 


و يب 5 و َِ 92 5 و 
عَنْ عنّد» قال .5 فحاءن جارد وَأنا نائم مط قن ديباج فيه كثاث فقال 
م ب لت اسم امير 
بر ا نر عر -ه 2 5007 َّ 0 00 008 َه 
3 -ه 9 -ه و 
0 8ه سه ع كو 5و ب ان ىر 4 24 اكره دع 04 
ضغطنى) حتى ظئّنت أنه الموت. ثم أَرْسَليِى فقال: اقرَّأ. قلت: مَا أقرَاً. قال: 
م -ه إن و و 
يك ا ل ||" ل 15  .]‏ و ٠‏ ا 5ع ا 1 55 
فغتيى حتى ظذلت أنه الموت أَرَْسَلنِي فقال: ا أ. قلت: ما أقرَأ: قال: فغتني 


م 


الالال 
15 
77 
قال 


و مكو تي عو وي 2 


حَتَّى ظَبَنْتٌ أَنَّهُ الموثٌ ا 
قو لمأي يل تاضتة .ل ف 
الذي خَلَقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَّقِ. اق أوَرَبّكَ الأَكرَمُ. الي عَلَماقَلم. عَلَم 


الإنْسَانَ مَا 1 يَعْكَمْ .. قَالَ: ة َقرَأما. . نم التهَى كَانْصَرَف عَني. . وَهَببْتَ من لَوْمِي 


نَكََنَ) كُيِبَثْ في قَلْبِي كِتَابًا. قَالَ 00 
0 2-00 م ه44 يز 04 اله ا م 1 

5 رع 2< 0-4 00 2 ان يم 

فَرَقْْت رَأَمِى إل السَّمَاء أنظرٌ 00 
كذ عي 4 .سل مم8 16 ي لس دكي ره عية ل ا م 7 
السّمَاءِ يَقول: يَا ُحَمَدٌ أَنْتَ رَسُولَ الله وَأنَا جبْريل. قَال: فَوَقَفْتَ أنظرٌ إلَيْهِ. ف 
ع ل ب نف ار د فوا الصا الس 00 سس لسن عو ف 
َتَقَدّمُ وَمَا أتَأخَرٌ. وَجَعَلْتَ أَحَوّل وَجْهِي عَنْهُ في آقَاقٍ السَّماء. قَالَ: فلا أَنْظرٌ في 
ريه إاراة كترت. قا زْلْتُ وَاقِهَا مَا أََقَدّ أمَايِي وَمَا أَرْجعٌ وَرَانِي» 
2 6 سالا بر ص م 
حتى بَعثت َه رُسْلَهًا في طَلَبِي فَبلَعُوا أَعْلَ مَكَة وَرَجَعُوا إِلبْهَا انا وَاقف 


فى مَكَان ا رَاجِمًا إِلَ أيه حَنَّى أََيْثُ حَدِيجَة 
َجَلَمْتٌ إِلَّ تَخِذِهَا مُضِيَِا ا (أيْ مُلمَصِعَا با ماتلا ليها كَقَاَتْ: يا أبا 


5 َك روه سمس هه 5 3 م ل 0 22 
القاسم أَيْنَ كنت؟ َو الله لَقَد بََ بَعَْتُ في طَلَبِكَ حَنَى بَلَهُوا مَكَةَ وَرَجَعُوا ِ. 
وم 3 5 52 م لسن ةس سالك بير 9 ا 5 1 أ 
حَدَدْتْهَا بِالّذِى رَآَيْتُ فَقَالَتْ: "أيذ بِشِرْ يا بْنَّ عَم وَانْبْتْ. قَوَ الَّذِي نَفْسٌ حَدِية 
2 11 هه عرق 
بيده إني لأزجو أن كونب عزو الم مق" . 

ىر مدل 58 آذ 


د 00 عَنٍ التي (خ) ِل أن 5 كَانَ بالل مَرَهَ أخرّى فَنَظَرٌَ فَإِذًا 


كاذ نه ِثه رجف َتَّى جََى وَكوَى إل الْأرَضء وَانْطَلقَ إ] أَمْلِهِ 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ درام 


لقال 
15 ) 
7 
قال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


جف يَقُولُ: " رَمَلُون. روني "فمَعَلُوا. وَطَلَ يتف ما به منَ الرّوع. وَإِذَ 
ا :يا أيجا المومل .. (وَقِيلَ : يا أيجا المدط وائ لع ته كانت . 
َقَد عَلِمَ رَسُولُ الله 4) أَنَّهُ 1 يَْد هُنَاكَ نَوْمٌ! وَأَنَّ هُتَالِكَ تَكْلِيمًا نَقِيلّ 
وَجِهَادًا طَويلاه وَأنَهُ الصَّحْوٌ وَالْكَدٌ وَامجُهدُ مُئذٌ ذَلِكَ النَّدَاءِ الَذِي يُلَاحِقَُ وَلَا 
يَدَعَهُ يَنَامُ! 

وق لَ لِرَسُولٍ الله ()" قم" قَقَام . وَظَلَّ قَائَا يَعْدَهَا أكْثَرَ مِنْ عِشّْرِينَ عَامًا! 
ل يسْترخح.. و1 يَسْكُنْ.. وإ يهش لِتفْسِهِ وَلَا لأَهه.. قَامَ وَظَلَّ كَاتَا عَلَ دَعْوَةٍ 
لهب 00 الْعِبْء التَّقِيلَ الْبَاحِظ وَلَا يَنُوءُ بو.. عِبْءْ الْأَمَانَةِ الْكُبرى 
507 . عِبْءْ الْبَشَرية يذ كلها وَعَكة العقيدة ة كُلَّهَ وَعِبْءُ الكِقَاح 
َاجهَاوفي تين شه 


أ 


باد 27 رتيل لِقَرْآنه 0 ِلَب 59 اموه أذ 5-6 ا ( بايا 


الَْدْآنَ تَرْتِيلاً يسم احا 
وَأَفوَمُ قيلاً) (50)1). 

فالقيام بالليل أمام الله هي حاجة كل داعي ليستمد عونه ثمن يدعو إليه؛ 
نوج لدقلوب الناين ويليتها العم و عسل فقول القبول: 


. 5:١ سورةالمزمل-الآيات من‎ )١ 


”) انظر ظلال القرآن للشيخ سيد قطب _سورة المزمل. 


01 


عقا دقار 


22 
1 تاي عَلَيْكَ كَوْلَا تَقِيلٌا * إِنَّنَاشَة اللي شد عع وَأَفْوَمُ قبلا * 
إِنَ لَك في التَهَار سَبْحَا طَوِيلًا ) )١(‏ . 
أبنائي: ف الليل:( نقوم أمام الله) ونقول: يا رب! عبادك» توجيه رحمة الله 


إلى العباد ٠.‏ وفي النهار :( إِنَّ لَكَ ني النَهَارٍ سَبْحَا طَوِيلًا ) ( نقوم أمام الناس) 
واترلياهم” يا عباد ربكم.. ذ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ عَنْ رس سُولٍ الله (5). أنه 
َالَ:" لين يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَوْمٌ لَيْسُوا بأَنبيَاء ولا شيّداء اي ْنَا 
وَالشْهَدَاءُ باهم من ال بال »يوون عل عنام من ُور". 
0 مَنْ هُُمْ يَا رَسُو لَ الله ؟ كَالَ: " هُمُ الَّذِينَ حيبُونَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ إل 

لنَّاسٍء وَبحَيبُونَ النّاسَ إِلَ الله وَيَحْشُونَ لله في لض كا" قلناء ككرة 
لله : النّاسِء َكيف 5 النَّسَ إِلَ لهك َالَ:" بار بِالمعْرُوفٍ. 
وَيَنْهَْمجُمْ عن المدكَرِء فإ 


09 7 -_ه 
2075 2 - 


وف رواية: عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسَُولٍ لله (). أنه قَال:" ألا 


4 


دا أَطَاعُوهُمْ أَحَبّهُمُ الله 0 


8 
والا 


إن 


أخي د كم عَنْ َم ليشوا بالتات ولا شُهدَاة بذعا هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الأنبياءُ 


04 


وك 1 6 ل 0 20 قز يف بي 77 و 


. / : سورةالمزمل -الآيات من ه‎ )١ 

") أخرجه العقيلي (5/ )”7١‏ . وابن عدي في «الكامل» (1/ 47- 91) » من طريق الليث بن 
سعدء عن جابر بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال.وأسند العقيلٍ عن البخاري قوله: واقد بن 
سلامة النضري لم يصح حديثه.وذكره العقيل. وابن الجارود في «الضعفاء» . وقال الحافظ في 
«اللسان» : ضعفوه.ينظر: «لسان الميزان» (5/ 6١5؟)‏ . 


طُْ 


عقا كد ضار 
للا 


2 
5 3 رب - أ[ لا - 
0 هُم؟ قال" الذية حون عباد الله إل الله م الله إن عِبَادِو وَهُمْ 


00 2 ف 3 رفور 7 8 
يَنْشُوَنَ عل الآأزض نصّكاء": قال: كنا و لله إل عِبَاد الله مَكَيْفَ 
حْبُونَ عِبَاد الله إلى الله ؟ قال" يَأَمْرُومهُمْ بحبٌ الله ويَنْهُوتجمْ » يَْنِي عم كَره 
الله ذا أَطَاعُوهُمْ أَحَبّهُمُ الله نه" .)١(‏ 


ولذا نزلت سورة المزمل على النبى من بداية الدعوة قبل فرض الصلوات 
لحاجة الداعى إلى ربه. 
قال الاءبن ا ا 


رَضِيَ الله عَنْه كَالَ: ١ذْكِرَ‏ عِنْدَ النَبَّ (45) جل قبل ل لَهُ: مَا وَالَ نَايّا حَتَى 
اع مَا قَامَ إلى الصَّلَاةِء كَالَ:«ذَلِكَ رَجُلَّ بَالَ الشَيْطًا 00 نُفى أَدْنِه) أَوْ قَالَ:« فى 
تيه مق َيه ا 0000 
قال الأب: لايا بني الغالي! أَي: أن الرَّجُلُ ظل (تَاتَ) حَنَّى أَصْبَح)» 
صَارَ أَوْ دَكَلَ في الصّبْح (مَا قَامَ إِلَ الصَّلاق)» أَيْ: صَلَاةٍ اللَيْلٍ أَوْ صَلَاةٍ الصّبْح؛ 


ا 


يي 


ا 4 ل ل ىًَ 

ثَالَ الطيبى: محْتَمَلٌ أَنْ تَكُونَ (أُصْبَحّ) ؟ حار قار 

لْقَاعِل أَيْ أَصْبَحَ وَحَالهُ أنه غَْدُ قَائِم إِلَ الصَّلَاق وَيحتَمَلَ أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةَه 
م ل 08 عاو ء 


ذو نّ (ما قَاَ) خُملَةَ مُسْنَا 0 


5 ع 2 
)١‏ شعب الإيان للبيهقي» الْعَاشِرُ مِنْ شْعَبٍ الإيَانٍ وهو باب في محبة ... رقم الحديث: .#9٠‏ 


لحان 
موق 


رلا 
25 2 


3 ع ا َس اسه 2 
نكل سشفئة وفس دض وَالَوْلضا فنك كاله الخطارة: 


ل 0000 3 د ره ويك َه رو > 0 6ر2 01 
عَادَةِ المسنتخف بالشئء غايّة الاستخفافي أن يبول به. وَخص الأذن؛ لآن 
1 وو ذأ 
الانتيياة أَكْدَدْ مَا يَكُونٌ باسْتاع الْأَصْوَاتِ 
1 د ل 4 5-41 
ا محْتَمَلٌ أَنْ : يقال أن التطان ملآ تسنمة بالأباطيل 
2 4 7 


فاحدث ف ذه وَة عن اسهاع دَعوَة ة الحو قِيلّ: : حَصَّ ادن بالذَّكْر وَالْعَيْنُ 


اله بالنوم إِشَارَةَ إلى ثِقَلٍ الْوّم؛ َإِنَ السَامِعَ مَوَارِدُ الِانْتِبَاء لضو ات وَنِدَاءِ 


54 
4 


ا ب خْبيَِن؛ لِأنّهُ مَعَ حَبَابَيهِ أَسْهَلٌ مَدْخَلًا في 


يف الْوُوقٍ وَالْعُرُوقٍ وَنُهُوذِهِ فيه قَبُورتُ الْكَسَلَ في جنيع الأَعْضَاءٍ. 
” قَالَ): (في كد ): بالتَية للْمْبَالَمَتَ ثَالَ ابْنُ الملَّكِء أَيْ جَعَلَهُ حَبِينا 


م مقي 
الصَّلاةٍ وَعَبْرهَا وَقِلَ الْبَوَلْ عَلَ حَقِقَيهِ يا رُوِيَّ عَنْ بَعْضٍ الصَّاحِينَ يمنْ 


04 
0 


را ا وتطيعا للشيطن ينبل ما باتزة وق تزه 


َامَ عَن الصَّلاق َإِنَه رَأى في المتام تم أله اد 
0 م 2 
فبّال فى أذنيّه 
اف أن مه 9 2 - عقي - وم 1 
وَعَن الحسّن البتصري َو صَرَبَ بيده إآ ديه لَوَجَدَهَا رَطْبَةً. (مَتَفَقٌّ قَْعَلَيْه) .)١(‏ 


(١)مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح _ كتاب الصلاة _ باب التحريض على قيام الليل. 


- 

- 

مح 
لكان 
فيان 


لقالا 
15 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الابن معاذ: يا أبي ماهي الأسباب تمنع الإنسان من قيام الليل؟. 

قال الأب: : اسمع يا بني! ربا يقوم الإنسان من الليل ولا يستطيع حتى 
الوضوء وهناك عدة أسباب نذكر منها: 
)١‏ المعاصي بأنواعها: قال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: إني لا أقد 
على قيام الليل فصف لي دواء؟ فقال: لا تعصه بالنهار وهويقيمك بين يديه في 
الليل» فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف. والعاصي لا يستحق 
ذلك الشرف . 

قال سفيان الثوري (رحمه الله ): حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب 
ذنب أذنبته. قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكى فقلت في نفسي: هذا 
مراء .)١(‏ 

قال رجل للحسن البصري ( رحمه الله): يا أبا سعيد: إني أبيت معانى وأحب 
ار له لحن لك وَكل كذ فَبَدَنك 
دونك 

وَكَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَن: أَعَْان قا ا و 

مرتطنود عل ل سَمِعْتٌ الْفُصَيْلَ» يَقُولٌ: إذَا 1 تَقْدرْ 

عَلَ قِيام الَْلٍ وَصِيَا 0-6 عدر 


3 


)١‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
,)0( المرجع السابق. 


3٠‏ دام 
ع٠«‏ دا 


لقال 
15 ) 
7 
قار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


؟) أكل الحرام: قال سهل بن عبد الله التستري: منْ 
شَاءَ أَوْ أَبَى وَمَنْ أَكَلَ الخُرَامَعَصَى الله ضَاءَ أَوْ أَبَى(؟). 

قال أحد الصالحين: أكلت (لقمة حلال) عند بعض الناس فوجدت بها 
حلاوة قيام الليل أربعين يوماً وأكلت ( لقمة حرام ) عند بعض الناس فوجدت 
بها الرغبة فى الزنا أربعين يوماً . 

قال الابن حمد: أبي الغالي كنت فيا سبق ذكرتٌ لنا قصتين في هذا الشأن 
لرجلين شكيا للشيخ إنعام الحسن () ورد عليهماء فذكرنا بها لأنني قد نستهم|. 

قال الأب: نعم يا محمد ! زادك الله حرصا على التعلم. 

أما الأولى: جاء رجل للشيخ إنعام (رحمه الله) قائلاً له: إن زوجتي 
وأولادي غير قابلين للدين.فما السبب؟! قال الشيخ: انظر من أي شيء تطعمهم 
! قال الرجل:كيف؟! قال الشيخ: الجسم الذى نبت من حرام يرفض ال حق. 
والجسم الذى نبت من حلال ينجذب إلى ا حق. 

والثانية: كنا في مركز الدعوة والتبليغ بقرية طموه جيزة في عام 1957١م:‏ 
وسمعت أحد الأحباب كان يبين أحوال خروجه في بلاد الجهد(الهند 


وباكستان) فقال: استأذنت في اجتاع با كستان للدخول على الشيخ إنعام 


.11778 حلية الأولياء لأبي نعيم» الْفُضَيْلٌ بُْ عياض _ رقم الحديث:‎ )١ 
؟) إحياء علوم الدين للغزالي.‎ 
أمير الدعوة والتبليغ بعد الشيخ يوسف (رحمه الله) بنظام الدين بالهند.‎ )3 


حا 
2- 
هما 
.| كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


اا 
1ه 
4ب 
از 


امن لويارقة فل خييقة» والقيد لك أكن 3 الجلست معه :ولتت معدا 
بعض الأمور الدعوية» ثم قلت له: في كثير من الأحيان أقوم من الليل لكي 
أصلٍ ولكن لا أستطيع فهاذا أفعل؟. 

فقال لي: ماذا تعمل فقلت في الوظيفة الفلانية» فقال: متى تذهب للعمل 
ومتى تنصرف؟ قلت: أذهب للعمل في الساعة العاشرة صباحًاء وانصرف 
الساعة الثانية عشر ظهرًا. قال: وماهي مواعيد العمل الرسمية؟ قلت له: من 
الثامنة صباحا حتى الثانية مساءً. قال: التزم ببذه المواعيد. قلت له: كل الزملاء 
يفعلون مثلي؟. قال الشبخ: لا تنظر لغيرك. ولم يجبني عن عدم معرفتي للقيام 
بالليلن ففهمت أن الشيخ بنور البصيرة يرى أن عمل به شيء من الحرام لعدم 
التزامي بالمواعيد الرسمية.أ.ه. 
*') العجب: داء خفي يصيب القلب وبه يستعظم عمله ويركن إليه؛ ويضيفه 
إلى نفسه مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى؛ فيحرم من العمل 


4 


وعلاج ذلك أن يحقق الفاتحة فالمرائي لا يحقق قوله [إِياكَ تَعْبّدٌ 1 والمعجب لا 


0 


يحقق قوله :! وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ1 فمن حقق قوله [إِيَاكَ تَعْبّدٌ 1 خرج عن الرياء 
ومن حقق قوله: ( وإِيّاك نتن خرج منه العجب ..فيرى شهود منة الله عليه 
كانس وو ل ا ا 000" 

أبنائي الأعززاء ! إليكم لأنوت سياه قيام اليل : 

الأول: أَنْ لا بِكْيرَ الل َيكِْرَ لشب فَيَعْلَُ اتوم وَيَنْقُلَ عليه الِْيَامُ. 


هذل يي سسا 


الغاي: أن لا أ" :ل الْمبْلُوَة لَارٍ مَإِتهَا سه الاسْتَِائَةٍ عل قيَام للّيْلٍ. 


حم 

- 
© 
قا 
0 


1ر1 
25 


الغالية: أن نرف قضل ويام الب يسما هَذْهِ الو لاسرع ين كم 
ريقو سب ه ودام وو 4 7 سيد ٠‏ ريغتي 5 
به رَجَاؤٌهُ وَشَوْفَه إِلَ تَوَابه بهيْجُهُ الشَّوْقٌ | لطلب المزيدٍ وَالرغبَةٍ في دَرَجَاتٍ 
الحتان. 
راغص 22 ممع عو 2 َُ 2 ير و م 
الرابع و اث الث افيف يدث وفوة الإيَان ن بأنه فى قَيَامهِ لا يد بحرفبف 
3 م عاسم - هو لاوم 3 عه كه عرس 4 ل 5 5 52 0 5 مي 
ٍ و مُنَاج به رَبْهُ وَهُو مطلِع عَليْهِ مَعْ مَشْاهَدَةٍ مَا يخطر بقلب أن تلك 
م سس 0 50000 2 2 رس مه 


2 01 
8 


الْحُطَرَاتِ مِنَ اللهتَعَالَ خطَابٌ مَعَهُ فَإِذَا أَحَبّ اللهتَعَالَ أَحَبٌ لا ححَالَةَ لحلَوَةَ به 
وَتَلذّدَ بالممَاجَاةٍ تله لذ لمنَاجَاةبالحُييبٍ عَلَ طُولٍ الْقَِام(١).‏ 

الخامس: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع وعن فضول 
الدنيا. 

السادس: أكل الحلال. 

أبنائي المحترمين: أختم لكم بقصة عيبة تيين لنا كيف نحن بحاجة إلى 
القدوة: يحكي : أن أحد الصبيان كان يتعلم القرآن في الكتاب. فلما وصل إلي 
سورة المزمل وقرأهاء رجع إل بيته حزينا مهموماء فسأله أباه عن الذي أهمه؟ 


فقال: أ قرات سورة الزدل»ولف مز رو و :لأا الرَملُ * قم اليل 


6 
5-0 


إلا كيلا * نَضِفَهُ أو انقض مِنْهُ كيلا * أو عَلَيْه وَرَثَلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلاً 7(4) 
وأنا لم أراك ت تقوم الليل» » فقال: 0 


)١‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» كتاب الأذكار والدعوات. 
)١‏ سورة المزمل _ الآية من ١‏ : 4. 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا درطا( 
كت | 


1ه 
4ب 
از 


-ه 20 


فسكت الولدء ولكن في اليوم الثاني» قرأ قوله تعالي:# إن رَبَكَ يَعْلَمُ أنكَ 


4 و عه ةر 2 2 2 2 سر 7 3 صر ع ل 1 جر ومو 0 
تقوم أدنىَ من ثلثي الليّل ونِصفه وثلثئه وَطائّفة مَنَ الذِينَ مَعَك والله يقدر الليل 
افد ل ل 22 0و ل عت دوم 0 2 تيع 0 0 
وَالنَمَارَ عَلِمَ أن تَحصُوهُ فَتَابِ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا ما تمَسَرَ مِنَ الْقَرْآنِ عَلِمَ أن 
ع 0 3 سق 6 ا لعو ماه ير 5 يم كم . 3 5 0 0 
سَيَكون منكم مَرضىَ واخرون يضربون ني الأرزض يبتغون من فضل الله 
و 00 026 اشر ساف اضر يست الها ير 6 كي و م #َن 1 2 
وَاخرون يقاتلون فى سَبيل الله فاقرّءوا مَا تِبَسْرَ منه وَاقيموا الصلاة واتوا الزكا 


ف 
7 
0 


عق د ول و ع 0 ا و ع و 7 9< 
وَأقرضوا الله فضا حَسَنا وَمَا تقذمُوا لأنفيكم من خَبْرٍ تجدوه عِند الله هو خَيْر 


©420١ 


2 


وَأَعْظَمَ أخْراً وَاسْتَغفِرُواً الله إِنّ الله عَفُورٌ رَحِيِمٌ )١(6‏ فرجع إل أبيه وقرأ على 
أبيه الآية» فقال: يا بني! هؤلاء الصحابة (6:) ومن يستطيع أن يفعل مثلهم ؟. 
فقال الصبى: يا ابى ! لاخير فى من لا يقتدى بالنبى» وأصحابه. 


-ه 22 1 
وه بي كعم 1ق واس وه م ومو ور عم ف رد 
6 مر مي عر 


"0 


9 
0 


١ - سورة المزمل‎ )١ 


5 | 
57 
عوك الطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لللقةالسابة عا ” 


باب الحياء وفضله والحث عل التخلق كَ 


عقا كد لماز 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

ثم قرأ لهم من كتاب رياض الصا حين كتاب الأدّبٍ باب الحياء وفضله 
والحث على التخلق به حتى انتهى من الباب بأكمله. 

ونذكر بعض الأحاديث في الباب: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يك مر عل رَجلٍ من الأنُصَار 


أ 


وَهَوَ ع أحَاهُ في اليا فَقَالَ ورا الله ي: " دَعْدُء فَإِنَّ الميَاءً عن العا" 


6 


ثَالّ: قَالَ رسولٌ الله (خ):" 


05 


عقا كد وار 
15 ) 
7 
لقلا 


ين هر 8 


وعن أب هريرة # : أنَّ وا الله وك » قَالَ:" الإِيَان سحي او 
إلا الله طَهُ الأَذّى عَنِ 
الطَريقء وَاكَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيَانٍ" متفقٌ قَ عليه 

قال الأب: اللهم ارزقنا هذا الخلق الذي كان يتخلق به الأنبياء وعلى 
رأسهم سيدنا محمد(ي) فققد: كَانَ رسول الله 4 أشَدّ حيّاءًممِنَ العَذْرَاءِ في 
خَدْرهَاء فَإذَا رَأَى شَْئا يَكْرَهْهُ عَرَ عَرَفْنَاهُ في وَجُهه. متفقٌ عَلَيْه. 

أبعائي الأعزاء: كيف نستحي من الله كما نستحي من المخلوق» بل يجب 
أن نسنحي من الله أكثر من حيائنا من مخلوق مثلناء فإذا جاء وقت الصلاة 


اسا 3 
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6 
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نستحي منه ونقوم للصلاة» وإذا أتت أمامي | 0 
وأغض بصريء واستحي أن يران على معصيته... ولا أجعل الله أهون الناظرين 
إَِ.. فالله هو أحق من أستحي منه. ٠‏ فعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَّ: اقَالَ وَسُو 
الله (6): تخد سْتَحْيُوا من اللهَحَقَّ الحَيَائِ قَالَ: قُلْنَانِيَارَ ول الله إِنا تَسْيَحْبى 
لس اا ”0 


و سا جه به سا 


حبرا راهني ٠‏ بو ضير 


قال الابن ممد: ما الذي يجعل 62 من ربه ؟. 
قال الأب: ابني الحبيب» هناك بعض الأمور تجلب الحياء من الله: 
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الأول: عندما ننشغل بأعمال الإيمان:( قراءة القرآن والذكر والمحافظة على 
الصلواتء وامتثال الأوامر والدعوة إلى الله ) فيزداد الإيمان. 

الثاني: رؤية آلاء الله ونعمه عليناء ورؤية تقصيرنا في حقه يولد الحياء منه: 
كا قال أي القاسم الجَُيِدِرَجَهُ حمَهُ الله قَالَ: الاك رُوْيَةٌ الآلاء - أيْ انعم - 
و 2 1 ذه لوسر حالة ب 0 د من خا يبت 1 
ورُؤْيَة التقصير, ة ولد ينها اله تدك ختاة (1): 

الثالث: حياء يتولد من دوام المراقبة: كما في المدارج: حَيَاء يَتَوَلَدٌ مِنْ عِلْم 
الْعيْدِ بنَظَر الح إلَيّه. 

َعنِي: أَنَّ الْعبْدَ متَى عَلِمَ أن الرّبٌ تَعَالَ نَاظِرٌإَِيِْ أوْرَنَهُ هذا الْعِلْمُ حََاءَ مِنْهُ 


4 6 
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. يمذِبهُ إل اختَالٍ أَعْبَاءِ الطَاعَة مِثْلَ الْعبْدِ إِذا عَمِلَ الشَغْلَ بَئْنَ يَدَئْ سَيدِو كن 


04 


د ان 


04 00 


ُو نط ىول أبن ا سي ا ل 


01 


لِسَيّد.. بخان مَاإِذَا كَانَ عَايِنَا عَنْ سَيدِهِ وَالرّبٌ تَعَالَ لَايَغِيبُ نَظَرهُ عَنْ 


04 


و ع.موو 8خ 2 


عَبْدِه. ل ل 0 ْحَائهُ إل الْعَبِيِدِ.. فَإِنَ 
الْقَلْبَ اذا عَابَ نَظَرّه َكَل لْتَانهُ إل كه 
قِلَُّ الحا ء(7). 

قالت الابنة ممم: عرف لنا معنى الحياء ؟ 

قال الأب: ابنقي الغالية !قال الله 2-2 س2 خثر يَْمَدْعَلَ ترك 
القببح» وَيمْنَُ منَ التَفْصِيرِ في حَنَّ ذي الحقّ. 
)١(‏ انظر : شرح صحيح مسلم للمصنف 277١/١‏ وتحفة الأحوذي ١515/5‏ . 
(1) انظر : مدارج السالكين لابن القيم . 
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وقيل هو: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعَابٍ به ويُذّم ومحلّه 
الوجه.(١).‏ 

قال الابن معاذ: وهل هناك فرق يا أبي بين الحياء والجل ؟. 

قال الأب: أجل يا بني! الخجل: معنى يظهر ني الوجه لغمٌ يلحق القلب. 
عند ذهاب حجَّةٍ أو ظهور على ريبة» وما أشبه ذلك» فهو شيء تتغير به الهيبة.. 
وَالحَيّاء: هو الارتداع بقوّة الْيَاء.. والنجل نما كان واَيَاء مما يكون. 

قالت الأم: سيدي الفاضل هل لحياء أقسام؟. 

قال الأب: نعم سيدتي الفاضلة!ينقسم الَيَاء إلى قسمين: 

القسم الأول: حياء فطري: وهو الذي يُولّد مع الإنسان مترودًا به. ومن 
أمثلته: حياء الطّفل عندما تدكشف عورته أمام النّاسء وهذا النَّوع مِن الحَيّاء 
منحة أعطاها الله لعباده. 

والقسم الثَاني: حياء مكتسب: يكتسبه الإنسان بزيادة الإيمان» فيزداد بزيادة 
الإيمان وينقص بنقص الإيمان» ففي الحديث الذي مر:" وَالَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ 
الويَانٍ " 

قالت الابئة مريم : لقد ذكر الله لنا في القرآن حياء ابنة شعيب عليها 


ف 
ع د 8 0 


السلام: قال تعالى( فَجَاءَنْهُ إحْدَاهُمَا نئي عل اسْيحيّاء تالت إن 
ليَجْرِيِكَ أ جْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا) (١).وَاجْ‏ ضِعَة نَوْببَا عَلَ وَجْهِهًا (9). 


ن ابي يَدْعُوِكَ 


.)5١ التبيان في تفسير غريب القرآن لابن المهائم (ص‎ )١( 
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عقا كد وار 


قالوا: والحياء في المرأة يدل على عفتها.. والحياء في الرجل يدل على كرمه 
وأخلاقه.. والحياء في الولد يدل على أدبه وذكاته..والحياء خلق مرافق للإيهان 
ولايأي إلا بخير. 

قال أعرابي: لا يزال الوجه كريما ما غلب حياؤه؛ ولا يزال الغصن نضيراً ما 
بقى لحاؤه. (7). 

أبنائي الأعزاء: ما نراه اليوم من خلاعة في النساء وبالذات المرأة الغربية, 
هو من قلة الحياءء فخرجوا من الحياة الفطرية الجميلة إلى الحياة البهيمية 
الحيوانية التعيسة.. واعلم أن الحياء قد نزع منها. 

قالكت الأم: اليوم نريد أن نسمع بيان في الصفات البيت: 

قال الأبوقن تيه قالت الأم: نسمع اليوم من الابن الغاللى محمد. 

تفضل يا بني الغالي! 

قال الابن حمد: نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد: 

إن الله عزيرٌ حكيم أعرّ الصحابة ونصرهم بصفاتٍ عديدةٍ من أهمها ست 
صفات إذا أنث في حياتنا يسهل علينا باقي الدين: 


.76 سورة القصص_الآية‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة) كَِابُ الْمَضَائْلٍ مَا ذُكِرَ في مُوسَى عَلَيّْهِ السَّلامُ مِنَ الْمَضْلٍ ... رقم 
الحديث: .)311١50(‏ 

() روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار المؤلف: محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي 
محبي الدينء ابن الخطيب قاسم (المتوفى: 5٠‏ 9ه) المكتبة الشاملة. 
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الصفة الأولى:اليقين على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله: لا إله 
إلا الله أي لا مبعود بحق في هذا الوجود إلا الله. 

الصفة الثانية: الصلاة ذات ا خحشوع والخضوع. 

الصفة الثالثة: العلم مع الذكر. 

الصفة الرابعة: الإكرام وحسن الخلق. 

الصفة الخامسة: الإخلاص وتصحيح النية لله رب العالمين. 

الصفة السادسة: الدعوة إلى الله تعالى» والتضحية في سبيله. 

أحسنت يا محمد اليوم ذكرتها باختصار وني الحلقات القادمة إن شاء الله 
سوف تذاكر لنا فيها بالتفصيل. 

شتكاتك الذَيعَ وَكَفْدك تَفْهَدُ أن لذإلة إل 


85 -ه 
4 


3٠‏ كدارم 
ع-«3) دارع 


لقال 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الحلقة الثامنة ع* 


باب الصبر 


يجيي سب __- 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

قالت الأم: اليوم نريد مذاكرة ني آداب حلقة التعليم. 

قال الأب: أحسنت أيها الفاضلة ! نجلس في حلقة التعليم مرارا وتكرارا 
باليقين على كلام الله وكلام الرسول حتى يتأثر القلب بالوعد والوعيد, فنقبل 
على الصالحات وننفر من المنكرات. 

ونجلس في الخلقة: بالتصديق لكلام الله وكلام الرسول. 

ونجلس في الحلقة بالتعظي: لكلام الله وكلام الرسول. 

ونجاس في الخلقة بالتصبر: إنما الصير بالتصبرء والحلم بالتحلمء والعلم 
بالتعلم. 

ثم قرألهم من كتاب رياض الصا حين (باب الصبر) حتى انتهى من الباب 
بأكمله. 


موق 


١/85 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
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ونذكر بعض الأحاديث في الباب: 


00 00 ب تيغ 
عن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ 4# قال: ل ا 


0 
ن اصابته ته سَرَّاع 


7 


اومن 15 كله لهي روتس فلك كفن زا نزي | 


5 


شَكَرَ كان حيرا لَهُ وإِنْ أصَابَتَهُ ضرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ '" رواه مسلم . 
وعن أَنَسِ طفه. قَالَ: ا َغلَ(1) النيُ () جَعلَ يَتَعَشَاهُ الكَزْبُء قَقَالَتْ 


نَاطِمَةٌ رضي الله عنها: وَاكَرَكَ كا فقال؟:" لتق عل ايك قات يقد ايوم 5 
تن مَاتٌ) قَالَت: يا بتاك جات 0 دَعَامٌ | يا ناه ع ة الفردوس ي َه | يَا 


5000 0-00 


أبَنَاكُ إل جِبْريلَ تنْعَاهُ ! قَكَا دِنَ قَالَثْ فَاطِمَةٌ رَضي الله عنها: أَطَابَتْ 
أنْ كُوا عَلَ رَسُول الله(46) الثّرَاتَ؟! رواه البخاري . 

وعن أب ريد أَسَامَة بن ريد بن حارثة مَوْلَ رسولٍ الله (35) وحِبّه وابنٍ 
حبّه رضى الله عنهماء ثَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَبِيّ()إنَّ ابْني قد احْتَضِرٌ فَاشْهدناء 


تَأَرْسَلَ يُقرىًا لسَّلامَ را" إنَّ لله ما أل وَلَهُ مَا أعط ل توه عِندَهُ 


أَجَلٍ مُسَمّى فُلتَضره و وَلمحْمَيب " فَأرسلَت يو فم يلاها . فقامَ وَمَعَهُ 


رضصدصوم 


و 
628 ورم موس وعر سلسم م عرو ومع هه كا لم 5 هس اس 
سعد قافا وفنا كك 1ن كقويوانة :د اسعية رخال ا 


6 


)١(‏ ثقل: من شدة المرض . وني الحديث: جواز التوجع للميت عند احتضاره» أما قوهها بعد أن 
قبض » فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان اميت متصفاً بها لا يمنع ذكره بها بعد موته. بخلاف 
ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو ني الباطن بخلاف ذلك أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل المنع . دليل 
الفالحين .1١8١ /١‏ 


اه 
7 
عوك ارقا( 
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عقا كد لماز 


َرفْعَ إل رَسُول الله (35) الصَّبيٌ فَأفَعَدَهُ في حجْره وَنَفْسْهُ نَفْسَهُ تَقَعْقَعُ(1). فَقَاضَثْ 
عَينَاهُ قال سَعَدٌ: يَا رسول الله. مَا هَذّا ؟ فَقالَ:" هذه رَحمَةٌ جَعَلّها الله تَعَالَ في 
ُلُوب عِبَادِِ".وني رواية:" في قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِ وَإِنَّا يَرْحَمْ الله مِنْ 


-ه 


عِباده الرّكماء " مُتَمَقٌ عَلَهِ . 

انفيت القراءة عن باب الفوى: ويداف الآسرة تدارس مع الوالد ما 
سمعوه في الباب وما أشكل عليهم فهمه. 

قالت الأم: سيدي الفاضل ما معنى الصبر؟. 

قال الأأب: الصّنة هو عد حَبْسُ التمْسِ عَنٍ الجُرّع وَالنَسَخُطٍ (بالمقدور). 
1 امار و ري 6 الجوَارِح عَنِ المعصية(كلطم الخدود وشق 
الجيوب ونتف الشعر وأفعال الجاهلية» أو بألفاظ يكون فيها الاعتراض على 
اللّه) . 

الصبر هو حبس النفس عن حارم الله وحبسها على فرائضه. 

قال الابن معاذ: لماذا سمي الصبر صبرا؟. 

قال. الأب حكن أبو بكرب لاد سيف لقو روي انه قالزنا 
سمي الصبر صبرًا ؛ لأن تمرره ني القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر١؟)‏ في 
الفم(7). 


عم 2 


(١وَمَعنَى‏ (( تَقَعْقَعُ )» دو شط 
(؟) الصير: هو الدواء المر المعروف. انظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (5/ /711). 
(9) ذم الهوى لابن الجوزي (ص /0). 


١/مك‎ 


3 د 
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عقا دقار 


فاك الأب #الصير هر عظاءمن الله لعبادةة وإذا لأ نظلب الضير إلا 
مناه اقلق اللديكه " وقق رتظ انعد اللا ونا اغيلن أخة عناة خرا 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ" مُتَقَقّ عليه 

قال الابن حمد: إن أعظم الصير هو صبر الأنبياء على آداء الرسالة وتبليغ 
الأمانة؟. 

قال الأب: أحسنت يا بني! فما نيلت الإمامة إلا بهذا الصبر مع اليقين» قال 
تعالى : (وَجَعَلّنا منهم أَيِمَةَمبدُونَ بأمرنا لا صَبَدُوا وكانوا بآياتنا يُوقِنُونَ) .)١(‏ 

قال الابن معاذ: الإمامة هي أن يصلي بالناس إماما ؟. 

0-7 ب وقال: ال 0 


-_ 
قا 


34 


نا 
كْ 
6 
٠.‏ 
ها . 
.6 
.0 


قَادَةَ في احير مق ُقَتَدَى ببح #عَبِدُونَ4 يَذْعُونَ برا لما 
/ ضبنوا وكثو ابا قوق . 
فالإمام هو القدوة التي يقتدى به. 
قالت 0 مريم: أبي! لماذا لم يذهب النبي لابنته عندما أرسلت إليه١‏ إِنَّ 
ابُني قد اختضْرٌ 006 

قال الأب: إن مسؤولية الدعوة كانت على عاتق النبي» وكان النبي 


مشغولا هاء هذا هو الأمر الأول. 


)١(‏ سورة السجدة_الآية 14؟. 
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والأمر الثاني: ليتضح للأمة من بعده بفعله, أهمية مسؤولية الدين وأنها 
فوق كل مسؤولية وقبلها.. وأن كل مسؤولية أمام مسؤولية الدين فهي صغيرة. 

قال الابن حمد: قد لا حظنا من نفس الحديث. أن كثير من الأصحاب في 
ذلك الوقت كانوا مع النبي( فقام وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذبْنُ جَبَلِ) وا 
بن كَعْبه وَرَيْدُ ْنُنَابتِ وَرجَالٌ ): هل كانوا يتركون أعمالهم الدنيوية؟. 

قال الأب: لايا بني» بل كانوا يفرغون وقتا يوميا للدين» وهذا يؤيده فعل 
عمر بن الخطاب في الحديث: عَنْ عَبْدِ اللَهَبْن عَبّاس عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتٌُ أنَا 
وَجَارٌ لي من الْأنصَار في بني أَمَيّهبنِ ريد وَهِيَ مِنْ عَوَاليامِيئَةِ وَُناتَنَاوَبُ 
ازول عَلَ رَسُولٍ الله (4) يَنْلُ يَوْما وَأنْلُ يَوْمَا قدا تََلْتُ جِْنّهُ بكَبَرِ ذِّكَ 
ايوم مِنْ الوح وَغَبِِ انَل فل مِْلَ لِك َََلَ صَاحِبِي الْأَنضَارِيُ يَوْمَ 


2 عل عل 5 6 0 2 + 2 0 م 0 5 
نويته فضرّت بابي ضرًبًا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرّجت إِليّْهِ فقالقد 
مك ع كمع ريع ع1 >س هأ ل 1 يس م 5م ل ممس ‏ كأ ف كيس كه رو 4 
حدث ١‏ عَظِيمْ قال فدخلت على حفصّة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رَسَول 
4 4 06 0 208 لان 2 2 0 0 و ص 2 ءَ 

الله (5)قالت لا أذري ثم دخَلت عَلٍ النبيّ (5)فقلت وَأنَا قَايِمٌ أطلقتَ 


ا ا 6 
40 و 


َالَ لا مَقَلْتُ الله أكيك(١1).‏ 
ربنا سماهم في القرآن رجال بمعنى الكلمة» فالرجل لا يظهر بمعناه إلى في ميدان 
الرجولة ميدان الدعوة ونشضر الدين وتحمل تبعاته» وإيثار التضحية من أجله على 


الأهل والأبناء. 


- 
- 

وماس 
نِسَاءَك 


(١)صحيح‏ البخاري » كتاب العلم » باب التَنَاوْبٍ في الْعِلُم(89). 


15 | 
57 
عوك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا دقار 


قال الأب: وني قَوْلِهِ تعَالَ: ( اضيدئوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا ) الْتِقَالُ مِنَ الْأَدنَى 
إِلَ الأغل . 

للا الصا ذرة الراقطة والرايطة كاله و اقبط 
وَهُوَ الشَّد.. وَسْمي امرَابِطُ مُرَابطًا أن الْرَابِطِنَ يرْبطُونَ خُيُوهُمْ يَنْتَطِرُونَ 
الَرَعَ. 

ثم قبل لِكُلّ مُنَْظِرِ كذ ربط نَْسَهُ لِطَاعةٍ ينَْظوهَا: مُرَابِط» وَمِنُْ َل الي 


4 : ألا أُخردكُمْ بها يَمْحُو يي 0 سْبَاعٌ الْوْضُوءِ 


عَلَ المكَارِه ف وَكَدْرَةٌ اط إِلَ الْمسَاجِدِ وَالْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ » كَدَلِكُمُ 

الربَاطَء فَذَلِكُمُ اباط" وَقَالَ:"ربَاط د إن صب اخ فقي النوا نافيا ". 
وَكما أَنَّ الرّبَاطَ لُرُومُ الَّْر لتلا مجم مِنْهُ الْعَدُوّ .. فَكَدَّلِكَ الرَبَاطٌ أَئِضَا 

ل ا يشَعْتَةُ .)١(‏ 
فالصبر يزيل الحموم» ويريح القلب المحزون» ويجلب الرضا بالمقدور. 


وبعد مدارسة الحديث النبوي في هذه الحلقة المباركة: 


0 


85 


قال الابن معاذ: نريد في هذه الحلقة أن فسمع عن صفات الله تعالى. 
قال الأب: أحسنت! لفياة القلوب بمعرفة الله تعالى» وموت القلوب 
بعدم معر فته سبحانه وتعالى. 


(١)مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » فصل في منازل إياك نعبد » فصل منزلة 
الصبر » فصل أنواع الصبر » الصبر بالله ولله ومع الله _ قَضِلٌ أَنْوَاعٌ الصَّي. 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ دا 


لقال 
15 ) 
7 
لقال 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


اليوم أتحدث معكم عن صفة(البصير - السميع - العليم): قال 
تعاق: (إِنَاللهَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيدْ © (1)» ( وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًَا 7(6) 
(٠‏ قَالَ لا تَحَاَ إِنِّي مَعكم أَسْمَعُ وَأَرَى © (*) . 
البصير: الذي لكمال بصره. أحاط بصره جميع المرئيات» وأبصر جميع 
البصراتء بل يبصر جميع المعدومات. التي سوف تكون في حيز الوجود. 
يبصر الأشياء على ما ستؤولٌ إليه» ويعلم حقائقهاء ودقائقهاء وما وراءها من 
المقاصد والغايات. 
فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء ويرى نياط 
عروقها ومجارى القوت ني أعضائها. 
ويرى ما تحت الأراضي السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع ( أ يَخْلَمْ 
بن الله يَرَى © (4) يرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع 
النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة 
والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. 


ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان» قال تعالى: (([ 


و 
سر لله 


الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُومُ * وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِينَ 9.)0(6 يَعْلَمْ حَائِئَة الْأَعْمُنِ وما 
)١(‏ سورةغافر_الآية .7١‏ 

(7) سورة النساء _الآية 5 .١‏ 

(*) سورة طك الآية 45 . 

(:) سورة العلق - الآية ١5‏ . 

(5) سورة الشعراء - الآيتان .5١9: 17١‏ 


5-92 
حلم 
و 
3 كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


كلل 
5 | 
77 
العام 


تفي الصْدُورٌ)(01. 9 وَإن تهَرْ بِالْقَوْلٍ قإِنَّهيَمْلَمُ السّرّ وَأَْمَى)(): « 
مقرل ل و11 ال مطل وعطعله رهن رسيت جاده 
الكائنات. 

السميع: الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات, والذي لكمال سمعه وسع 
سمعه الأصوات. يسمعٌ ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات. فلا تختلف عليه. ولا تشتبه عليه ولا يشغله سمع عن سمع. ولا 
يشغله صوت عن صوت,. ولا يغيب عنه صوت . ولا يخفى عليه صوت دبيب 
النملة» أو حركة الذرة» أو ذبذبات الصخور في أعماق البحار. أو ني أعالٍ 
الجبال» لا يغيب عن سمعه المعدومات وهي التي لم تدخل في حيز الوجود بعد 
لجرا مر ا ال 0 


مر 


بكرن آم رّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوّ مُسْتَحْفٍ مُسْتَحٍْ بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالنَهًا 


6. الغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر وأخفى 0 

فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه وم تتحرك به شفتاه» وأخفى 
منه مالم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا.. وكذا.. في وقت كذا.. وكذا ( 
إِنَّ الله لا يحْقَى عَلَيِْ نَيٌْ في الأَرْضٍ وَّلا في السّمَاء) (0). 


.١9 سورة غافر- الآية‎ )١( 
. (؟) سورة طه- الآية لا‎ 

(*) سورة البروج - الآية 9 . 
(4) سورة الرعح الآبة ٠١‏ . 


(5) سورة آل عمران- الآية ه. 


حا 
هلم 
حم 
| كد 
٠‏ > 
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لقال 
5 | 
77 
العام 


( يَعْلَمُ ماني السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُِرّونَ وَمَاتُعِْنُونَ الله عَلِيمٌ بذّاتِ 
الصّدُورٍ © (9.)1 يَعلَمُ مَا يلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينل مِنّ السّمَاء 
وَمَايَمْرُجُ يها وَهوَّ الرَّحِيمُ لْمَفُورُ 506) 

1 تر أن الله يَعْلَمُمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الأَرْضٍ مَا يَكُونٌ مِنْ نَحْوَى ثَلانَة 
إلا هُوَ رَابعُهُمْ وَلا َمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْنَى مِنْ ذَّلِكَ وَلا أكْثَرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ آَبْنَ ما كَانُوا ثم ببتُهُمْ )ا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَِ إنَّ اله ِكل شَيْءِ عَلِيمْ » 


(9): ف[ وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَيُكَ مِنْ مِْقَالٍ ذَرّة في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ وَلا أَصْعَرَ 


مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبرَ إلا ني كناب مُبينٍ © ( 4) و يَا بي ِنبا إِنْ تك مِتْقَالٌ حَبَّة مِنْ 


حَرْدَلِ قََكُنْ في صَخْرَةٍأَْ ني السَّمَاوَاتٍ أَوْ في الأَرْض يَأتٍِ يا الله إن الله َيف 
خَبيرٌ 6 (5). 

أحاط الله - وك - بكل شيء علم|ا وأحصى كل شيء عدداً ووسع كل شيء 
رحمة وعلماً وعدلاً .. العام بكل شيء .. ولكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق 
وما خلفهم . وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم .. لا يتقيد علمه بزمان ولا 
مكان.. ولا يعتريه النسيان .. ولم يسبق علمه جهل. 


. سورة التغابرج الآية ؛‎ )١( 
. ” سورة سبك الآية‎ )5( 
سورة المجادلة الآية لا.‎ )( 
.51١ سورة يونس - من الآية‎ )5( 


(5) سورة لقمان- الآية .١5‏ 


3٠‏ دام 
ع٠«(‏ د 


لقال 
1ه 
7 
بلعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


يعلم دبيب الخواطر في القلوب. 

عليم بالجزئيات ى] هو عليم بالكليات . 

عليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور وهو بالظاهر بصير وبالباطن خبير. 

لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر؛ يعلم 
مثاقيل الجحبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد حبات الرمال 
وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء. ولا 
أرض أرضاء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعره ( وَعِنْدَهُمَقَاتِحُ لْعَيْبِ 
لا يَحلَمُهَا إلا هُوَ وَيَْلَمُمَا في الب وَالْبَحرِ وما سقط مِنْ وَرَكَةِ إلا يَحلَمُهَا وَلا 
حب في ظَلََاتِ الأَرْضٍ وَلارَطْب وَلا يَابس إلافي كِتَاب مُبِينِ 6 (1). 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها: متى نبتت؟: ومتى سقطت؟. ولما سقطت؟: 
وأين سقطت؟. وفى أي شيء سقطت ؟. 

قائم على كل نفس بها كسبت. مدبر لشئون خلقه وفق حكمةٍ بالغقٍ وإرادة 
نافذة» وقدرة منفذة. فله القدرة التامة» والمشيئة النافذة والعلم المحيط بما كان 
وبا سيكون وبم| هو كائن. 

دعاء: 

ةر ع وار ل ل ا ا ل م 1 
اللهم! لَكَ الحمْدٌ كُلَهُ وَلَكَ الملّك كُلَكُ وَبِيدِكَ الخير كُلَهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعٌ 


-ه 
ع 


معو ومو م و وعم 2 0 0 0 و2 56 
الامر كله عَلانِيته وَسِرّهء أهل الحمَدٍ أنت وَعَلِى كل شيْءٍ. 


. 09 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


موق 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
زقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


م 
اللهم! لك الحمد علي ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة» وألائك 
الجسيمة.حيث أرسلت إلينا أفضل رسلكء» وأنزلت علينا أشرف كتبك 


للا ا سس لس سان 


تمتكاناك الله 1 1 


-, 

هو 

جم 
لكان 
عو 


1 
- د ح 
28 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأبحلقة القرآن والتجويد. 

ثم حمل كتاب رياض الصا حين, وقرأيَابٌ الرجاء؛ حتى أتى على آخره. 

ونذكر طرفا منها: 

قال الله تَعَالَ ماين الَّذِينَ أَشْرَقُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ لا تَقَْطُوا مِنْ 
رم لله إن يعفر ُو ب كبيعاًإِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ 1(6). 

الحديث الأول: عَنْ وعن أب هريرة - أَوْ أي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما - شك الراوي - ولا يَضٌْ الك في عَين الصَّحَايّ ؛ لأيمْ كُلَهُمْ عُدُولٌ - 
ثَالَ: لا كَانَ غَرْوَةٌ تيُوكَ » أصَابَ النَّاس حَجَاعَةَ فقالوا: يَا رَسُول الله لَوْ أَؤِنْتَ 
لنَا مَتَحِرْنَا تَواضِحَنَا(؟) تَأْكَلْنَا وَادَّهَنَا(م)؟ قَقَالَ رَسُول الله : ( افْعَلُوا ) 
نجاء عُمَرُ ف . فَقَالَ: يَا رَسُول الله إنْ فَعَلْتَ كَلَّ الظّرُ » وَلكِن ادعُهُمْ بمَصل 


. 0 سورة الزمر - الآية‎ )١( 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم 7١ 5 /١‏ (77) : (( أي الإبل التي يسقى عليها )) . 
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم (7١5 /١‏ 7" ) : (( ليس مقصوده ماهو معروف من 
الأدهان وإنما معناه : اتخذنا دهناً من شحومها )) . 


حا 
هلم 
زنا 
| كد 
٠‏ > 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقال 
5 | 
77 
العام 


أزْوَادِهِم ب ثم ادح الله هُمْ عَلَيْهَا بالرَكةٍ, لَعَلَّ الله أنْ تخِعَلَ فى ذلِكَ البَركَةَ. كَقَالَ 
كو 2 


رَسُول الله 5:" نَعَمْ " قَدَعَا بتطع قَبَسَطَه ثُمّ دَعَا ا فَجَعَلَ 
ال 0 حَتَى اجْتَمَعَ مَعَّ عَلَ 


04 


0 3" يرث )ة 
4 


0556 تأَحَذُوا ني في أزعيتهم حَتّى ماروا : كر عا عَاء إلا مَلأَوءُ وَأَكَلُوا 


د 3 
رس أ ‏ ف طة ب 8 ي وى وه أ 


حَنَّى سَّبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُول الله و :" أَشْهَدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وَأَنَ 
رَسُولُ الله» لايَلْقَى الله يبا عبد عبْرَ شاك فبُحَب عن اجن " رواه مسلم(1). 
فائدة: انظروا يا أبنائي ! كيف استأذن الصحابة والنبي أذن لهم » ولكن 
بعد إذن النبي لا يحق لأحد أن يأتي بأمره ويمنع» ولكن سيدنا عمر منعهم. 
وذهب للرسول وراجع الرسول في الأمر ووافقه النبي(46): فكيف كانت 
مكانة رأي الصحابة عند النبي(5) ؟..ولو واحد يقول لنا أن نغضب عليه 
ونبعده ونخرجه من التبليغ.. لأننا كبرت نفوسنا بهذا العمل ولم نتواضعء 
ا ا 0 


صُُ 


202 1 


الحديث الثاني: عن عِنْبَانَ بن مالك # وَهُوَ يمن شّهِدَ بَدراً» قَالَ: كنت 
َصَنُّ لِقَوْمِي بَني سَالم » وَكَانَ يحُولُ بيني وبَيْتَُمْ وَادِ ذا بجاءتٍ الأَمْطَارء فشن 
عَلَّ اجتِيَارُهُ قِبَلّ مشجدهم. فَحِئْتَ رسولٌ الله و فقلت لَهُ ارت ت بَصَري 
الاي الذي بن وين قُوبي َسيل ذا جَاءتٍ الأنطاز ب شق عَإعَ اجتبارة 


د أن كَنْصَلٌ في بي مكااً ذه مُصَل. كََالَ وَسُول الله 46:" 


ع2 


. 


ا 8 


ات 
فوّددت انك تا 


3 
2 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


0 
سَأْفْعَلُ" فَعَدَا رسولٌ الله و وَأَيُو بكر ه بَعْدَ مَا اشْمَدٌ النّمَانُ وَاسْتَأدّنَ رَسُول 
لله يذ كَددْتُ لَكُ كَلَمْ يخِلِس حَتَّى قَال:" أبْنَ ِب أنْ أَصَلٌّ مِنْ 0" 
قَأَدَ لع جام لسريو 
وَرَاءَهُ فَصَل كعتين ته سَلَّم وَسَلَّمنَا حِنَ سَلَّمَ َحَبَسْهُ عل خَزيرَة(١)‏ يُصْنَمُ 

00 ا 


00 أنَّ َسُول الله و في بتي قَنَاتِ رجالٌ(1) مِنْهُمْ حَنَى كثْرٌ 
لي ا 0 
ل ا اسن بع ثَالّ: لا إلهَ إلا 


الله يَبتَغي بِدَّلِكَ وج الله تَعَالَ " فَعَالَ: الله ورسُولَّهُ ألم أمَا مَا نحن فَوَاللْهِ مَا تَرَى 


2 
م ِ-0 7 
0 


و لولاغية رذن الافده كنك سُول الله ك:" فإِنَّ الله كَدْ حَرَّمَ عل الَار 


39 


مَنْ قال : لا إلة إلا الله يَبْتَفي بزَّلِكَ وَجْهَ الله " مُتَقَقْ مَقّ عليه . 


ع 


الحديث الثالث: وعن عمر بن الخطاب # . قَالَ ل: قدم رَسُول الله ولو بسَبّي 


4 | 7 م مهو بعةسهي تير - 
فإذا ائرَأةٌ ين السّبي تَسْعَى» إِذ وَجَدَتْ صَبياً في السّبِي أحََنْهُ لَرَقَته ب 
2 2 07200 جر 7 204 


َأَرضْعَتَه » فَقَالَ رَ سول الله كإيخ:" 71 تَرَوْنَ هذه 


اع عر 


الا طاركة وتذها فى الث 9" 


2_2 ع ع بل 6 دع 2 22 ٠‏ اد ب 5 
قلنا: لا وَاللّه . فقال: " لله أرْحَمَ بِعِبَّادِهِ مِنْ هذه بِوَلِدِهَا '' متفق عليه . 


وانتبى الأب من قراءة الباب بأكله. 


(1) و3( الَزِيرَة»») بالخاءِ المعجمة والزاي : هي دَقيقٌ يُطْبحُ بشّحم. 
(1) ((ثَاتِ رِجَالُ )) بالثاء المثلثة : أيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا . 


لجان 
موق 


لقال 
15 ) 
7 
«3 كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الابن معاذ: لقد قرأت لنا هذه الحلقة آية عبيبة يحب الوقوف 
عندها( قُلْ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسرَقُوا عل أنْفِْهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ وحم الله إنَّ الله 
َغْفِرٌ الذَنُوبَ عبيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمْ 1(4) هل كل الذنوب تغفر وبدون 


توبة؟. 


5 ع 5 07 ا قر لاه 

قال الاب: _ سؤالك ميل يا معاذ _هَذْهِ الآيَةَ الكريمّة دعو 
جَمِيع الْعْضَاةٍ مِنَ الْكَمَرَةِ وَعَررْهِمْ إل التوبَة َلْبَق وَإِخْبَارٌ بأنّ الله يَف 
الذنُوبَ عِيعًا يّنْ نَابَ مِنْهَا وَرَجَعَّ عَنْهَا وَِنْ كاتث مها كانت وَإِنْ كَترّث 


سس 6 8 


وَكَانَتْ مِثْلَ رد الْبَحْر . 
وَكَابَصِخٌ عمل هَذِ [ الآيَة ] عَلَ غَرْ تَؤبَةِ ؛ لِأنَّ الَّرْكَ لا يُعْمَرٌ يَنْ َيدْبْ 


منُ.. ففي الْبُكَارِيٌ : قَالَ يَعْلَ : إنَّ سَعِيدَ بْنَ جب أَخْيَرهُ عن ابْن عباس( رَضِيَ 


الله عَنّْهَّا ) أَنَّ ناس و ل ل 
َأَنَوا تحَمَدَا - - فَقَانُوا: إِنَّ الذي تَقُولُ وَتَدعْو إِلَيْهِحَسَنٌ لَوْ تنا أنَّ يا 
:تير ا وومر ر اه 341 
عَمِلْنَا كَفَارَةٌ ال لب يَفتلونَ النفس الْيَى 


رمو ٍِ .0 


حَرّمَ الله إل لحن وَلَا يَرْنُونَ )(07)» وَتَرَلَ قَولَهُ:( قل يا عِبَادِيَ الِّينَ أَسْرَفُوا 


عل أنفر نْسِهِمْ لا تَقْتَطوا مِنْ رَحْمَةِ الله 0 


نلك سورة الزمر - الآية اه ١‏ 
(؟) سورة الفرقان - الآية /". 


(0) سورة ان ا ام 


لحان 
مو 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لقال 
5 | 
77 
القاام 


ثم قال الأب: وهذه الآية شأن في رجوع عياش ؛ بن أبي ربيعة للإسلام 
بعد أن فتن رواها ابن إِسْحَاقٌ 


قال الأب : عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أيه , قَالَ: : انَعَذْثٌ لا أَرَدْنَا المْجْرَةٌ 

إآ المديئة 5 وَعَكَادُ 00-0 رَبِيعَة وَهِشَامُ بن الْعَاصٍ التَنَاضِبَ(١)):‏ مِنْ 
أَمَ 10 بين 0 َوْقَِ سَرِفَ وَقُْنَا: ينا يُصْبِحْ عِنْدَهَا؛ فَقَد حبس 
ليَمْضِ صَاحِبَاهُ. قَالَ: فَأَصْبَحْتٌ أَنَا وَعَيَاشُ عِنْدَ التَنَاضِبٍء وَحُبِسَ هِشَامٌ 
َفْينَ فَافْتَنَ ا قَدِمْنَا امب ْنَا في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِْبَاء وَحَرَجَ أَبُو 
جه بن شام وَالخَارتُ بْنُ شام إِلَ عَيّاضٍ - وَكَانَ ابْنَ عَمّهها وأ 2 
#عر ١‏ سرب مو ا ل قر 


7 ع كن عو 1 31 بش قر 
امهم - حَتَّى قَدِمَا المديتة» وَرَسُولَ الله - - بِمَكَةَ فَكَلََاه وَقَالَا 


قَدُ نَدَّوَتْ أَنْ لا يَمَدَ رَأضَهَا قشط حت #رالكه :ولا كنتظل يز شنس على 
: 
َرَاكَ كَرَقَّ طَاء فَقَلْتْ لهُ: إِنَّهُ واه إِنْ يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إلا لِيَفينُوكَ عَنْ دِيتِكَ 
الشكزف ‏ كواهلدْ كذ اتى أكك القئلٌ لافتقطكء وَل كي افق عليه غة 
مَك لاسْتظاً * كَلَ قَقَالَ تعن لين مَُالِكَ مَالُ فَآخَُذُهُ. قَالَ: قَلْتُ: 
وَالهَ إنَتَ لَتَعلَمْ أن يَنْ أَذد ري تالاه قَلَكَ يضف مَالى: و تذْمنا معهما 
َلَ: قَبّى عل إلا أن يرج معماء َك أبى إِلَّا لِك قُلْتُ: أما إِذْ كد فعَنْتَ ما 


)غ0( التناضب وأضاة بني غفار: موضع واحد. والتناضب شجرات في هذه الأضاة. وهي لا 
زالت مشاهدة على جانب وادي سرف الشمالي. 


(؟) الأضاة: أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين. 


لحان 
ان 


.رلا 
25 


لْقَوْم رَيْبٌ فَانْجُ عَلَيه ََْا. مَكَرَجَ عَلَيْهَا مه حَبَّى ذا كَانُوا بِبَعْضٍ الطَرِيقء قَالَ 
َهُ أبُو جَهُل: يا أَخِيء وَالله لق اسْتَعْلَظْتُ بَعِيرِي هذا أنلَا تَْقبتِي عَلَ نَاقَيتَ 
َذِه . قَالَ: بك . فَأنَاحَ وََنَاحَا لِتَحوَّلَ عَلَيْهَاه قََا اسْتَوَوًا بالْأَرْضٍ عَدَوَا عَلَيْه 
َأَوَْقَاهُ بَاطَاء نم دَحَلَا به مَكَةَ وَقَتََاهُ َفْتتَنَ . قَالَ عُمَرُ: فَكُنَا تَقُولٌ: لا يَقَْلٌ الله 
يمن افْتَتَنَ تَوْيَةَ . وَكَانُوا يَقولُونَ ذَلِكَ لِأنْفِيهمْ حَنَى قَدِمَ رَسُولُ الله - 5ه- 
ام » وَأَْرَلَ الله :( قُلْ يا عِبَادِيَ الَِّينَ أَسْرَقُوا عَلَ أَنْمْسِهِمْ لا تَْنَطُوا مِنْ رَحْمَة 
اله إن اميَمفرٌ الذَنُوبَ عبيمًا إِنّهُ َهُوَ الْمَُورُ الرّحِيمُ وَأَنيبُوا إِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا 
يؤل اراك اكاك 3 لالتعزوةاه رار لخدو عارك كزين 


5 و - 


رَيَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأتِيَكُمْ الْعَدّابُ بَعْتَةَ وَآَْتُمْ لا تَشْعْرُونَ ) )١(‏ . قَالَ عُمَرُ: 


َكََبْنَّهًا يدي وَبَعَنْتُ يبا إِلَ هِشَام انْنِ الْعَاصٍء قَالَ هِسَامٌ: قََ) أََننِي جَعَلْدٌ 
م 1 م 2 5 ع مل لا 2 عو وس ل وه كور 
أفَرَؤْهَا بذِي طَوّى أصَعّدُ بها فيه وَأَصَوّبُ» وَلَا أَنهَمُهَا حَنَى قلْت: اللْهُمَ 
وس( ج55 0 #. 54 كسس كر 6 5ه .سا .رانك د ف« . 806 بي روم 
فَهِمْزِيهًا. فألقى الله في قلبي أنما إن أنزلت فينا وَفِيَ] كنا نقول في أنفسنا ويقال 
فِينًا . ثَالَ: فَرَّجَعْتٌ إِلّ بَعرى . فَجَلَسْتٌ عَلَيْه فَلَحِفَتٌ بِرَسُولٍ الله - 6- 


قالت الأم: انظروايا أبنائي ! كم كانوا حريصين على هداية بعضهم. 


000 سر الرخر الآنات م "زه - مه. 
(7) البداية والنهاية » كتاب سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم » بَابُ بَذْءِ امْجْرَةٍ مِنْ مَكَةَ إل 
المّدِيئة 5/ .47١‏ 


ع 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
لزعلا 


وقال الابن مد: ما شاء الله قصة عجيبة تبين أهمية دعوة الرسائل التي 
غفل عنها الكثير منا. 
طُرَى أَصْد بي فوص 1 :الله كَمنِها|إذا أشكل 


علينا أمر يجب علينا أن نتوجه الله أن يفهمنا. 
قال الأب: ومن أحمل ما فيها تضحية عمر بماله وناقته من أجل حرصه على 


هداية عياشه وخوفه عليه من الفتنة وَاللهَ نك لتملم أل .إن أخثر قري ال 


َلَكَ نِضفُ مالي وَلَاتَذْهَبْ مَعَهها. لَء< كَبّى عََ لأ يج معا. فى 


1 ذَلِكَ قَلْتُ: أمَا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَء َحُذْ نَاقَتِي هَذِه؛ َإِمََّا نَاقَةَ تحيبة 
لول ل كَالْرَْ ظَهْرهاء إن رَابكَ من أمر الْقَوْم رَيْبٌ َانْجُ علَيَْا. 


قالت الابنة مر>: أبي الغالي! إنهم كانوا يحبون بعضهم البعضء فلم 
يشمت عمر بأخيه. وم يتشففٌ منه؛ لأنه خالفه. ورفض نصيحته. وألقى برأيه 
خلف ظهره. إِنَّ كان شعور الحبٌٍّ والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه» فم| أن 
نزلت الآية حتّى سارع بإرساها إليه» وإلى كلّ المستضعفين هناك. 
قال الأب: أجل يا بنيتي! ألم تسمعي قول الله تعالى :( لِلْمثَراءِ المَاجِرِينَ 
3 


الْذِينَ روا من تارم وَأموَاه ‏ يَبتَغُونَ قَضْلَا مْنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنَضُوُونَ 


اله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمُ الصَّاوقُونَ * وَالَذِينَ تبَوَءُوا الدَّارَ وَالْإَِانَ من قَيْلِهِمْ 


01 


عق كد ررمااز 
15 ) 
7 
للعلا 


وو 
ا 2 ل لقا لو ل تين 6 وس 1ع ايده د م 2 2 مف وه م 
يحبون مَن هَاجَرَ إلبهم وَلآا يجدون في صدورهم حَاجَة ما أوتوا وَيوْثْرونَ على 


عن اقل اع ضرا 2 


شوغ وان انيرة خضاضا رعو توق ذختتو كأرليك ف التيفرة )0 
قالت الأب: وََدْ جَاءَ عَنْ مع مِنَّ السّلَفٍ ما أجى آبَة في كِتَاب الله . 
قالت الابن مد : هل فرغتم من مذاكرة الآية الشريفة(قُل يا عِبَادِيَ 

الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْمْيِهِمْ لَا تَْتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله)؟. 
قالوا جميعا: نعم. 
قال الابن حمد: لا يفوتني أن أذكر لك ما أثر في نفسي من حديث 

عتبان بن مالك: فَقَالَ رَجلَّ : ما فَعَلَّ مَالِكٌ لا أرَاُ ! فَقَالَ رَجُلَّ : ذلِكَ مُنَافِقٌ لا 

تحب الله ورسولَةُ( وما أكثرهم اليوم المتسرعون في أعراض الناسء ينظرون إلى 
الظواهر وهم لا يعلمون السرائر والبواطن فيكيلون للناس التهم ويقعون في 
أعراضهم) . فَقَالَ رَسُول الله يك ( ذابا عن عرض أخيه المسلم):" لا تَقَلٌ ذلِكَ 
تراه قَالَ: لا إلة إلا الله بتي بذّلِكَ وّجة الله تَعَالَ " فَقَالَ: اله ورسُولَه أعْلَمُ 
أن نَحنٌ قا مَاتَرَى وُدهُوَلَحَدِيتة إلا إِلَ الَْافِقِينَ ! قَقَالَ رَسُول الله لذ" فإِنَّ الله 

َدْ حرم عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ : لا إلة إلا الله يَْتَفِي بدَّلِكَ وَجْهَ الله " متمق عَلَيه. 
إن رسول الله(5) يعلمنا كيف نذب عن أعراض المسلمينء وأنا اشهدكم يا 

إخواني أنني من اليوم لا أقع في أعراض المسلمين حتى ولو بدا لي شيئا مخالفاء وأوكل 


سرائرهم إلى الله. 


.9 28 سورة الحشر : الآيتان‎ )١( 


3 كا 
3 دم 


قا 
1ه 
4ب 
اا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قالت الام: حفظك الله يا بني أنت وإخوانك والمسلمين من الوقوع في شر 
هذه الغيبة. 

قال الابن محمد: آمين. 

قالت الآم: وحدث مثل هذا في غزوة تبوك: كما مر علينا الحديث أذكركم 


- عو 


به: قَقَالَ (النبي): وَهْوَ جَالِسٌ ني الْقَوْم بتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِتِ قَالَ رَجْل 


0 
٠ 


1 


مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يا رَسُولٌ الله حَبَسَهُ برْدَاهُ وَالنّظَرَ في عِطْمَيْه فَقَالَ لَه مُعَاد بْنُ 
فْسَ مَا قُلْتَ وَالهيَا رَسُولَ اهما عَلِمْنا عَلَيْهِ لا خَيرًا. .)١(‏ 

كم كانت هذه النفوس طيبة ترد غيبة بعضها . 

فهل أنتم مستعدين يا ابنائي التخلق مهذه الصفة الجميلة. 

قالوا جميعا: نعم يا أماه. 

قالت الأب: ونحن ني باب الرجاء يجب أن نعلم أن لطلب القرب منه 
سبحانه وتعالى بعبوديته وحبته. يتوجب علينا ثلاث مقامات( المحبة والخنوف 
والرجاء) وهذه الثلاث بني عليها الإيمان. 

قالت الابنة مرى: عرف لنا الرجاء يا أبي. 

قالت الأأب: الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . وقيل: هو الثقة 
بجود الرب .وقيل: هو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار 


الآخرة. 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم. 


لحان 
عق دام 


لقال 
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قالت الأم: سيدي الفاضل ! هل هناك فرق بين القن والرجاء ؟ . 

قال الأب: نعم سيدتي الفاضلة! 

التمني: يكون مع الكسل بدون الجهد والتعب والاجتهاد. مثل: من يتمنى 
أن تكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها أو كالذى يبذره فى أرض سبخة صلبة 
مرتفعة لا يصل إليها الماء» ولم يتعهدها أصلا ثم انتظر الحصاد فهذا يسمى 
انتظاره حُمقاً وغروراً وتمنياً لا رجاء . 

والرجاء: يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل؛ مثل : رجل له أرضاً طيبة 
فشقها وفلحها نألقى فيها بذراً حميداًء ثم ساق اليها الماء فى أوقات الحاجة. 
ونقى الأرض من الشوك والحشائش, وما يفسد الأرض ثم جلس ينتظر من 
فضل الله بْنُ دفع الصواعق والآفات والحشرات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ 
غايته فهذا يسمى انتظاره رجاء . 

فالعبد إذا ثبت بذر الإييان» وسقاه باء الطاعات. وطهر القلب من 
شكوك الأخلاق الرديئة» وطلب من الله: أن يثبته على ذلك إلى الموت " اللهم يا 
مثبت القلوب , ثبت قلوبنا على دينك " . 

وحسن الخاقة » المفضية إلى المغفرة .. كان انتظاره لذلك رجاءاً محموداً . 
باعثاً على المواظبة على الطاعات , والقيام بمقتضى الإيهان حتى الموت . 

وإن انهمك فى طلب الدنيا » وانشغل عن الطاعات» وترك قلبه مشحونا 


0 


برزائل الأخلاق.. كان ذلك حمقاً وغروراًء قال تعالى: ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِجِمْ 


لحان 
موق 
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لاحوتيا ص ار عقي وا ااا ورا 120 وَإِنَ 
بَأَصِمْ عَرَضُ مِنْلَهُ يَأَخُدُوهُ أل يُؤْحَلْ عَلَيْهمْ نَاقُ الكتَابٍ أَنْ لا يَقُولُوا َل الله 
إلا القَّ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ الآخرةٌ حَ لِلَذِينَ ينَقُونَ أَقَلا َعْقِلُونَ6 (1) . 
قال ابن كثير رحمة الله عليه: فخلف من بعد الجيل الذين منهم الصالح 
والطالح. خلق آخر لا خير فيهم؛ وقد ورثوا دراسة الكتاب والتوراة» قال 
مجاهد: هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك يقاضون عن بذل الحق ونشره. 
برض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهمء ويعدونها بالتوبة» كلما شرف لهم شيء 
فى الدنيا أخذوه حلالاً كان» أم حراماً ويتمنون المغفرة (؟) قال تعالى ( وَدَكَلَ 
ووط رخ إح لي اح اير زنا رات منرم وساد 
وتجيره وإنكاره المعاد قال تعالى «[ وَمَا 6 أ السَّاعَةَ قَايِمَة وَلَئِنْ رُدِدْتٌ إلى 
رن لأحدن غرا ينها ل ا لاراى قيامد 
الزروع؛ والثمارء والأشجارء والأهار المطردة فى جوانبها وأرجائها.. ظن أن لا 
تفرغء ولا تفنى» ولا مبلكء ولا تتلف. لقلة عقله. وضعف يقينه بالله 5 . 


وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة (5) . 


. 159 سورة الأعراف - الآية‎ )١( 

(0) انظر مختصر منهاج القاصدين . 

(”) سورة الكهف - الآية ه” . 

(:) سورة الكهف - الآية 5" . 

(0) مدارج السالكين لابن القيم ‏ مختصر تفسير ابن كثير . 


لحان 
ادر 


درزماز 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ولهذا قالوا الرجاء ثلاثة أنواع : 
)١(‏ رجل عمل بطاعة الله » على نور من الله » رجاء ثواب الله . 
(0) ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها » فهو يرجو لمغفرة الله وبق وإحسانه 
وجوده وكرمه وحلمه . 
(9) رجل متادٍ فى التفريط والخطايا ء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو المغرور 
المتمنى صاحب الرجاء الكاذب . 

ولذا أجمع العارفون على أن: الرجاء لا يصح إلا مع العمل. 

قال معروف الكخى: ا د لا تطيعه خذلان . وحمق» 


4 


ولذلك قال الله تعالى ( إِنَّ الَِّينَ آمَنُو ا وَالِذِينَ جَرُوا وَجَاهَدُوا في سَِيلٍ الله 
م 

وبعد مدارسة الحديث النبوي في هذه الحلقة المباركة: 

قال الأب: نريد أن نسمع منك يا مريم بيان في الصفات الست. 

قالت الابئة مر>ى: حاضر يا أبي! ثم قالت: معنى: " لا إله إلا الله " أنه 
لا معبود بحق إلا الله .. ومقصد١‏ لا إله إلا الله ): أن نتيقن بأن الله قادر على كل 
شيء بدون المخلوقات» بدون الأسباب وأن نتيقن بأن المخلوقات مع جميع 
الآناب لا يقدرون على شيء بدون إرادة الله ككَ:( فالله كي قادر على إزالة 


الجوع بدون الطعام.. وقادر على إزالة العطش بدون الماء.. وقادر على إعطاء 


. 7١4 سورة البقرة - الآية‎ )١( 
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دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


الشفاء بدون الدواء.. وقادر على خلق الثمر بدون الشجر.. وقادر على خلق 
الإنسان وتربيته بدون الوالدين.. وقادر على إنبات النبات بدون المطر.. وقادر 
على إحراق الشيء بدون النار.. وقادر على قضاء الحوائج بدون أي سبب وأي 
كسب.. وقادر على إعطاء العزة في صورة الذلة وقادر على إنزال الذلة في صورة 
العزة.. وقادر على إعطاء النجاة في صورة الهلاك» وعلى إعطاء الهلاك في صورة 
النجاة.. وقادر على إعطاء الغلبة لفئة قليلة بدون السلاح..وقادر على إتيان الخوف 
في صورة الأمن, والأمن في صورة الخوف). 

وخلاصة الكلام: أن العزة والذلة والمرض والصحة والضر والنفع 
والأمن والخنوف والصلح والحرب والفتح والهزيمة والضحك والبكاء والفقر 
والغنى والحياة والموت ..الخ . 

كل ذلك بيد الله كبك وتصرفه وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا إلى أي 
سبب والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله في خلقهم وصفاتهم واستعالهم 
والمخلوقات كلها لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض ولا 
يملكون ضراً ولا نفعاً . 


0 د 
ا كير 1 1 2 
2 


سُبْحَانَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ 


لحان 
ادر 


درزماز 
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الحلقة العشرون 


157 
باب الجاهدة 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

قال الأب: نجلس في حلقة التعليم بالتوجهء نوجه ( السمع والبصر 
والقاب) قال تعالى:( إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَئ ين كانَ لَهُ كَلْبٌ أَوْ ألْقَى السّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ 1(6). شهيد: أي حاضر القلب. 

ونصبر أنفسنا حتى ولو تكرر الكلام لأن المقصود تأثر القلب. 

ثم حمل كتاب (رياض الصا حين) وقرأ من باب المجاهدة. 

ونذكر طرفا من الكلقة: 

قَالَالَه تَمَالَ : ( وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينَا لََهْدِينَهُمْ سَبَْنَا وَإِنَ للهَلَعَ 


5 1 


)١(‏ سورة ق-الآية لالا. 


05 
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أ 


حاديث: فالآول: عن أبي هريرة # , قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه : 


- 
2-3 
- 


" إنَّ الله تَعَالٌ قَالَ: مَنْ عادى لي وَلِيَا تقد آدننَهُ بالحزبء وَمَا تَقَرٌ 3 ب إِلَ عَبُدي 
بتىء لحك |4 ا ا ناض غلبه : مايال عندى يتقكاث | بالتوافل حَنّى 


أحبّة » فد أحيبنة كدْتُ سَمعَهُ الذي يسْمَعُ به وَبَصَرَهالَّذِي يُنْصرٌ بوء ويَدَهُ 
الي يَبْطِشُ ببَاء وَرِجْلَهالَِي يمي بباء وَإِنْ سَألي أَعْطَيِثُهُ وَلَِنِ اسْتَعَادَنٍ 
أعِيدَنهُ " رواه البخاري 

الثاني: عن أنس ه . عن النَبِيّ كه فيا يرويه عن ربّه وك قَالَ: 
" إِذا تَقَربَ العَبْدٌ إكَ شِبْرا تمَربْتُ إِلَيّهِ ِرَاعا وَإِذَا تَقَرّبَ إِكَ ذِرَاعاً تَقَرِئْتُ منةُ 
بَاعاً» وإذَا أنَاني يَمِشِي أَنَبنَهُ مَرْوَلَة "(1) رواه البخاري 

الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قَالٌ : قَالَ رَسُول الله يك : " 
ِعْمَئَانٍ مَغبونٌ فيهم| كيد ممنَ النّاسِ: الصَّحَةَ وَالفَرَاعٌ " رواه البخاري (؟). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 55/8/17 ( 7675 ) : ( معناه التقرب إليه بطاعته وأداء 
مفترضاته ونوافله » وتقربه سبحانه من عبده إثابته ) . 

(1) هو أن يبيع شيء غاليا بثمن رخيصء أو يشتري شيئا رخيصا بثمن غالٍ. 

وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 

َال إنْن بَطَال : مَعْتَى الحَدِيث أن المْرْء لَايَكُون فَارِغًا حَنَّى يَكُون مَكْفِنا صَحِيح الْبَدَن قَمَنْ حَصَلَّ 
لَُ ذَلِكَ كَلْيَسْرِض عَل أَنْ لَا يَِْن بِأَنْ يبك شُكْر الله عَلَ مَا أَنْعَمَ به عَلَيْه »وَمِنْ شكْره إمْكّال 
أَوَامِره وَاجِئَاب نَوَاهِيه » فَمَنْ قرط في ذَلِكَ كَهُوَ المُْبُون .وَأَشَارَ قَوْلِهِ " كثير مِنْ النّاس " | 
الّذِي يُوَفْق لِدَِكَ كيل . 


مح 
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لقال 
5 | 
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كنا 


عه م سه سُُ 0 ان 2س بير أ 0 َه 
ب عدي ا 
تَتَمَطَّر(١)‏ تَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: تَصِنَعٌ هَذَايَا رسول الله وَقِدْ عَمَرَ الله لَك مَا تَقَدَّمَ 


2 


وَثَالَ ابن الْجْوْزِيَ: تَدْ يكُون الإنْسَان صَحِبِحًا وَلَا يَكُون مُتَمَرّعَا لِشْغْلِ بامتاشء وَكَدْ يَكُون 
مُسْتَفًْاوَلَا يَكُون صَحِبحًا ء فَإِذااجْتَمَعَا فَعَلَب عَلَيْه اْكَسَّل عَنْ الطّاعَة فَهُوَ اْبُون وتام ذَلِتَ 
أنَّ الدّْيَا مرْرَعَة الْآخْرَة ها لّجَاة لني يمر رحها ني الجر 0 
في طاعَة الله فى المخخوط؛ ومن نْ اسْتَعْمَلَهم)ا في تقْصِية الله فهو المشتوق لِأَنَّ الْمَرَاعْ يم يَعْقْبَةُ الشغْل 
لش بنقها الشف » زلز يكن رارم ا يلد كس يَسْنّ الْقَتَى طُول السَّلَامَة وَالْمَقَا َكيف تَرَى 
طُول السّكامَة يَفعَل يرد الَْنَى بَعْد عْتِدَال وَصِكَة ينُوء ذا رََ الَِْام وَيحْمَل. 
َل لطي صَرَبَ اللي صَلُ ْوَل مُكل ملا الاجر الذي او امن كال 3/1 
َي الرْح مع صََامة رَأس امال ؛ ' تَطّريقه في لِك أَنْ يتَحرَّى فِِمَنْ يُعَامِلهُ وَيَْرَم الصّدْق وَالجُذّق 
ودنت : القكه وَالْمَرَاعْ رس المال» وَيَتْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَامِل الله بالْإِيَانِ وَُجَاهَدَة التَقّس 2 
الدِّين » ليبح حبْرَيْ الدَنَْا وَاْآخرَة وَكَرِيب مِنْهُ كول اللهِتَعَالَ ( هَل أَدلَكُمْ عَلَ يجار نبي 1 
عَذَّاب آلِيم ) الآيّات . 
وَعَلَيْه آَنْ تيب مُطَاوَعَة الله وَمُعَامَلّة الشَّْطَان لعَلَا بُضَيّع رَأْس مَاله م مَعَّ الرّبْح . 
وَكَوْله في الحُِيث" مَغْبُون فِيهمًا كثير مِنْ النّاس" كَفَولِهِ تعَالَ ( وَكَلِيل مِنْ عِبَادِي الشّكُور ) 
َالْكَدِر في الْدِيث في مُقَابكّة الْقَِيل في الآية . 
نا ما الحا وَالضّحّة كَُِّا يِهْمَة نويه وَكَا تَكُون نِعْمّة حَقِيمّة إِلّا ذا صَاحَبّتْ الإيتان وَحِبئَئِِ 
يُْبّن فِبها كدير 'نْ النّاس أَيْ يذهب رِبْحهْ أَوْ يَنْفُص , فَمَنْ إسْرَرْسَلَ مَعَ نفْسه الْأَمّارَ ة بالسّوءِ 
الَالِدَة إِلَ اداه تك الحاكطةة كو ل وَاموَاظبَة عَلَ الطاعة فَقَدْ عبن وَكَذَّيِكَ إِذَا كَانَ 
َارِغًا فَإِنَ امول قَدْ َكُون لَهُ مَعْذِرَة بخِلَاف الْمَارِغ فَإِنَهُ تفع عَنْهُ المِْرَة وَتَقُوم عَلَيِْ الحجّة . 
(الحافظ ابن حجر في الفتح). 


)١(‏ أي تشققت ا 
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هَذَّا لفظ البخاري . 
وبعد الفراغ من قراءة الباب: 
قال الابن ممد: هل معنى كلمة المجاهدة هي الجهاد في سبيل الله يا أبي ؟. 
قال الأب: إن كلمة الجهاد في كتب المتقدمين تطلق على القتال؛ والقتال 


هو نوع من أنواع الجهاد. 
قال الابن ممد: يعني ذلك أن للجهاد صور كثيرة» غير التي نفهمها أمبا 
القتال في سبيل لله. 


قال الأب: نعم يا بني ! فمن صور الجهاد:( جهاد النفس في طاعة الله 
جهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع والأهواء. جهاد الشيطان جهاد الدنيا) 

ويقول الشيخ محمد عمر البالمبوري ( رحمه الله ): معني الجهاد إعلاء 
كلمة الله عز وجل .. أما القتال فهو آخر مرحلة في الجهاد مثل العملية الجراحية» 
أو مثل الحشائش الضارة في الأرض والفلاح يقوم بتقطيعها حتى لا تؤثر ني الزرع . 
ولو كان الجهاد هو القتال فم| تفسير الآية المكبة التي في سورة الفرقانء حيث يقول الله 
تالى ( قلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهَاداً كَبيراً) .)١(‏ 

وكلمة سبيل الله: هي كل سبيل يطلب فيه رضا الله » لآن السبيل اسم جنس 
مضاف فيفيد العلوم, فيتناول القتال والدعوة وطلب العلم وحضور الجماعة والحج 


وغبر ذلك . 


(١)سورة‏ الفرقان -الآية ؟ه . 


3 د 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وقد بين كثير من العلماء : أن قصر (سبيل الله) على غزو الكفار المعتدين» من 
باب قصر العام على أهم أفراده» وإلا فسبيل الله يعم سائر الطرق لإحياء الدين . 

قال الابن معاذ: وإلى متى تكون المجاهدة يا أبي؟. 

قال الأب: قال محمد بن حسنويه رحمه الله: «(حضرت أبا عبد الله أحمد 
بن حنبل وجاءه رجل من أهل خراسان, فقال: يا أبا عبد الله قصدتك من 
خراسان أسألك عن مسألة» قال له: سل» قال : متى يجد العبد طعم الراحة؟ 
قال: عند أول قدم يضعها ني الجنة»(١).‏ 

قال عمر بن عبد العزيز : 

دَمَبَ الْقَرَاعٌ َكَاَرَا ع لَنَاإِلَ يَوْم الْقِيامَة(؟). 

" لاتفْعُدُوا فرَاغَاء فَإِنَّ الوْتَ يَطَلْبْكُمْ " (*). 

قال ابن القَمِ :- ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبي ولا للمحب 
قرار الا يوم المزيد(4). 

وقيلة وانفية العا مو جلك مطالة 


وَجُْهِدَهُ قاصِرعن دَرَكِ ما انعا 


.797 /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(1) البداية والنهاية » ثم دخلت سنة إحدى ومائة » مناقب عمر بن عبد العزيز _ قَصْلٌ ( مَنَاقِبُ 
(")الزهد لابن أب الدنيا لا تقعدوا فراغا فان الموت يطلبكم(0١26).‏ 

.)58/1١( (؟)الفوائد‎ 


ع٠«‏ دام 


5 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وقال ابن القم:- النية الصالحة والمحهمة العالية نفس تضيئ وهمة 
تتوقد(١).‏ . 
كلما تعاظمت ال همم » تصاغرت الجثث . 
ولست ترى الأجسام وهى ضئيلة نواحل إلا والنفوس كبار(؟7). 
وقيل : 


بقدر الكد تكتسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 
تريد العز ثم تنام ليلاً يغوص البحر من طلب اللآلى 


وهم )مع 3 2 
0 


(١)الفوائد‏ (58/1). 
(")كتاب العمر والشيب لابن إن الدنيا. 


15 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لخلقة الحادية والعشرون ٠.‏ 


بافية ير الوالديق 


عقا كد دقار 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

قال الأب: نجلس في حلقة التعليم بنية السماع» والعملء والتبليغ. 

ولا نقاطع؛ ولا نسأل إلا في آخر الحلقة.. ونجلس بالمجاهدة.. ونوسع 
الحلقة. 

قالت الابنة مرم: أبي! لماذا لا نسأل إلا في آخر الحلقة؟. 


قال الأب: ابنتي الغالية ! هذه سنة نبوية» كما في صحيح البخاري: 


2 سن 2 قال 0 م بي “سر ار 5-6 / 5-3 ار 

عَنْ أبي هْرَيْرَة كَالَ ب ْنَا الِيّ (خ) في يخس يَحَدَّثْ الْقَوْمَ جَاءَه أعْرَاييٌ مقَالَ 

ال لي ع 22 58 27 

مَنَى السّاعَة؟ فَمَضَى وَسُولُ الله (ة) يحَدّثُ قَقَالَ ب بَعْض الْقَوْم سَوِعَ مَا قَالَ 

حر سر 50-6 0 و 2 

فَكَرهَ مَا قَالَ وَقَالَ يت تمر َه قَالَ:" أَيْنَ أرَاهُ 
ل 2 41 2 و 2 


مح 
- 
جم 

لكان 

فيال 


22 
فَانتَظر السَاعَة "" كَالٌ: كَيِفَ إضَاحَتَهًا؟ ثَالَ ليل :" إذا 0 كمع 1 0" 


قَانتَظِرُ السَّاعَة'"'(1). 
ثم حمل الأب كتاب ( الأدب المفرد للإمام البخاري ) بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالى : 
وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ ب بوَالِدَيْهِ حسْنًا]فقراً الباب. 


مه مه 0 اف 2 ره اظ 0 00 0 ره عق 
وعن مر بن _ عن أبيه» عن جَدَهِ » قلت يَارَسول الله . مَن أيِرٌ ؟ 
د بدو م ا 2 2ه 000 0 اه 
قَالَ: أمَكَّء قلث: مَنْ أبَرٌّ ؟ قَالَ : أَمَكَء قلتث: مَن أبْرَ ؟ قال: أمك . قلت: مَن 


وعَن ابْن عباس ء أَنَّهُ نا رَجُلٌ فَقَالَ : إن حَطَبْتُ امْرَأةٌ» كَأَبْثْ أَنْ تنُكِحَني 
؛ وَحَطيهًا حوم ؛ فَغِْرْتٌ عَلَيْهَا فَعَتَلَتَهَا َهَلْ لي مِنْ تَوْبةٍ ؟ 
- يو م وه 020 


ِل الله عرَوَجَلّ» وَتَقَربْ ليما استَطَعْتَ . 


000 8 


ع 
1 7 6س سه ر عتسو لاه مأك 7 ليوو وسور بدك 
0 أمُو؟ فقال: إني لا أغلم عَمَلا 


نحت 1 الله عد عاذ بك الوالكة 
ب إلى الله عَرْ وَجَل من بر الوَالِدة 
و 
مر 2 9 و 
عر يم م 2 وا ل ا 7 يعوو 006 هه له > 
١‏ ة اد جل الله (ي) فقال: ما 3 ؟ فقا امك » 
وعن ابي هريرة » الى رجل دبي 0 فو 2 
7 2 و يه 2 0 22 2 


(1) صحيح البخاري » كتاب العلم ' باب مَنْ سَيْلَ عَم وَهُوَ مُشْتَهِلٌ في حَدِيئهِ كنم الحُدِيتَ 
أَجَابَ السَّائِلَّ(9ه). 


2 


ن اما 


لقالا 
15 | 
77 
العام 


- 700 وم 


وعَنٍ ابْنِ عباس َالَ: ما منْ مُسْلم لَه وَالِدَانٍمُسَْانٍ يُضبخ إِليْهها تيبا 
إلا كَنْحَ لَهُ الله بَابَْنِ يَعْنِي: مِنَ النَةِ وَِنْ كَانَ وَاحِدَا قَوَاحِدٌ وَإِنّْ اغفيت 
حَدَهُمَا َيَرْض الله عَنْهُ حَنَّى يَرْضَى عَنْهُ » قِيلَ: وَإِنْ ظَلَاهُ ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلََاه. 

وبعد الاتاء مق القراءة» 

قال الأب: أبنائ ! انظروا إلى خليل الرحمن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء 
وإمام الحنفاء يخاطب . حين ينادي أباه يناديه برفق ولين وتلطف: "يا أبت" 


ومع ذلك أعرض وأبى أن يقبل لدعوة من ابنه البار وهدده بالضرب 


5-0 َو 


0 « ثَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرٌ لَك رَيٌ إِنَه 

: اا 

ثنى الله على يحبى بن زكريا - عليهم| السلام -: # وَبَرا بوَالِدَيْهِ وَيَكُنْ 

م 

قال الابن ممد: والله تبارك وتعالى وصانا بعبادته ثم بالإحسان إلى 
الوالدين 5 سسا امو إِخْسَا ب امحطياة 
[ ف وَلا هرما وَقْل ا قَْلاً كرياً * *# 
وَاحفِض ها جَتاحَ اذل مِنَّ الرَّحَْة َف رب ازعم كا وى صَغيرً* ربكم 
عْلَمُ بَ) في و بها في نُفُوسِكُمْ إن تَكُونُوأ صَاِِنَ َإِنَّهُ كَانَ ِلأوَابنَ غَفُوراً4(") . 
)١(‏ سورة مريم » الآية /51. 


(1) سورة مريم » الآية .١15‏ 


.78 : 7 سورة الإسراء » الآيات من‎ )١( 


"1 


لحان 
موق 


لقال 
15 | 
77 
«وكددقام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فالله تبارك وتعالى جعلهم| سببا في وجودنا.. فلذا وصانا بهما. 

قال الابن معاذ: وني سورة لقمان جاءت وصية الله تعالى لنا: 9 وَوَصَّيْنا 
الإنسَانَ بوَالِدَيْه 2 وَهُنَا عَكَ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَئْنِ أن اشَّكْرْ لي 
وَِوَالِدَيْكَ إِيَ المصِيدُ 1(4) . 

قالت الابنة مري»م: وكيف يتحقق الشكريا أبي ؟ 

قال الأب: قال الله تعالى: 7 نكري ولةالكلك ) والشكة د عل 

نِعْمَةٍ الإيَانِ وَلِلْوَاِدَيْنِ عَلَ نِعْمَةِ المْبيَة 

َال شنهان تخ غيينة: : شل الشلرات الْحْمْسَ ققد شَكَرَ الله تَعَالّ : 
وَمَنْ دعَا لِوَالِدَيْه في أَدْبَارٍ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ شَكَرَْمَا(9). 

قالت الابنة مري: لماذا كانت وصية النبي للرجل الذي قال: فَمَالَ: يا 


- 00 رما عم لك 9 8 وو طبن وي 0 2 07 700 5 أ 
رَسُول الله » مَنْ أحَقَ الناس بِحَسْن صَحَابَتِي؟ قال: ( أَمّكَ ) قال : ثم مَنْ ؟ قال 
و 


عع سمس 0 


عَلَّبهِ .وفى رواية : ما رَسُول الله مَنْ أَحَقٌّ بحُسْنٍ الصّحْبَةِ ؟ قَالَ : (( أمّك ء ثم 
وو 2 
5 


مك ثُمَ آمك ثُمَ أبَاكَ » ثُمَ أَدَْاكَ أَدْنَاكَ »» » وكذلك الرجل الذي قال: مَنْ 


قرب . يوصي بالأم ثلاثا وبالأب مرة 


.١15 سورة مريم » الآية‎ )١( 


/ 


5 


5 5 5 2 و عر 2 ا م --20 6ع روي ره ره 
(1)تفسير القرطبي » سورة لقمان_ قَوْلَهُ تَعَالَ : وَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيِ عملنهُ آمّهُ وَهْنَا عَلَ وَهْنِ. 


-١ة)‏ كد 
اد 


قا 
1ه 
4ب 
از 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قال الأب: لأن الأم تعبت كثير على ابنها منذ كان في أحشائها ويتغذى 
على طعامهاء وليس هناك تصوير لحالهاء كمثل الذي صوره ربنا وهو الذي 
يعلم حاها فقال: « عملَنُ مه وَهنا عَلَ وَهْن وَنِصَاَه في حَامَينٍ بن #(1) . 

وعند ولادته تكاد تخرج روحها معه. ولما ينزل تحنو عليه وترضعه من 
صدرهاء وكم يحدث لا من الضعف بسبب إرضاعه؛ وفوق كل ذلك تنظفه 
وتلطفه ومهدهده. وتدلعه. وهو يبول ويتبرز عليها ولا تتأفف من ذلك بل 
ل ا ا 

لذا روى الْبَرَارُ في مُسْئَدِهِ عَنْ سُلََانَ بن َُيْدَةَ عَنْ أبيه 
وان حايًا َع يا تسل الي 8) كل أب ب 
ِرَفْرَةِوَاحِدَةِ. (؟). 

قال الأبناء (جميعا): كثيرا ما نقصر في حق أمناء سامحينا يا أماه! فه) عرفنا 
فضلك مثل اليوم. 

قالت الأم: أبنائي وفلذات كبدي! أنتم ما شاء لله عليكم, لم تقصروا 
أبدا في طاعتي وخدمتي» وحتى لو حدث منكم التقصير, فأنا مساحة لكم. 


.١5 سورة مريم » الآية‎ )١( 


(0) تفسي اين كدر تقس سو لاوا ا ل ا و207١‏ 


لحان 
موق 


1 
- دص ح 
28 


قال الأب: لل 0 قال معلم لأحد تلامذته الكسالى: إذا أتيتني 
بحفنة من تراب الجنة فأنت ناجح. في الغد أتى التلميذ ومعه حفنة تراب 
قدمها لمعلمه. فرد المعلم غاضبا: أتسخر مني؟ من أين لك بهذا الترا؟ فرد 
التلميذ وعينه تدمع» هذا تراب من تحت قدمي أمي. ألم تعلمنا دائما أن الجنة 


تحت أقدام الامهات؟.. فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَة السَّلَمِي أن جَاهمَةَ رضي الله 


عنه جَاءَ إِلَ النَبِيّ (4) فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْتُ أَنْ أَغْرُوَ وَكَذْ جِْتُ 
اد ون فق ا عق و لفن ان فق ع ع لدو م د 1 
أسْتشِيرٌك. فقال: هَل لك مِنْ أمّ ؟ قال نَعَمْ. قال: ( فَالرَمْهَا فإن الجنة تحت 


رِجْلَيْهَا )(1). 

قالت الاببة مرب: جاء في الحديث: عَنْ َي ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ 
ال (4)قَالَ:" رَغِمَ نف 4 رَغِمَ َنْفُ 4 رَغِمَ أنف رخل أذوَك والدنه 
ا دما أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَ الكِيرِ وََيَدْخُلٍ اجن" دارا شه 


م 


أحد 


قالت الأب: فَوْلَهُ تعَالَ : (وَصَاحِبْهُها في الدنيا مَعْرُونًا ) الآية مَلِيلٌ عَلى 


6س 


صِلَةِ الْأَبَوَينِ الْكافِرَيْنِ با أَمْكَنَ مِنَ الال إِنْ كانا َِيريْنِء وَإِكَانَِ لقَوْلِ وَالدّعَاءِ 


)١(‏ رواه النسائى ( ” / 5 ) وغيره كالطبراني ( 5١8 / ١‏ / ” )» وسنئده حسن إن شاء 


الله ء وصححه الحاكم ( 4 / ١0).ء‏ ووافقه الذهبى . وأقره المنذرى ( 7 / 7١5‏ ) . 


لحان 
مو 


5135 


١ 
28 


3 


ساك بنْتُ أب بَكْرِ الصّدّيقٍ للبَيّ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّلَامُ وَقَذْ قَِمَتْ عَلَيْهَا خَالتَهَا . وَقيآ الكاوة الأضاقة كثالك ول 
لله إِنَّ أمّي قَدِمَتْ عَلَّ وَهِيَ رَاغِبٌَأَََصِلُّهَا ؟ قَالَ : 3 . وَرَاعْبَةٌ قِبلّ مَعْنَاهُ 
عَنِ الْإسْلام . ثَالَ ابْنٌ عَطِي: وَالظَاِرُ عِنْدِي نا رَاغِبَة في الصّلَة وَمَا كَانَتْ 
لتَقدُمَ عَلَ أَسْمَاء لَوْلّا حَاجَنُهًا. وَوَالِدَةُأسْمَاءَ هي قُمَيْلهُ بنْتُ عَبْدِ الْعرَى بْنِ عَبْدٍ 
سد . وَأمُعَائمَةَوعَبدِ لمن ِي أمرُوَانَقَِيمَةُ الإشام(1) . 


- 
حم 


قال الأب: لايا بني! فقد جاء في مسند الْإِمَامُ 


مَالِكُ بن رَبِيعَة السَّاعِدِيٌ َالَ يما نا جَاِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله (48) إِذْ جَاءَهُ 


و 


ب 


1١ 


رَجُلّ مِنَ الْأَنَصَارِ قَقَالَ يَا رَسُو لَ الله كل بَتِيَ َل منْ بر بوي لَيْء بَعدَ موْعِيَا 


أت هم به قَالَ : نَعَمْ خهال أَرْبعٌ الصَّلاةٌ عَلَيْهها وَالَاسْتِغْقَادُ ا َإِنْقَاذ عَهْدِهمًا 


000 م الي لَارَحِمَ لَكَ إلا مِنْ قبلِهما كَهُوَ الَّذِي بَتِيّ 
ا "رواه أحمد وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدٍ 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ سه 
قالت الابنة مريم: أب الفاضل ! أريد أن تحدثنا بأحسن ما سمعت من 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة لقمان » قَوْلَهُ تعَالَ : وَوَصَيْنَا الإنْسَانَ يوَِدَيْهِ مه أنه وَهْنَا عل 


17 
ىم 


مح 
مح 
و 
| كد 
لما 


0 
28 


قال الأب: أجل يا بنيتي الغالية: سأحكي لكم قصة تأثرت بها كثيراء 
اسار م لم الا وري عَنِ ابْنٍ : طَاوؤْسء 


> - 


رو 7 2 0 اف 
وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَائِهِ شَْءٌ » وَإِمّا أنْ أمَرّضَهُ وَلَيْم لي مِنْ مِرَائْهِ شَيْءٌ » قَالُوا: 
ل وض ولس لَك من راث ئّ6 كل: فعض حبّى قات وبح ين 
مَالِهِ شَيئّاء قَالَ: أي في لتم » فَقِيلَ لهُ: ايتِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَحُذْ منْهُ مائَةَ 
ديار فَقَالَ في نَوْمِه: أَفِهَا برَكَةَ ؟ فَانُوا: لا. كَالَ: كَأَصْبَح كَذَّكَرَ لِك لامْرَأيَه 
عمد ه ابر 2 سس 2ه سوسم 


َقَالَث: خُذْمَاء فَإِنَّ مِنْ بَرَكيِهَا أنْ تَكْتيِيَ وَنَعِيشَ فيا َال فى نكا أنسى 


ع 5 30 سم آذآ مه 5 
أ في النوم» يل 1 ايت مَكَانَ كَذَا وَكََا فَحُلْ مِنْهُ عَشْرَةَ نانس فَقَالَ: أفِيهًا 
م 2 و 4 د 0 6 بحيو بي تي .و 6 اتيز 2 
بَرَكَةَ ؟ قَالوا: لاء قََا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لامْرَأته فَقَالَتْ: مِثْلّ مَقَالتِهَا الأولى. 
مع 2ه رقع هر 24 .2 لهو ال ال كريس كرسي 2 
َأَبَى أنْ يَأَحْدَّمَاء فى ام في الب الل أ ايت مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخُلْ منه 
2 000 َ دع ند 1 مه 0م50 > شه 86ي هم 2 عم 2 > 4 
دينارًاء قال افيه ؟ قالوا نعم قال فذلهت فأخذ الديتنان ذ خرَج به ! 
عه اخ ل قاض ا أو قو ا و و ا سقو ل اه ب 4724 غير 
السوق» فإذا برَجل حمل حوتين. فقال: بكم هما؟ قال: بدينار. فاخلهها 
3 0 و 2 5 


نه ادنار م طلق يها »فلا دَحَلَ بن شَنَ ال حون فَوَجَدَ في بَطْنِ كل وَاحدٍ 


عقا 00 تنا رآ اليِكُء كَالَ: مَا تَصْلْحُ هَذِهِ إلا 


000 


أت اطليُوا مثلَهاء وَإِنْ أَصْعَفتُم فحَاع عوه الوا عِنْدَكَ اختها شيك 
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ضِحْف ما أَعْطَيْتاكَ؟ فَالَ: وَتَفْعَلُونَ؟ قَانُوا: نَم قَالَ: فَأَعْطَاهُمْ إِيّامَا بضِمْفٍ 
ما أَكَرُوا الأول " (1). 

قالت الأم: تسمح لي يا سيدي! أن أحكي لك قصة(أعق الناسٍ)؟ 

قال الأب: تفضلى أيتها الغالية!. 

قالت الأم: فَالَ الْأَصْمَعِيٌ: حَدَّئَِيْ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ قَالَ: حَرَجْتٌ مِنّ 
الي َطْلْبُ أَعَنَّ النّاسٍء وَأَبرّ النّْسِء فَكُنْتُ أَطْوْفُ بِالْأَحبائ حَنَى التَهَيْتُ إِلَ 
شَبْخْ ف عَنْقِهِ حَبْلٌ يش يَسْتَقَيْ بدَلُو لا تُطِيْقهُ الإبل فِْ اشَاجِرَةٍ وَاخخْرٌ الشَّدِيْد 


ضير مي - ده م هس 


وَخَلفْهُ شاتٌ» وَفْ يده رهَاء ين قد ملؤي بضرية ب كذ دَق هدك 
لحيل قَقَلْتُ أمَاتنَّقِي الهف هَدًا الشَّْحَ الضَِّيْقٍ؟ أ أمَا يَكْفِيُهِ مَا هُوَ فِيْهِ مِنْ هَذًَا 


الحئل حت كضيرية؟ قال: اله نهُ مَعَ هذا أَبنْ. قَلْتُ: قلا جَرَاكَ الله حَحيْرًا. كَالَ: 


1 5-41 
ا ا 4 5 11 وَكَكَذَا كَانَ يَصْئَعُ أَبوُْ بجَدٌ ا هَذًَا 
0 فهكذ نْ 1 سه 8 0 0 
يصع بابي و ل يصنع بو 


أَعَقَّ النّاس.دَيْنٌ ا بُدَّ مِنْ قَضَائْ.قَالَ: أشكث فَهَكَذَا كَانَ هُوَ يَصْنَعْ بها 
وَهَكَذَا كَانَ يَصَْعْ أبْْهُ بجَدٌو(). 
وقال الاءن حمد: وأنا سمعت قصة يا أبى من شيخ المتهة ارد أن أحكبيا 


لم ؟. 


(1)الجامع لمعمر بن راشد _ باب من سن سنة _ رقم الحديث : (1784): مصنف عبد الرازق _ 
باب بر الوالدين(717١١27)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير. 

0 وانشناة لش للد اتوص 
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رحب الأب» فقّال الابن خمد: روىق 1 50 الدنيا: عن أن قَرَعَةَ 


رَجُلٌ منْ أَهْلٍ الْبَصْرَق عَنْه َوْ عَنْ غَبْر كَال+ "مَرَرْنَا ببَعْض اليا | 31 0 
ل ار مَا هذا النّهِيقٌُ؟ فَالُوا : هَذَا وَجُلّ 


كانت أنه تُكَلّمهُ بالمشى ةق َيَقَولُ : امبقِي تبيقكِء قَالَ: فَكَانَتْ أمّهُ تقول: 
52000000 هذا انميق عِنْدَ عِنْدَ كَِْ كُلَّ يْلَةِ. .)١(‏ 

قال الأب: وأنا أختم لكم حلقتنا اليوم بقصة واقعية حدثت لأحد الدعاة 
أثناء رحلته الدعوية لإحدى الدول الأوروبية» وبيدم) هو جالس في محطة القطار 
شاهد امرأةً مسنة شارفت على السبعين من العمر تمسك تفاحة بيدها وتحاول 
أكلها بم| بقي لديها من أسنان. 

جلس الرجل بجانبها وأخذ التفاحة وقطعها وأعطاها للعجوز وذلك 
ليسهل عليها أكلهاء فإذا العجوز تنفجر باكية فسآطا: لماذا تبكين؟ قالت: منذ 
عشر سنوات لم يكلمني أحد ولم يزرني أولاديء فلماذا فعلت معي ما فعلت؟. 
قال: إنه الدين الذي اتبعه يأمرني بذلك ويأمرني بطاعة الوالدين وبرهماء وقال 
ها: في يلدي تعيش أمى مع وق مترل و 01 ا قا كالملكة فلا 
نخرج إلا بإذنها ولا نأكل قبل أن تأكل. ونعمل على خدمتها أنا وأبنائي» وهذا 
ما أمرنا به ديننا. فسألته: وما دينك؟ قال: الإسلام؛ فتأثرت المرأة وأسلمت!!. 


(١)مجابوا‏ الدعوة لابن أبي الدنيا ص85 والير والصلة - ١(‏ / *) رقم .٠١‏ و من عاش بعد 


.)358 /1١(- الموت‎ 
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عقا كد لماز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فهذا الغرب الكافر أزعجنا بكثرة تصاريحه: حقوق الإنسان» ويعمل له منظمات» 
وهوني نفس الوقت منتهك لحقوقه يقولون: عيد الأم وينظمون له يوما وهو منتهك 
لحقوقها. 

فأيتها المسلمة أنت بدينك ملكة الكل يتمنى أن يكون مثلك! فلا ترجعي 
القهقرى. 

وأحكي لكم قصة امرأة غربية اصطحبت ابنها إلى المسجدء ثم قالت لابنها 
يا بني ادخل المسجد وسل عن الإمام وقل له أريد أن أكون مسلماء وبالفعل 
دخل المسجد وقابل الإمام وقال له: أريدٌ أن أكون مساماء فقال له الإمام: لماذا 
يا بني؟ قال: أمي هي التي قالت لي ذلك.قال الإمام: وأين امك؟ قال: خارج 
المسجد. فأرسل الإمام إليها من يأتٍ بهاء وسأها هل أنت مسلمة؟ قالت :لاء 
قال: فلاذا تريدين أن يكون ابنك مسلا؟ قالت: لأن لي جيران وأولادها 
يتعاملون معها وكأنها ملكة. وأخشى أن يكبر ابني ويعقني فيرميني ويذهب 
عني. فتكلم معها الإمام عن الله وعظمته واليوم الآخر والجنة والنار وأهمية 
الإسلام, فدخلت المرأة وابنها الإسلام وأعلنا الشهادة. 


موق 


ردلا 
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عقا كد لماز 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

وبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ حديثا لبيان فضائل الحلقة : عَنْ أبى هْرَيْرَة 
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رول الله (3): " وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فى بَْتِ عدون ثرت 
لله يَْلُونَ كِنَابَ الله وَيتَدَ وف ١‏ ب ات ع د 
لوحتو م اللائِكَة وَدَ ذَكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ " .رواه مسلم(١).‏ 

قالت الابنة مر>: أبي الغالي! وهل هذا الفضل الذي ذكر في الحديث 
يشمل أي مكان آخر يجتمع فيه الناس ليتذاكروا القرآن ويتدارسونه ؟. 


قال الأب: أحسنتي يا ب: بنيتي! فإنه سؤال جميل جدًا لك مني هدية عليه 


د 


4 


تأخذيها بعد الحلقة. 


(١)صحيح‏ مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فَضْلٍ الاجهاع عَلَ تِلَاوَةٍ 
الْقَوْآن وَعَلَ الذّكْر(9ة59؟). 


لحان 
عق دام 
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أقول وبالله التوفيق! 

ظاهر هذا الحديث يحصر الفضل الوارد فيه في مجالس العلم المعقودة في 
المساجد دون غيرها من الأماكن, والمساجد هي أشرف أماكن ني الأرض» 
وأحبها إلى الله فلا يمكن أن يلحق بها غيرها ني الفضيلة . 

ولا يشترط أن يكون هذا الاجتماع في مسجد واحدء بل إذا تم سماع قول 
العالم أو الواعظ عن طريق القنوات» وكان المستمعون في المسجد فيرجى أن 
يشملهم هذا الحديث. 

وقد كان الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) تنقل بعض دروسه من المسجد إلى 
مدينة أخرى عبر ال هاتف . فسّئل مرة: يا فضيلة الشيخ» نحن نستمع كلامك 
الآ ونحن في بريدة فهل يحصل لنا الأجر. وندخل في حديث الرسول (45): 
(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فى بَيْتِ مِنْ يُيُوتِ الله.. الحديث)؟فأجاب: نعمء نرجو هذاء 
لآن اجتماعكم على ساع الميكرفون كاجتاع الناس على مكبر الصوتء أنتم 
الآن تستمعون الهاتف كما يستمع الناس بالميكرفون, فأنتم إن شاء الله نرجو 
لكم الأجر والثواب(١)‏ . 

وقد ورد حديث آخر يجعل ذلك الفضل لكل جماعة جلسوا مجلساً 
يذكرون الله تعالى فيه. ولم يقيد ذلك بكونه في"بيت من بيوت الله" فعن أي 


. 
نا 


م هه م 5 4 8 5 7 1 0000 1” 2 043 
هَرَيْرَة وابي سعيك الخدري ر(رضى الله عنهم]ا) اغا شهدا على النبىئ (69 أنه 


.: . 0 )لقاءات الباب المفتوح إففة‎ 1١0) 
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ذه 
بره بق َ 


قَالَ:"لا يَفْعُدُ تَوْمْ يَذْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَلَّ إلا حَمَنَهُمْ اللائِكَةٌ وَعَشِيئْهُْ الثم 
وَتَوَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة وَ ذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه مسلم(1). 

فذهب بعض العلماء إلى العمل بالإطلاق» قال النووي (رحمه الله): 
وَيُلْحَق بال مُسجِدٍ في تخصِيل هَذِه الْمَضِيلّة الاتاع في مَدْرَسَة وَرِبَاط وَنَحْوهمَا 
ِنْ شَاءَ الله تال , وَيَدُلَ عَلَيّْهِ الحِيث الذي بَعْده فَإِنَّهُ مُطلق يَتنَاوَل يبع 
لاضع وَيَكُون النَقْيد في الحُِيث الْأَوَّل خَرَ اج عَلَ الْعَااِبء لا ييا في ذَلِكَ 
الرَّمَان فلا يَكُون لَه مَفْهُوم يُعْمَل بهِ(؟). 

أبنائي فضل الله وسع فنعمل والله لا يحرمنا بل يجزل لنا العطاء. 

ثم بدأ الأب ني القراءة من كتاب رياض الصالحين _ باب تحريم الظلم 
والأمر بردٌ المظالم _ حتى انتهى من الباب بأكمله والأولاد يسمعون. 

ونذكر طرفا مما ذ كر في الخلقة: 

عن أي موسى #5 . ثَالَ : قَالَ رَسُول الله ول :" إِنَّ لله لم لِلظَالمء فَإِذا 
أحَدّهُ 1 يفن ". م قَوَا: ( وكَدَلِكَ أَخدٌ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيَ ظَايّةٌ إن 


كد ل سَدِيدٌ » (")مُتَمَقٌ عَلَبه 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر(١١٠١17؟).‏ 


(') صحيح مسلم شرح النووي /١1(‏ 77). 
(") سورة هود _الآية ؟ .٠١‏ 


15 
7 
عاك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد ضار 


وو ل و0 :" مَنْ ظلمَ قِيدَ شِبر 


أ 


مِنَ الأض. ط وه مِنْ سبع أرَ ضِينٌ " مُتَمَقٌ عَلَيه 
وعن أب هريرة طه ٠»‏ عن النَبِىّ ل قَالَ :"2 كانت عيدة قطلية لله 
؛ من عرضه دمن مي لحل من اليم قل أذ لأُون ديا وق وَلآَدِرْهَمٌ ؛ 


ِنْ كَانَ [َ لاَعُمَلٌ َال أعد يا مِنْهُ بقَذْرِ مه مَظَلمَيِهِ » وَإِنْ 1 يَكَنْ َهُ حَسَنَاتٌ أخدّ مِنْ 
سَينَّاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَهِ " رواه البخاري . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . عن النبيّ كَل قال : 

5 ١ 5 ِِ و‎ 

" المسْلِمُ ذل فلع الطترة ع ركان بدي الجا مَنْ مجر مَا تَى الله عَنْهُ 

" متمق عَلّيهِ . 


ضر 


004 بعل جر ا ماي 2 2 0 0 5 20 00 
وعنه 4 ٠‏ قَالَ: كَانَ عَلَ تقل النبيّ و رَجْلَ يُقَالَ لَهُ كِرْكِرَة » فََاتَ ء فَقَالَ 


رَسُول الله ولك : " هُوَ في النّارٍ' ' َدَهَبُوا يَنظَرُونَّ إِلَيْه » فَوَجَدُوا عَبَاءةَ قَدْ 
رواه البخاري . 

قال الأب: يا بني! الظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ 
إِمَا بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه .)١(‏ 

قال الابن معاذ: أبي! مالفرق بين الظلم والحضم وجور والغثم؟. 

قال الأب أسحيينت ١‏ الفا اله لامك قات نمه 


00 
١8كم‎ 
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الحضم: هو نقصان بعض الحق. 

والظل: هو أخذ حق الغير كله أو بعضه. ويكون في البعض والكل» وفي 
القرآن:( قلا يِحَافُ ظُلَ وَلا مَضَْا ) »)١(‏ أي: لا يمنع حقه ولا بعض حقه 
وأصل الهضم في العربية النقصان» ومنه قيل للمنخفض من الأرض: هضم. 

والجور: إذا أخذ حق الغير قهرا يسمى جوراء وعادة يقع من الحكام 
والسلاطين وأصحاب الولايات. 

والغثم : وهو نوع من الظلم. ويوصف به الولاة؛ لأنّ ظلمهم يعم 
والغشم ظلم| يجري على غير طرائق الظلم المعهودة (07). 

قاات الام: سيدي الفاضل ما ضِ الآثار المترتبة على الظلم؟ 

قال الأب: له آثار كثيرة» نذى, منها: 

أولا: يحرم من الحداية: لقوله تعالى: (إِنَّ الله لَبدِي الْقَوْم الظَلينَ(4) 

ثانيا: يحرم من الفلاح: لفوله تعالى: !إن لاَيُفْلِحُ الظَايُونَ) (0). 

ثالثا: يحرم من الشفاعة: ( ما لِلظَائِينَ مِنْ عيبم وَلا شَفِيع يُطَاعْ .)١(‏ 
)١(‏ سورةطه_الآية ؟5١١.‏ 
(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص 081).. 
() الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص 177).. 


(5) سورة المائدة _ الآية ١ه‏ 


(5) سورة الأنعام _ الآية ١؟.‏ 


ع٠«(‏ كد 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
زقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وأنعاء تسريه اللعثةة لقول الع وجل 1 م لاينمَعُ الظَينَ مَعْذٍ مَعْذْرَجُمْ 
وَهُم اللَْة وَّمْ شُوء الدّارِ) (؟). 

رابعا: تصيبه دعوة المظلوم: لقوله(4)<انَقِ دَعوَةَ الَظلُوم؛فَِنهُ ليس 
ينها وَيَينَ لهحِيَاب » رواه مسلم. 

خابيك الخلالكة لتوله سيحاتة؛ وتمال: 1 تللق الدرن مْلَكَاهُمْ ل 
ظَلَمُوا 1("). 

سادسا: العذاب بالنار يوم القيامة: لقوله():« 3 رجَالَا كعضو 
في مَالِ الله بعَيْرِ حَقَّ قَلَهُمُ انار يَوْمَ القِيَامَةٍ ارواه البخاري. (0()4). 

رأيتم يا أبعائي العاقبة الوخيمة للظل؟ بل يتعدى هذا الظلم لبقية اتخلق: 

© عَنِ إبْنِ مَسْعُودٍ قال: كاد الجَعَلُ أنْ يُعَلَّتَ في جُحْرِو بِلَنْبٍ بن آ5م. َم 
َرأ : #ولؤ يُوَاخِذٌ لله النّاسَ بِظْلْحِهِمْ ما تَرَكَعَلَيْها مِن دابّة4 (5). 


0-6 


.١6 سورة غافر_الآية‎ )١( 

(0) سورة غافر_الآية ؟55. 

(") سورة الكهف_الآية 609. 

(5) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول رقم 
الحديث:(0١ه9؟).‏ 

(5) قال ابن حجر: (قوله يتخوضون:- بالمعجمتين- في مال الله بغير حق. أي: يتصر فون ني مال 
المسلمين بالباطل). 

() أخْرَجَه ِبْنُ بي سيك وعَبْدُ بْنُ مي وابْنُ جَرِيرء وابنُ اذ وابْنُ أبي حاتم والبَيَِتِيُ في 


موق 


|لا 
21 
- 5 


عقا كد لماز 


أبو هِرَيْرَة: ل واف إن البارى لتوث عزفي وكرها ين طلم الظز». 

© قال الإمامٌ أَحمَدٌ: حَدَّنّنا وكِيمٌ قالّ: حَدَّننا مِسْعَرٌ عَنْ رَيْدِ العَمّيّ عَنْ أبي 
الصَّدَّيقٍ الاج قال: خَرَجَ سَلَيْانٌ بْنْ ل بالنّاس 7 
عَلى تَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيةِ على قَفاها رافِعَةٍ قَوائِمَها إلى السّماءِ وهي 5 تَقُولٌ: اللَّهُمَ إن 
حَلْقٌّ من حَلّْقِكَ لَيْسَ بنا غِنّى عَنْ رِرْقِكَ فَإِمَا أنْ تَسْقِينا أو مكنا قال سُلَيانُ 
عَلَيْهِ السّلامُ ِلنَاسٍ ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتمْ بدَعْوَة غَبْرِكُهْ(؟). 

« قال تعالى: 8 ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبدْ وَالْبَْر با كَسَبّثْ أَيْدِي النَّاسِ 
لِيَذِيقَهُمْ بَعْدَ بَعْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ ي: يَرَجِعُونَ #(0). 

قالت الابعة مريم: أبي الغالي! هل يغفر الله الظلم للعبد يوم القيامة؟. 

قال الأب: ابنتق الكرية! لقد فصل لنا رسول الله هذا الأمر: 

عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهّهَا عَنْ التي (ثَالَ :" الظَّلمُ ظَاتٌ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مة'"). 


فَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنّْا قَالَتثْ: قَالَ رَسُولُ الله (4):" الدَّوَاوِينُ تَانةُ: 
و 9 
َدِبوَانٌ لا يَغْفِرٌ الله مِْهُ شين وَدِيوَانٌ لا يَْبَاً الله بو شَيْنَاوَدِيوَانٌ لا يدك الله مِنهُ 


52 


(١)أخرّجه‏ عَبْدَ بْنُ خُمَيْدِ وابْنُ أ بي الدنيا نياء وابْنُ جَرِيرء والبيْعَتِي في ”شعَب الإيمان» 5 
8ظ>هس1دد. 
(*) سورة الروم _ الآية .4١‏ 


(4) صحيح البخاري » كتاب المظالم » بَاب الظَلْمُ ظُاتٌ ة ْم الْتَِاه مَوْره ١‏ 737 ). 


05 


رس 


1 
25 
26 5284 207 3 5 8 ع يله م 92# كال ”7 
جنا لاون ادي اليد له . شَيْنًا فَالإشْرَاك بالله عَرْ وَجَل قَالَ 
عَرّ وَجَلّ: ( إنَّ الله لا يَعْفد أَنْ يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ 4) ونا 


د 3 4 رق سُ ه02 ده 8 6ن 0 ى غ3 هه عرو سو عمق 7 لاك 7 
في لمأي خب قا فل ند لحا اب ون وه وا 


20 


ل مو 8 2 00 ا سرع سل ا 1 م 
الدِيوَان الذي لا يدك الله لله مِنّْهُ سينا فَمَظَا الْعِبَادِ بَبْنَّهُمُ الْقِصَاص 1 "7 


هذا حَدِيثٌ صَحِبحٌ الْإِسْنَادِ وَل يخْرِجَاهُ(١)‏ 

وَعَرن أتبي» كال :ييا رثول الل ذا جانقء [ذ ناا ضعكة عنى 
تت كثاناة ا 6 امخفكق عا وشو إل بان أَنْتَ وني ؟ ل" 
يكلا عاو يديت الوق وخ . قال اعد خاء خذن يعلض رذ 
أخى . قَالَ الله وه ثَالَ: يَارَبٌّ ل يَبْقَّ مِنْ حَسََات شَيْءٌ . قَالَ 
لله تَعَالَ لِلطَالِبٍ: كيف تَصَْعُ بأَخِيكَ و1 يَبْنّ مِنْ حَْسَتَاتِهِ شَْءٌ ؟ قَالَ: يَا 


أ 


ث؛ فيغيل يذ أؤزاري' ' فَمَاضَتٌ عَيْنَا رَ شو لل فبابكاء. ؟ ال" 


إِنَّ ذَاكَ لَيَومْ َنِم بج ف الس إل أذ بمعل عن من وار قاد ل الله 


0 لِلطَّالِب: ازَْعْ يَصَرّكَ َانْظرْ في الْنَانِ» 5 فََرْفَعٌ رَأَسَهُ قَقَالَ: أَرَى 


أذ لس ص 


2 َ مِنْ فِضّةِ وَقُضصُورًا مِنْ ذَهَبِ مُكَلَلةٌ . باللؤلُقٍ أي تين هذًا؟ لأَيّ صِدَي 
هَذَا؟ لأ هين هَدًا؟ كال خل وعد هذا 1 اعطان الند تال يوب ومن 


ال ل ل ل شا ييه ل ل ا ل 0 

تَمْتَلك تَمَنَ هذا ؟.قال: انلك تلكا ذال كال حفرلكك ايك قالانا 
98 0-0 عر راد 20 وه 5 571 58 ب 5 206 207 و 4 
رَتّ» فقد عفوت عَنهُ فيَقول خل بيد اخيك. أذخلة ا : " قال رَسَول الله 


.) المستدرك على الصحيحين » كتاب الفتن والملاحم ) الدّوَاوِينُ ثَكَاةٌ ة (لاه لام‎ )١( 


مو 


دور الآباء فى تربية الأبناء ‏ «فك, 


4 
11 
كز أت 


(35):" فَانَهُوا الله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَبيَكُْ؛ فَإِنَّ الله يُصْلِحُ بَئْنَ المؤْمِينَ يَوْمَ 
العامة 013 

قال الأب: سأحكي ل قصة يا أبنائي تبين مدى عاقبة الظل: 

يحكى أن صيادًا لديه زوجة وعيالء لم يرزقه الله بالصيد عدة أيام» حتى بدأ 
الزاد ينفد من البيت وكان صابرا محتسباء وبدأ الجوع يسري في الأبناء» والصياد 
كل يوم يخرج للبحر إلا أنه لا يرجع بشيء.. وظل على هذا الحال عدة أيام. 

ثم ذات يوم يئس من كثرة المحاولات. فقرر أن يرمي الشبكة لآخر مرة) 
وإن لم يظهر بها شيء سيعود للمنزل ويكرر المحاولة في اليوم التالي» فدعى الله 
ورمى الشبكة؛ وعندما بدأ بسحبهاء أحس بثقلهاء فاستبشر وفرح؛ وعندما 
أخرجها وجد بها سمكة كبيرة» فأمسكها بيده وظل يسبح في الخيال: ماذا 
سيفعل بهذه السمكة الكبيرة؟. 

فأخذ يحدث نفسه: سأطعم أبنائي من هذه السمكة.. سأحتفظ بجزء منها 
للوجبات الأخرى.. سأتصدق بجزء منها على الجيران.. سأبيع الجزء الباقي 
مثها.. 

وقطع عليه أحلامه صوت جنود الملك يطلبون منه إعطاءهم السمكة لأن 
الملك أعجب بها. فلقد قدر الله أن يمر الملك مع موكبه في هذه اللحظة بجانب 


الصياد ويرى السمكة ويعجب با فأمر جنوده بإحضارها. 


)١(‏ كتاب البعث لابن أبي داود (85)» ورواه الحاكم والبيهقي ني البعث كلاهما عن عباد بن شيبة 


الحبطي عن سعيد بن أنس عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد! كذا قال اه.. 


15 | 
57 
ع« ك ارقا( 


عقا كد لماز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


رفض الصياد إعطاءهم السمكة, فهي رزقه وطعام أبنائه» وطلب منهم 
دفع ثمنها أولء إلا آمهم أخذوها منه بالقوة. 

وفي القصر طلب الحاكم من الطباخ أن يجهز السمكة الكبيرة ليتناولها على 
العشاء. ثم بعد أيام أصاب الملك داء الغرغرينة -وكان يطلق عليه اسم غير 
هذا الاسم في ذلك الزمان- فاستدعى الأطباء فكشفوا عليه وأخيروه بأن 
عليهم قطع إصبع رجله حتى لا ينتقل المرض لساقه؛ فرفض الملك بشدة وأمر 
باللبحث عن دواء له. 

وبعد مدة» أمر بإحضار الأطباء من خارج مدينه» وعندما كشف الأطباء 
عليه. أخبروه بوجود بتر قدمه لآن المرض انتقل إليهاء ولكنه أيضا عارض 
نك : 

بعد وقت ليس بالطويل؛ كشف الأطباء عليه مرة ثالثة» فرأوا أن المرض 
قد وصل لركبته فأحوا على الملك ليوافق على قطع ساقه لكي لا ينتشر المرض 
أكثر.. فوافق الملك وفعلا قطعت ساقه. 

في هذه الإثناء» حدثت اضطرابات في البلاد» وبدأ الناس يتذمرون. 
فاستغرب الملك من هذه الأحداث.. أوها المرض وثانيها الاضطرابات.. 
فاستدعى أحد حكأ)ء المدينة» وسأله عن رأيه فيما حدث فأجابه الحكيم: لا بد 
أنك قد ظلمت أحدًا؟. 

فأجاب الملك باستغراب: لكني لا أذكر أنني ظلمت أحدا من رعيتي. 

فقال الحكيم: تذكر جيداء فلا بد أن هذا نتيجة ظلمك لأحد. 


15 ) 
7 
عدا ك ارقا( 


عقا كد لماز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فتذكر الملك السمكة الكبيرة والصياد وأمر الجنود بالبحث عن هذا الصياد 
وإحضاره على الفور.. فتوجه الجنود للشاطىئ. فوجدوا الصياد هناكء 
فأحضروه للملك فخاطب الملك الصياد قائلا: أصدقني القولء ماذا فعلت 
عندما أخذت منك السمكة الكبيرة؟ 

فتكلم الصياد بخوف: لم أفعل شيئا. فقال الملك: تكلم ولك الأمان. 

فاطمآن قلب الصياد قليلا وقال: توجهت إلى الله بالدعاء قائلا: اللهم لقد 


أراني قوته عل فأرني قوتك عليه(معناه أرني أثر القدرة بالانتقام لي منه). 


واختم بالحديث القدسي الجليل: 
( يَا عِبَادِي إِنّ حَرّمْتُ الظلّمَ عَلَ تَفيِي وَجَعَلتَهُ بََكُمْ ترما قلا 


0 


)١( ) تَظَالمُوا‎ 


.)10171( صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تَحُرِيم الظلّم‎ )١( 


15 
57 
عوك ارطاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الحلقة الثالثة والعش, ون 


باب ستر عورات المسلمين 


عقا كد دقار 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

وبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ حديثا لبيان فضائل الحلقة : عن أنس بن 
مالك - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَسُولُ لله (ي)كَالَ: "إِذَا مَرَرْكُمْ برِيّاضٍ الح 
َارْتَعُوا".قَالَ: وَمَا رياص النَدِ؟قَالَ: " حِلَقٌ الذّكْرٍ". .)١(‏ 

نجلس في الحلقة باليقين والتصديق واالتعظيم والاحترام. 

وبعد الانتهاء من مذاكرة القرآن أعطى الأب للأم كتاب رياض الصاحين 
وقال لها: اقرأئي لنا من(باب ستر عورات المسلمين والنبي عن إشاعتها لغير 
ضرورة). 

فقرأت الأم الباب بأكله وسأذ كر طرفا من أحاديث الباب: 


(1) سنن الترمذي » كتاب الدعوات » باب ما جاء في عقد التسبيح باليد(١١ه").‏ 


01 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
لقلا 


2 0 


َالَ الله تَعَالَ : (إِنَ الَّذِينَ تبُونَ أن تَضِيعَ الْمَاحِسَة ني الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ 
عَذَابٌ أَلِيٌ في الدّنْيَا وَالآخْرَة 1(6). 


ماع 
او 
وده 

6 


وعن أب هريرة # » عن النَِىّ قا فَالَ: " لأَيَسْدُد عَبْدٌ عَبْداً في الدَنيًا إلا 


ام 0 


ا وَكَدْ 
0 ان عليدم تنو : يَا قُلانُ» عَِلت البَار حَهَ كَذَاوَعَذَاء وَقَدْمَاتٌ ا 


4 


2 مر 2 
َبّهُ» وَيُصبح يَكْشِفٌ سر الله عَنْه متفق عليه . 


9 


وعنه 2 عن التي و » قَالَ :" إِذَا نت الأمة 0 


ه سد 


000 ا ب عَلَيْهَاء نُمَ 
ار متمق عَلَه. 

لو 570 
َالَ أَبُو هريرة: قَمِنّا الصضََارِبُ بِيَدِو والصَّارِبُ ب بتَعْله وَالضَارِبُ بتَوبه. كَل 


انْصَرَفَ» قَالَ بَعض القوم: أخرّاكَ الله قَالَ لي امن تولو سكن لا ليتوا عليه 
الشَّيْطَانَ ' ' رواه البخاري 


. ١9 سورةالنور_الآية‎ )١( 

(؟)قال النووي في شرح صحيح مسلم 717/9 (59940):(هم الذين جاهروا بمعاصيهم 
وأظهروهاء وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم» فيتحدثون بها لغير ضرورة أو حاجة ). 

() التثريب : التوبيخ . 


لحان 
موق 


لقال 
15 ) 
77 
العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وبعد الانتباء من الخلقة: 

قال الأب: ماذا استفدتم يا أبنائي من أحاديث ستر المسل؟ 

قال الابن ممد: إذا رأيت أحدًا على معصية يجب عل ستره. 

وقال معاذ ومريم مثل ذلك. 

قال الأب: أحستتم يا أبعائي! وإذا يتم الغاب أى الغابة رضدة 
في ذكر الفساق فا علوا أنهم فساق مثلهم: فعَنْ لآل بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِي ‏ 


ب ذه 
410 2 لَ أت 


أن مُعَاوِيَةَ كب | 


ألدَّرُدَاءِ : اكْتّبْ إِلَ قْسَّاقّ دِمَشْقَّ قَّء فَقَالَ :مَالي وَهْسَاقُ 


03 


- 


عردوقوو ى 


دِمَشْقَّ معن أبن أَرفهُم ؟ تقال ثبلل : آنا كته اتيم ثَالَ: من أَبِنَّ 


4 


وي * 


عَلِمْتَ؟ مَاعَرَةْ نانك فاق 
بأَسَائهة(1). 

ثم قال ا ا ار ل 
لقَولَهُ تَعَالَ: (إِذْ تََقَونهُ بلِْييكُمْ وَتَفُولُونَ بِقْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ 


عو بمو 


0 كينا د اله "كِلَدَونة "١‏ بأدة 


0207 0 


بَعْضْكُمْ مِنْ بَمْض بُقَالُ تَلْقَى الْقَوْلَ وتكقَنَهُوَ ا وض نولة تماق( 
على كم ينوه لاتٍ) (6زكر ل الل " تَتلقَوْنَهُ " و" إِنَلقَوْنَهُ 


(١)الأدب‏ المفرد للبخارى » بَابُ الظُنٌّ) (1790). 
(؟)سورة النور- الآية .١6‏ 


(”؟)سورة البقر- الآية /71. 


3 د 


15 
4ب 
از 
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عقا كد لماز 


2 


" بإدْعَام ذال في الا وَََقَونهُ مِنْ لََِهُ بمَعْتَى مَعْتَى لَفَِهُ وَتلقُونَهُ مِنْ إِلْقَائِهِ 
بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍء وك وه وََأِقُوَهُ مِنَ الْولْقٍ وَالَْق وَهُوَ الْكَذِبُ . 
وذ تانق إن( بأفاهكز )رفز ل بخرة 4 الم ؟ 
ْنَا مَعْنَاُ أَنَّ الشّْء المحْلُومَ يَكُونٌ عِلْمُهُ في الْقَلْبِ مَيْدَْجَمْ عله 
اللّسَانٍ وَهَذًا الْإفْكُ لَبْسَ إِلّا قولّا يري عَلَ الْسِييكُمْ منْ عَبْرِ أن يحل 
في الْقَلْبٍ عِلْمٌ به كَقَوْل: ( يَقُولُونَبأَفُواحِهمْ مَالَيْسَ في قُلُوميِمْ)(7001). 
وأوضح لكم يا أبنائي التلقي بالفمء تقابل المرأة المرأة» أو الرجل الرجلء 
فيقول له: ماذا سمعت في الأمر الفلاني» فيقول له: الملوضوع كيت وكيت( وهذا 
تلق الكلام بفاهه)..( وَحَْسَبُوتَهُ ينا وَهُوَ عِنْكَ الله عَظِيمٌ) . 
قالت الأم: لا تنسوا يا أبنائي ! أن من صفات الله تعالى أنه ستير يحب 


500 


4 


الستر'قَالَ النَِيُة):/ إِنَّ الله عَرَّ وَجَلْ حَلِيمٌ حَبِيٌ ستيب ِب اليا 
وَالسد 6( 
ولذا جعل الجزاء من جذدس العمل الا ل وق 


سَتََه الله يَوْمَ القِيَامَةٍ َه '":(وَمَنْ شك فشك د 5 مِ). 


- و 
عبدا ؤ 


.١51/ سورة آل عمران- الآية‎ )١( 


(") أبو داود : 50117., وأحمد : ١٠/1ولا١.‏ 


لحان 
موق 


1 
!عر لكا 
28 


ضعو 2 َمل أَنتَ 


ل[ اس 
0 


القصة 0 0 


عَيْدِ الرّحْمَن بْن عَوْفٍ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَن هَذا؟ قالّ: ام 
خَلَفِ وهم الآنَّ شَرْبٌ فا ترى؟ قال: أرى أَنْ 
«ولا تَجْسَّسُوا؛ فَقَدْ َقَدَ تجَسّسْنا فانْصَرَف عُمَرٌ عَنْهِم وتَرَكَهِم (؟). 

القصة الثالثة:عن الشَعْبِيّ أنَّ عْمَرَ بْنَّ الحَطَابٍ قَقَدَ رَجُلَا من أضحابه 
فال لابن عَوفٍ: انْطَلِقُ بنا إلى مَنزِلٍ لان فَتَنظَرَ فنا مَنزْلَه فَوَجَّدا 3 


مَفْتَوحًَا وهو جَالِسٌ وامْرَ أنه 5 تَضْبٌ لَهُ في إناءِ فَتُنَاولهُإِيَاه فقال عُْمَرُ 


نْ قَدُ آتيْنا ما تبى الله عَنْهُ قال الله: 


عَوْفٍِ: هذا الَّذِي شَغَلَهُ عَنَا قَقالَ ابْنْ عَوفٍ لِعَمَرَ ل 


فَقَالّء عُمَدٌ: تحاف أنْ مكونَ هذا النَحَنء ؟ قال: بل هو التَحَمّسٌ قالّ: وما 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير. 
(1)أخْرّجَه عَبْدٌ الرَّرَاقِء وعَبْدُ بْنُ حمَيْدِ والخَرائِطِيٌ في مكارم الأخلاق. 


مح 
ليها 
و 
-3) كد 
الا 
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كلل 
5 | 
77 
العام 


هه ري 00 م هيه 000 8 50 1 
التويّة من هَذا؟ قال: لا تُعْلِمْهُ ب) اطْلَّعْتٌ عَلَيْهِ من أُمْرهِ ولا يَكُوئَنَّ في 
د َفْيِكَ إلا حَيْد نُمَ انُصَرَفا .)١(‏ 


0 ا : عَنْ 0 الكِنْدِي» أنَّ 7 ل 0 كان يكس بالمدية 


5-6 ققال: يا عفد اك أَظَنْتٌ أنَّ الله الله مَسشَةةك وألث عل قنصكه قَقَالَ: 
وأَنْتَ يا أمِيرَ المؤْمِنيتَ لاتَمْجَلُ عَلنَ؛ | ااالاشداري سك 
لله في ثَلاثِْ؛ قال الله: «ولا تَجْسَسُوا4 وقَدْ تَجْسَسْتَء وقال: #وأنُوا البْيُوتَ 
0 ع ودَخَلْتَ عَلَّ بغَيْرِ إِذْنِ وقالّ الله إلا 
ا اده عد يويك حتى تشتايقوا وسله اعَلى أَمْلها4 (") قال عُمَرُ: 
قل نين َز إن عَتُ عنك؟ قل: تم قتف عن كج وكركة 40). 
قال الابن حمد: ما أمرنا الله بستر المؤمن إلا أنه له مزية عند الله تعاللى. 
قال الأب: أجل يا بني, فإن المؤمن له ثقل عند الله بالكلمة الطيبة(لا إله 
م ار 
بْنِ عُمَرَ قال: ١‏ رَأَيْتُ البَبِيّ (6) يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ ويَقُولُ: ما أطْيبَكِ وأطْيبَ 


عى 


)١(‏ أخرّجَه سَعِيدٌ بْنُ مَنصُورء وابْنُ ا المنذر. 
(؟) سورة البَقَرَّة:الآية 148. 
() سورة الثُور:الآية /71. 


(4) أوَجه الحرائطي في #مكارم الألخلاق*. 


مو 
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طُ 
000 
ل 3 


_- 20 0 وومةه 1 5 و ردي نر ا 1 
رِيحك. ما أعظمّكِ واعظم حرمّتك. والذِي نفس محمد بِيَدِهِ مَةَالمؤّمن 


آ#آ ته 


أعْظَمُ عِنْدَ الله حز زْمَةَ منكِ ماله ودَمِه وأنْ بُظَنَّ به إلا خَبْرًا » .)١(‏ 
قالت الابنة ع يم: 4 تحب علينا أن ! نحسن الظن بالمسلم. فقد وردت 


أحاديث كثيرة تأمرنا بذلك نذكر منها: 
عَنْ عُمَرَْنِ الطاب قالّ: لا َظَُنَّ كَلِمَةٍ كَرَجَتْ من أخِيكَ سو 
ات نيفياخ تاد (00 


0000 9 000 آله 
ا 


0 ضغ م اج اعرد قن افقو 3ك موا كاك ولا رد 

5 
لِلتَهم نَلا يَلُومَنَ إلَانَفْسَهُ ومن كَتَمْ ِرّهُ كانّتِ لخيرةٌ في يه وما كاقَأتَ من 
عَصى الله فيك بِوِثْلٍ أنْ تُطِيعَ الله فيه وعَلَيِكَ بإِخُوانٍ الصَّدْقٍ فَكُنْ في اكْتِسَايِيِمْ 
َم يه في الرّحَاءِ وعُدَة عِنْدَ عَظِيم البلا ولا مهَاوَنْ الَِفِ قَبِينَكَ الله ولا 
تَسْألنَ عا لَيَكُْ حَتَى يَكُونَ ولا نَضَعْ حَدِينَكَ إلَاعِنْدَ مَن يَشْتَهِهِ وعَلَيْكَ 


سم 2 


بالصَّدْقٍ وإِنْ تَتَلَكَ الصَّدْقٌ» واعْتَرِلُ عَذُوّكَ واخدّر تعوت ‏ " الأميت و 


ا 


أمِينَ إلا مَن حَشِيَ الل وشاور في أمْركَ الَِّينَ يحْسَوْنَ بهم بالعَيْبِ(8). 


(١)أخرّجه‏ ابن ماجة. 
(؟) أخْرّجه أَحْمَدٌ فى الرَهْد. 
(") أخْرَجَه البَْهَِيٌ في شْعَبٍ الإيمان. 


لحان 
مو 


"54 


الال 
5 | 
77 
كنا 
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قاات الأم: وإليكم نصيحة رسول الله (4):عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ 
قال: «صَل سول الله (5) يَوَما بالناس صَلاة الصّبْح قَلَمَا فُرَمْ َأقِبَلَ 
000 رافِعًا 2 صَوْتَهُ حَنَى كاد يُسْوِعُ مَن في الخَدُورٍ) وهو يَقَولُ: 

الله نَ أشلمُوا لهم ديل الإيمان في لويم لا شؤذوا 
اللمينة ولا تَعَيرُوهُمْ ولا تََبِعُوا عَثْراتهِمْ نه من تع عَْرَةَ أخيه الس 
يي ل 
سول لله وقل ل اميت من يسثر؟ قال سول اله(88): سمو 
عَلى المؤْمِنِ أ من أ 2 تقس ؟ لالز لتنتل بلأثر كيك عي + 2 
ًا حَتَى لا يبْقى عَلَيْهِ منها ىع فَيَقُولُ الله لِلْمَلائِكَة: اسْرُُوا على عَيْدِي 


01-0 


مِنَ الناس؛ فَإِنَ الناس + 00 يُعَبُرُونَ ولا يَغرُونَ. َتَحُفٌ به اللائِكَةٌ بأَجْنِحَيها 


0 


ارين الثائره لزن نان قبل الوط ور مانو تور اموا كل سار 
ِسْعَةُ أشتار, فَِنْتَتابع في الذنُوبٍ قالَتٍ الَلايكَةُ: رَبَنا إِنَّهُ قَدْ خَلَيُنا وأقَدَرَنا. 
َبقولُ الله: اشوا عَبْدِي مِنَ النّاسِ؛ فَنَّالَاسَ بُعَيرُونَ ولا بَيرُونَ. لحف به 
امَلائِكَة بأجْنِحَتها يَسْددُونهُ مِنَ النَاسٍ فَِنْ تاب قَبلَ اللهمنة» وإِنْ عاد قالّتِ 
المَلائِكَة: ينا إِنَّهُ قَدُ عَلَبَنا وأقَدَّرَنا. قب َيقُولُ الله لِلْمَلائِكَةٍ: كوا عَنْهُ كَلَوْ عَمِلَ دَنْن 


بيْتِ مُظَلِم في َبْلَِ مُظْلِمَة في جُحْر أَبُدى اللْهعَنْهُ وعَنْ عَوْرَته)(1) . 


)١(‏ أخرّجَه الحَكِيم التدِمِذِيَ. 
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57 
عوك ارقا( 
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5 


قال الأأب: وهذا الباب الذي تذاكرناه في أي صفة من صفات الصحابة 
التي نتذاكرها في حلقة التعليم؟. فبادر الأبناء: صفة الإكرام وحسن لخلق. 

قال الأب: : أحسنتم يا أبنائي.. الآن يجدر بنا أن نتكلم عن هذه الصفة: 

الإكرام هو إعطاء الحقوق للآخرين وتوفيتها لكل فرد. 

وني الواقع علينا أن نقوم بأكثر من مجرد أن نوني الحقوق.. علينا كذلك أن 
نكرم كل مسلم بكونه فردا من أمة سيدنا محمد (ك) وأن نحتفي به ونؤدي 
حقوقه. ولا نقتضي منه حقوقناء مَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةمِنْ كُرَبٍ الدَنْيانَقْسَ 
الله عَنّهُكُربَةَمِنْ كُرَبٍ يوم ال ليام وَمنْ يَسّرَ عَلَ مُعِْرِ يَسرَ للهعََيْهِ في ادن 
وَالْآخْرَة وَمَنْ سَبَرَ مُسْلَا سَئَرهُ الله في الدَنْيا وَالْآخْرَ وَالله في عَوْنِ الْعَيْدِ ما 
كَانَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ الاير درك روي ات سر 
شامخا في الجنة. كما جاء في الحديث عَنْ أنْسِ» قال يتا و شُولٌ الله (ي) جَالِسٌء 


عمسيو و 5 - بسر 010 ورمع . سم َ؟ و ل شتير 0 077 
إد أيناه ضحكء حتى بدت ثنايّاه. فقال عمَّر: مَا أضحكك يَا رسو الله بابي 
5 عو 07 - 7 

م ل لك 00 000 ا عترق د اع م 2 : 3 ان ب 2 21 ل 
أنت وَأمَى ؟ قال " رَجَلانِ جَثْيًا يَئْنَ يَدَى رَتَ العزة عَرْ وَجَلء فقال أحد 

6 2 0 َ 4 5 م 9 مس 
خذ لى فى عن أعىء قال الله أغية اكاك 4112 ةا ا وتّ» ليق 


يد ال ا 


مِنْ حَسَنَات َي كَالَ الله تعَالَ لِلطَلِبٍ: كيف تَصْتَعٌ بأَخِيكَ و1 يَبْقَ مِنْ 


هم 5ه م 


حَسَتَائهِ عَنْة ؟ قال #يااوت: فشي ١‏ زرا ١‏ ساسا ينا رَسُولٍ الله 


() بِالبَكَائ ُمَ كَالَ: " إِنَّ داك لَيَوْمْ عد د تان و النَاسٌ إل أن نحْمَلَ عَنْىفْ 
بالبكاء. ثم 


سج سر ع أن ب 
22 
ه. 70 ب 2 و ه. 


مِنْ أَوْرَارِهِمْ فَقَالَ 20096 ارْفَعْ بَصَرَّكَ ٠‏ فَانْظرٌ في الجتان, فيَرْفَعْ 


38 2 -ه 


موقا 


1 
1-0-0-2 
25 


عقا كد لماز 


000 غرأة 4 
2 مديه 


ا لعي سك عن لبتول: ل يد أخياك مغل 
نه " قَالَ رَ صُولُ الله (3):" قَانَقُو نوا الهوَأصْلِحُوا ذَّاتَ بَيِْكُمْ؛ قن الله يُصْلِحُ 
َك المؤمِنن يَوْمَ لَقِيَامَةِ .)١("‏ 

يجب أن نكرم كل مسلم لكونه من أمة محمد رسول الله (5)» وكذلك 
علينا أن نوفي حق كل مسلم, ولا نتوقع أو نننظرأن يوني حقنا أحد. 

كما أنه يجب أن نسترعيوب إخواننا المسلمين» ومن يستر أخطاء أخيه 
المسلم فإن الله عز وجل يستر عيوبه وزلاته» ومن يكون مشغولا بقضاء حوائج 
إخوانه المسلمين» فإن الله عزوجل يكون في قضاء حوائجه وشؤونه 

إذا تغاضى المرء عن حقوقه وسامح فيهاء فسوف ينعم الله تعالى عليه بقصر 
في وسط الجنة» والذي يتواضع أمام الآخرين إرضاءا لله سبحانه وتعالى» فإن 
الله تعالى سوف يرفعه. 

وبتحفيز الآخرين على مكارم الأخلاق؛ هذا يبعث الرغبة فينا أيضا على 


تنفيذ هذه الصفات. 


)١(‏ البعث لابن أبي داود» رقم الحديث: (7”7): ومستدرك الحاكم _ رقم الحديث: 
(885).» حسن الظن بالله لابن أب الدنيا :)١١1/(‏ مساوئ الأخلاق للخرائطىي(” .)5١0‏ 
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عقا كد لماز 


علينا أن نكلم الناس نذكر لهم أهمية المسلم ومكانته. وقيمة المسلم عند الله 
سبحانه وتعالى عندما يتخلق ببذه الأخلاق» وأن ترغبهم ني إكرام المسلم 
ونحضهم على ذلك» ونحكي م ما قدم نبينا () وأصحابه الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين من ناذج رائعة لمكارم الأخلاق والإيثار والمواساة والتضحية 
والنصح والعفو مع الآخرين. 

يجب علينا أن تعود أنفسنا على إكرام كل مسلم وتحفز الناس أن يكونوا 
مثل رسول الله (5ِ) وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

وأخيرا علينا أن نستغيث ونتضرع إلى الله تعالى بالبكاء أن ينعم علينا 
بصفات رسول الله « صل الله عليه وسلم ». 

. سُبْحَائَكَ اللّهمَ وَِحَمْدِك تَشْهَدُ أن لا ِل إلا نت تَسْتَفْفوُكَ وََيُوبُ إِلَيِكَ. 


طُْ 


ك 
1 كا 
كز كت 


باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة 
مي 5909095 
جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 
وبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ حديثا لبيان فضائل الحلقة: عن أبي هريرة 


كه سس 


رضي الله عنه عن رسول الله(4)قال:" إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَةٌ سَيّارَة 


و 


فصلا كد عي 101 وساي حرا بيط سار رمج بع 
بَعْضْهُمْ بَعْضًَا بأَجْنِحَتِهِمْ ٠‏ حَتَى يَمْلَنُوا مَا يَبْنَهُمْ و يلياد لديا ذا تََرَُوا 
عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ الما قَالَ: قيَسْأُمْ الله عزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ َعْلّمُ به مِنْ 
َبْنَ جِتتُم؟ َبقَونُونَ: جنا ص عِنْدٍ عِبَادٍ لَكَ في الْأَرْضٍء يُسَبْحُوئَكَ 
وَيُكَبدْونَكَ وت وَيِحْمَدُوتَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَادًا يَسأ حاترن 0 5 
0 ل نا الي كف له 


و 0 20 7 1-2 >2٠‏ 
تاك ع 3 يَسْتَجِرُونَكَ . قال: وَمِم يَسْتجِيرُوننِي؟ قالوا: من نارك 


موق 


عقا كد لماز 
كت 


201 
25 - 


ع عم لم 7-6 


الاصاة بَقُولٌُ: كَذْ غَمَرْتُ تانكم باجاتي َأَجَرْجُمْ يا 
اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقَولُونَ: رَبَّ فِيهمْ فُلَانٌّ عَبدٌ عَبْدٌ خَطا خَطَاء إِمّ) مر فَجَلَسَ مَعَهُمْ . 
يقول: وَلَه مرت هم لقو لايَشتى ويم جَليشهُم". 

وفي رواية البخاري : " قَالَ ب الام نيهم لان لَيْسَ مِنْهُمْ 
عم امن جَةِ» قَالَ هُمْ اجُلَسَاءُ لَايشْقَى بيِمْ جَلِيسُهُمْ " .)١(‏ 

وبعد الانتهاء من مذاكرة القرآن أعطى الأب للابن محمد" كتاب رياض 
الصالحين" وقال له: اقرأ لنا من ( باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة). 

فقرأ الابن همد الباب بأكله وسأذ كر طرفا من أحاديث الباب: 

عن أنس ()أنَّ رسول الله (35)» قَالَ: " لَعَدُوَة في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ : 


1 8 
حَبٌْمنَ ّنا وَمَافِيهَا ""متفقٌ عليه 


وعن أب سعيدٍ الخدريّ (#) فَالَ 1 ا قَعَا 1 لَ: أي 
لاس أْصَلُ؟ قَالَ:" مُؤْم ياد يه وما في سمل الله" َالَ: نُمّ مَنْ؟ 


قَالَّ:" زوق دويق لقعا 0137 119 اللاو كدو لبور كه 

وعن سهل بن سعد (#) أنَّ رسول الله (خ)» قَالَ:" ربَاط يَوْم ف في سَبِيلٍ 
له كيد ِنَ الدّنَْا وها َه وََوْضِعٌ سَؤْطٍ أَحَدكُم من ابَنّه حَر من > الدَّئْنا 
َم عَلَيَْا وَالرَوْحَةٌ يَرُوحُها العَبدُ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ» أو العَذْوَةُ حَْدٌ مِنَ لذن و 


2 
اهدب "متفقٌ عله 
.4 


)١(‏ صحيح البخاري (/5150) وصحيح مسلم (35184) - واللفظ له. 
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عدو كما( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


وعن سَلَانَ (#اقَالَ : سَمِعْتُ رسول الله (36) يقول: " ربَاطٌ يَوْم وَلَْلَج 
حب من صيَام شَهْرٍ وَقيَايه. إن فاك جرى علق قهلة ١‏ الذي كان يق : 
َأجْرِيَ عَلَيْ ِْقهُ» وَأينَ المَتَانَ " رواه مسلم . 

وعن قَضَالَةٌ بن عُبَيْد (#)أنَّ رسول الله (اكَالَ:" كُلَّ ميت ميت محْتَمُ عل 
َل اط في سيل له إِنّهُ يُنْمى لَهُ عَمَلهُ إل يَْم القِيَامق وَيُوَمَنُ فتن 
لبر" رواه أَبُو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

وعن عثمان (45) قَالَ : سَمِعْتُ رسولً الله(8)يقول:" باط يَوْم في سَبيلٍ 
الله حََيْدْ مِنْ ألْفِ يَوْم فِيَ] سِوَاهُ مِنَ َال '"'رواه الترمذي» وقال: 59 3 
صحيح. 

وعن أب هريرة (5) قَالَ : مر رَجُلَ مِنْ أضْحَابٍ رسول الله (36) بشِعبٍ 


د م رقو م 


فيه عيبن من مَاءِ ل تَأَعجبتة قَقَالٌ: لو اعْتَوَلْتٌ النَّاسَ كَأَقَمْتٌ ف هذا 


سرجه سر 


عع 


الشّعْبِء وَلَنْ أفْعَلَ حَتَّى أسْتَأَذْنَ رسولٌ لله () فذكرَ ذَّلِكَ لرسول الله (يخ) 
فال" ل لكاو ثقاء عد في شبيل الل أفْصَلٌ من صلا فى بيد سَبْعية 


2 2 ل عر 5 واه سرع 018 0 5 ١‏ 
عاماء ألا نحبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ ., وَيُدْخِلَكُمْ الجَنَهَ ؟ أَغْرُوا في سَبِيلٍ الله من 


َائلَ في سيل الله ُوَاقَ(1) نَاقَةِوَجبتْ لَهُ انه '"'رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
بعد انتباء الابن مد من القراءة في الفضائل» قال الأب: أحسنت 
يا محمد على هذه القراءة الطيبة. 


قالت الأم: سيدي الغالي ! هذا الباب شوقنا للجهاد في سبيل الله. 


(301 الفُوَاقٌ )» : مَابَيْنَ الحَليَينِ .. 


لحان 
مو 


53 


قا 
1ه 
4ب 
اا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قالت الابنة عمم: وهل النساء يجاهدن في سبيل اللّه؟ 
قال الأب: نعم كانت النساء تخرج في سبيل الله يداوين الجرحى 
ويحملن قرب الماء» كما في صحيح البخاري عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها فَالَتْ : 


" +5 > وسو عي بر 2ه ركو 0 


عَوَاتقَنَا (الأبكار) أَنْ دجن , فَقَدِمَتْ امْرَأَة قََوَلَتْ قَصْرَ يَنى خَلَفِ 


هم ه 06 000 


فَحَدَّكَتْ أَنَّ أَخْتَهًا كَانَتْ َحْتَ رَجلٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله )د غَرَا م 
شُولٍ الله (ه) ذ عَشْرَةَ عَرْوَةَ ٠‏ وَكَانَتْ أَخْتِي مَعَهُ في يست غَرَوَاتِ , قَالَتْ : 
وي كل برحو ]عل الى ين" اليك 
وني صحيح مسلم عَنْ معطي اناري رضي الله عنها قَالَث: غَرَوْتٌ 


2 
>2 ه مو 


مَعَ وَسُولٍ الله سَبْع عَرَوَاتِ أَخْلْفُهُمْ ني رِحَائِِمْ » َأضْنَعُ هُمْ العا لطعًا مَ وَأْدَاوِي 
المرحى 7 ١‏ الى 


إن 


3 2 او 
رَسُوَلٍ الله (5). فَقَمت أبَاث دب يسن جد 


اير - 0 -ه 


حَنَّى خَلَصَتٍ الحرَاحُ إَِ . فَالَتْ: قَرَأَيْتُ عَلَ عَاتِقِهًا جُرْحًا أَجْوَفَ لَّهُ غَوْرٌ 


رره و 2 سَّ 


تعلكينا من اعون ا ل الناسٌ ع 


-_ 


تَ له 


3 


هي 20 6 


شولٍ الله (3)أَْبَلٌ ‏ ول مووي 2 دن إن تجا . فَاعْرََرَضْتٌ 


2 ماك ل امع ار د د ل سُُ 7 ه 
انا و م مُصْعَبُ بن عُمَْرٍوَأمَاسٌ ينبت مَعَ وَسُولٍ الهّ(88) فَصَرَبَنِي هَل 


20 


الضَرْبَة وَلَقَدْ صَرَبتهُ عل ذَلِكَ صَرَبَاتِ وَلَكِنَ عَذُوَ الله كَانَتْ عَلَيِّ ورْعَانٍ. 
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مح 
ه0٠‏ 
و 
لكان 
فيال 


لقال 
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العام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


وكذلك خولة بنت الأزور التي كانت مع الجنود في فتح مصرو وقنلت 
مصر ودفنت في قرية البهنسا الغراء(١).‏ 
قالت الابن معاذ: وهل الأطفال كانوا يقاتلون في المعركة مثل الرجال 


0 


أ 

قال الاب: نعم ففي بيتين من بيوت الأنصار تربي هذان الشبلان ( معاذ 
ابن عمرو بن الجموح - ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما ) علي حب الله وعلي 
حب رسول الله (5) فهيا بنا إلي ساحة " بدر" لننظر إليه| وهما يقتلان أبا 
جهل عدو الله كما في الصحيحين عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ 


4 


عَوْفِ عَنْ أيه عَنْ جَدٌو قَالَ: ْنَا أَنَا وَاقِت في الصَّف يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرَتَ عَنْ 


م 2 قريرة 5 03 2 2 هرك ير هه وزو 5 
يمينى وَعَنْ شَِلى » فَإِذا أنا بغلامَئن مِنْ الأنصّار حَدِيثَةٍ أستام نيت أن أ نْ 
برو عر 0 م 0 ا راوع 0 ع سد كه 0 يه و ع 2 و6 و هماه 
1 أضلع + فغمزني احد ( ور 
> 00 عر 2 2ه 2ع ا عو هَل 
00 5 1 ه رعوعو / و 5 م 0 8 يسلا سه وار 

2 بِيَدِهِ لين ته 1 00 0 حبك 
2 لتر تر 7 عد تر خب نت الت 6 5 02 - و 
لذلك فَعَمَرَى الآخَرٌ فقال لى : مدلا كلم َب نقيت آنْتطوْث إلى 1 بي جهل يجول في 
5 000 0 س2 - آذ[ ره 1 - اا رع مومه مر رسيم 
الناس. _- ألا إن هذا صَاحيك) الي سَالتَانٍ فابتدرًا يديج فصر 0 
دك انل لم لغيه ا 00 
حَتَى قَتََاه » ثم انصَرّقَا إ[ رَسُولٍ الله (3) تحبا كَقَال:" أي قله » َالَ: 
و2 مو و 0 وى مااي اع 


وَاحِد منهما أنا فَتلته َقَالَ: كل محم سَيمَي) ء كال : لَا هَتَظَرَ في السَّبْمَيِنِ 


)١1(‏ انظر فتوح الشام ومصر للواقدي 


موق 


عقا كد لماز 
كت | 


21 
ا 


٠‏ فَقَالَ : كاتا قَتَلَهُ سَلَبُُ مُعَاذِ بن عَمْرِو بْنِ الْمُوح وَكَانَا مُعَادَ بْنَ عَفْرَاءَ 
ومُعَادبْنَ َمْرِو بْنِالْجمُوح ' ' . متفق عليه . 
وعند البخاري أيضا: ثَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ إن لَفِي الصّفَ يَوْمَ 


له جور عر لله مر 
كٍِ 0 م 


بَدْرِ إِذ التَمَتَ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِيٍ قَتَّانِ حَدِينًا السِّنَّ فَكَأَنُ 1 آمَنْ 
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ا 2 عر عد شر 2 8 + د 5 مع 5 ل ل اه بت ل قد 
ِمكَانِيَ) إِذْ قَالَ لي أَحَدُهُمَا را مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَم أن أبَا جَهْلٍ فَقَلْتُ يا ابْنَ 
ََ سن ة#ه عو ج72 دراره يفير ارت ه رشرعو 2ه هو وه 2 م و هو ييه 
أَخِي وَمَا تَصَْعٌ به كَالَ عَاهَدْتٌ الله إِنْ رََبْنْهُ أن أفْثْلهُ أَْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لي 
5 7 #اسرى. عن اتير اخبير 0 2 5 عر وام 8 
يهو 2 مه اس م له يد سويب لا بر وهصى سس بعر) هاه 0 8 3 
الآخر سِرًَا من صَاحِبهِ م قال ف) سَرَّني أني بَيْنَ رَ بن مَكا فاشرت ِليْه 


َشَدًا عَلَيْهِ مِئْلَ الصّفْرَيْنِ حَنَى صَرََاه وَهمَا ْنَا عَفْرَاء. 

وحَصَرَتٍ الخنساءُ حرب القادسية» ومعها بنوها أربعةٌ رجال» فقالت لهم: 
"يا ني أنتم أسلمتم طائعينَ وهاجرتم مختارين, ووالله الذي لا إلهَ غيرُه. 
اتررو ات را ص ست ال 
خالكم. ولا هحّنت هِكَنْتُ حسبكم ولا غّزت نسبكم. وقد تملموة ما أعد الله 
اووس قراب البلن ن عرب لاير1 
من الدار الفانية» يقول الله عر وجلّ: (يا أيها الذينَ آمنوا اصيروا وصابروا 
ورابطواء وانّقوا الله لعلّكم تُلِحونَ)» فإذا أصِبحتُمْ غداًء فاغدُوا إلى قَالٍ 
عدوّكم مُستبصِرينَ» ولله على أعدائه مُستنصرينَ". 

فلا أضاءً هم الصبح باكّروا مراكِرّهم, فتقدّموا واحداً بعدّ واحدٍ يُنشِدونَ 
الأراجيرٌ فقاتلوا حتّى استّشْهِدُوا جميعاًء فلمًا بِلَمّها الخبث قالت: "الحمدٌ لله 


لع كن 


42 5. اه ا 0 ١‏ : عيييك 1" 
الذي شرّفني بقتلهم. وأرجو من رب أن يجمعني بهم في مستقر رحمته 


موق 


عقا كد لماز 


21 
25 - 


يرا وَسُولُ اله (8) فبشتتورق فيان و آنا ع الخز ولك الله 
هق تر عل ولول لله (6) فَاسْتَصِعَرَُ قَقَالَ ازجع فَبَكَى 
يي أجَارَهُرَسُولٌ الله (8) قَالَ سَعْدٌ: َكُذْتُ أعْقدُ آ َهُ عمَائِلَ سَيْفه مِنْ صِغَرهِ 
يل يذ هون يسك عقَرة سل قله نزو بن عد ودرا ). 

فشباب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاركون ني الغزوات ويفرحون 
إذا قبلهم رسول الله. 

قالت الابن حمد: وضح لنايا أبي ! حديث الصحابي الذي أراد أن يعتزل 
في الشعب. 

قال الأب: الصحابي أراد العزلة عن الناسء والتعبد لله مثل الرهبان» ولا 
رهبانية في الإسلام» ولذلك ناه النبي(5ْ)» ودله على ما هو خبر من العزلة. 
فقال له: " لاتفعل؛ فَإنَّ مُقام أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله أفْضصَلُ مِنْ صَلاَئِهِ في يبه 
معيوعانة الس 1 لانسرا 
من كَل في سل لذ فاك يجبت ل لَه ". 


ب 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزىء والثبات عند المات لابن الجوزى(المكتبة الشاملة على 
شبكة النت). 
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عوك القاامر 


عقا كد لماز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ومن لخديف نتهو أن المسارا ما بجحوا حاتم إلا بالخروج من الهوى إلى 
القدى» ومن النذعة إل المنة:رزكة انق على النقادة رسو 1ه هذه العديات 
أخرجته من ال هوى للهدي. 

فيا أبنائي الكرام! نحرص كل الحرص أن يكون كل عمل نعمله موافقا لأمر 
الله ومطابقا لسنة رسول الله.. هل أنتم مستعدون؟. 


قال د مستعدون. 


قالت الابنة ع م: ب 

إن جميع الفوز والفلاح فقط بيد الله» ولا سعادة للبشرية إلا بامتثال أمر 
الله ولا فلاح للبشرية إلا بطريق رسول الله. ولا صلاح لهم في حياتهم إلا 
بالصلاة» ولا نجاة من ظلمات الجهل إلا بنور العلم. ولا تطمئن القلوب ولا 
تحلو الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى» ولا وفاق ولا محبة ولا دخول الجنة إلا 
بالإكرام؛ ولا قبول للأعمال إلا بالإخلاصء ولا تسعد البشرية إلا بالدعوة إلى الله. 


عه ابر ع ار تبراق قن خخ 


. شُبْحَائَكَ اللّهمَوَبِحَمْكَ نَشْهَدُ أن إل ة إلا أَنْتَ تيوه وَتَثُوتُ لبك 


موق 


5ه ؟" 


15 ) 
7 
كالقاا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


0 اللحامسة والسد0” 


باب المزاح 


عقا كد دقار 


جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

ثم قرأ لهم من كتاب مشكاة المصابيح كتاب الأدّب باب المزاح حتى 
انتهى من الباب بأكمله. 

فضل التعليم: عَنْ أب هْرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (خ):" مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا 
يَْتَمِسٌ فِبهِ عِلَا سَلَ الله لَهُ طَرِيقًا إل الجن" قال اوعض هذاخوية عق 10 

مقصد حلقة التعليم : أن نتحصل على نور كلام الله وكلام الرسول وهو 
التوفيق للعمل بما نسمع من كلام الله وكلام الرسول. 

وحصول الخشية من الله تعالى.. وصحبة الملائكة. 


قالت الابئة مريم: كيف يا أبي ! نكون في صحبة الملائكة؟ 


(5) رواة الت بدي 14ل 


15 | 
57 
ع« ك درطا( 


3 
1 
عا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


قالت الأب: ففي صحيح مسلم:" لا يَقَعْدٌ قَوْمُ يَذْكُرُونَ اللهَعَرَ وَجَلَّ إل 
حَمَْهُمُ لايك ".فنظل في صحبة الملائكة ما دمنا في حلقات التعليم؛ و 
الملائكة نأخذ من صفاتهم؟. 

قال الابن معاذ: أبي! ما هي الصفات التي نأخذها من الملائكة؟. 

قال الأب: يا أبنائي الصاحب ساحب فلم| نصحب املائكة نأخذ منهم 
ضفن (طاعة الله وترك معصينةه والخوف مه تماق ) قيانيق الصفين جيل 
عليهم| الملائكة: قال تعاى(لَا يَمْصُونَ الله“ما أمرَهُْ وَبَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ) .)١(‏ 
وقال تعالى :(يَحَافُونَ ريم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (1). 

آاداب حلقة التعل نذك. منها: نجلس بالتوجه. والافتقار إلى لله حتى 
يعلمنا الله تبارك وتعالى. 

ونذكر بعض الأحاديث في الباب: 

عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهعَنُْ - قَالَ: إِنْ كان الي (85) ليحَالِطَا حبَّى يو 
لأخ لي صَغِير:" يا ا 0 عُمَيرٍ ما فَحَلَ النْعَ (*) ؟" كَانَ لَه نُعَيْد يَلْعَبُ به قََاتَ . 


وك 5 


متفق عليه . 


)١(‏ سورة التحريم _ الآية". 

(؟) سورة التخل - الآية .ه. 

(")والنغير: طائر يشبه العصفور أحمر المنقارء وقيل هو العصفورء وقيل: هو العصفور صغير 
المنقار أحمر الرأسء وقيل: أهل المدينة يسمونه البلبل. قاله القاري. 


موق 


عقا لماز 


201 
ا 


عَنْ أنّس بْنِ مَاِكِ أَنَّ وَجْلُا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ لله “ ()نَقَالَ:" إن حَامِلُكَ 


8 


عَلَ وَلَّدِ الثاقة" فََالَ: يَا رَسُولَ للها مَا أَصنَعْ يوك النَاقَة؟ كَقَالَ رَسُولٌ الله 


5 و عن غير 7 كت - 
(5):" وَهَلَ تَلِدٌ الإبلّ إلا لوق َالَ بو عِيسَى هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ 


غَرِيبٌ 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ اَي ()قَالَ:" 1 هيا ذا اين " قَالَ حْمُودٌ قَالَ 

2-4 2 د 

أبو أَسَامَةَ يَعْنِي مَارَّحَهُ .رواه أبو داود والترمذي. 

0 2 0 000 فر كي تراغ كن 2 واو 2 72 ضعو 3 
ولحو سر إنه لا تدخل الجنة عَحَور 
َقَاَتْ: وَمَا هُن؟ وَكَانَتْ تدرا الْقَرَآنَ قَقَالَ ها:" أُمَا تَقرَئِينَ الْقَرْآنَ؟ إذ 

أنْسَأَنَامُنَ إِنْشَاءَ مَجَعَلْتَامْ أبكَارًا » رَوَاهُ رَرِينٌ . 


وعَنْ أَنْسٍ أنَّ : رَجْلَاِنْ أَهْلِ الْبَادِيَ كَانَ اسْمُةُ مه رز 


الي( لهي ميجَهرهُ َسُولُ الل (45)إِذَا راد أن يخْرُجَ . قَقَالَ وَسُولُ الله 
(45): " إِنَّ رَاهِرًا يَادِيَنَا وَنَحْنّ 2 "وَكَانَ الي (يية وَكَانَ 1 


رَجُلّا ] ديا فأنَى النَبن(ويَوْمًا وَهُوَ يَبِيعٌ متَاعَُه فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لا 


يُنْصِرْه فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مِنْ هَذًَا؟ كَالبَقَتَ م َعَرَفَ البَِيّ () فَجَعَلَ لا يَلُو مَا 
نْصَقّ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ ابن (#)حِينَ عَرَقَهُ وَجَعَلَ الب ()يَقُولُ:" مَنْ 


5-0 0 0 د ال ور 2 226 2 وو 
يَشررَء الكن؟ '! فغال: كار شُولٌ الله إِذَا وَاللّه تجدني كَاسِدَاء فَقَال النبىّ (25): 


05 


دور الآباء فى تربية الأبناء «قك, 


15 ) 
7 
كازقاا( 


عقا كد لماز 


عر #2 


"لك عِْدَ للهلَسْتٌ بِكَاسِدٍ ". أَوْ قَالَ:" [ لَكِنْ ] عِنْدَ الله آنْتَ غَالٍ ". رَوَاهُ 
مد وََبُو يَعْل ‏ وَالْبَرَارُ وَرِجَالٌ أَكْمَدَ رِجَالُ الصّحِبح .)١(‏ 

وبعد قراءة الباب كاملا.. قال الأب: رأيتم يا أبنائي كيف كان النبي 
(5) يمزح مع أصحابه؟.. وكذلك الصحابة كانوا يمزحون ويضحكون فَعَنْ 
تتافق شيل ابن شقنت قل كان أضغاث وشول انه 8# بتشكرة؟ قال: 
"نَحَمْ وَالِيَانُ في قُلُوِمْ أَعْظَمُ مِنَ الجبَلِ". وَكَالَ بلال بْنُ سَمْدٍ: أَدْرَكتُهُمْ 
يَشْتَدُونَ بيْنَ الأَغْرَاضٍِء وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إل بَمْضء فَإِذا كَانَ الليْلُ كَانُوا 
زُهْبَانًا (0). 

قالت الأم: سيدي الفاضلء والأكثر من ذلك. ما رواه البخاري في 
الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال: كَانَ أُضْحَابُ التي (36) يَتَبَاصَحُونَ 
بالْبطّيخء فَِدَا كَانَتِ الخُقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرّجَالَ. 

قالت الابنة مريم: وما معنى (يتَبَادَحُونَ بالْبطّيخ)؟. 


قالت الأم: أي: يترامؤن به(”»). 


(1)مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد » كتاب المناقب » باب ما جاء في زاهر بن حزام رضي الله 
عنه(691/9١)..‏ 

(؟) شرح السّئْة للبغويء ج7١1/8/1".‏ 

(*) غريب الحديث للخطابي (7/ »)١١5‏ ولسان العرب (؟/ 0/8 5) . 

والمقصود بالبطيخ هنا هو قشره. وهذا منهم رضوان الله عليهم من قبيل المزاح» والدعابة 
وسماحة النفس . والمزاح جائز مشروع , إذا خلا من المخالفات الشرعية . 


موق 
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للا 


15 
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قال الابن حمد: أبي الكريم لقد لا حظت أن أكثر أحاديث المزاح رواها 
سيدنا أنس رضي الله عنه. 

قال الأب: نعم يا بني» لأن سيدنا أنس كان خادم رسول الله» فكان 

مقربا إليه فحكى لنا كثيرا من أحواله؛ فتارة يمزح معه وتارة يمزح مع أخوه. 
وتارة مع عجوز. ليرفه عنهم؛ حتى لا تمل القلوب. 

نرى يا أبنائي: كثير من المتدينين مكشري الوجه وهذا خلاف السنة» فلا 
بد للمسلم وخاصة الداعي أن يكون بشوش الوجه. لا يعبس في وجوه الناس. 


6 


ن قَالَ: أنَيتُ تحمدًااا) وَدَكرَ ِرَاجَهُ َال عَنْ حِشَام قَقالَ: 
توق الْبَارحَة(7) أمَا شَعَرْ تَ؟ فَقَلْتٌُ: (إنَا لله وَإنَا إِلَيْهِ راجعُونَ» فضحك20). 
ومن العلماء المعاصرين الككار: الشيخ ابن باز رحمه الله حريصًا على ملاطفة 


جلاسه. وإدخال اوور عليهم. وكان يداعبهم» ويوازحهم مزاحًا لا ! إسراف 
ثيه ولا إسفافه فمن ذللكة جاده -3اب8 كه انطل فقا ل :آنا اسمك؟ 


)١(‏ أي ابن سبرين. 
(؟) لعله أراد النوم. 
فرق تايخ الإسلام للذهبي. 


مح 
زنا 
هل 
| كد 
٠‏ كك 
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لقال 
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قال: ذيب. قال: ما اسم زوجتك؟ قال: ذيبة» فقال رحمه الله -مداعبًا-: أسأل 
اللّه العافية! أنت ذيب» وهى ذيية» كيف يعيش بينكىم| الأولاد؟!(١).‏ 
قال الآب: وني قصة الصحابي زاهر فوائد منها: أنه كان دَمِيَاء فاراد 


النبى يبين له قيمته عند الله" لَكِنْكَ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ ". أو قَالَ:" [ لَكِنْ 


] عِنْدَ الله أَنْتَ غَالٍ " رفع له معنويته وأشعره بقيمة الدين الذي انتسب إليه 


عَنْ حَوّاتِ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ : َرَلنَا مَعَ وَسُولٍ لله (5) مر الظَهْرَانٍ قَالَ: 


3 


1 شول ال يحل في كر د أن د تت وق فق ب 
07 الأَرَاكَ كَأنٌ أَنْظرٌ إِلَ بَيَاض مده في + خط الأراة؛ تقكى عاجلة 
َتَوَضَأَ وَأَقْبَلَ وَاَاءُ يسِيلُ مِنْ ليه عل صَدْرِوء قَقَالَ: " أبَا عَبْدِ الله مَا فَعَلّ 

شِرَادُ عمَلِكَ؟ ". كم ازْتحَلت فَبَعلَ لا يَلْحَمْني في امسر أ 
علي ايد الما عل نر لِك الجل؟ ". ََا رَأَئْتَ ذَلِكَ تَعَجَلتٌ 


ل 


المدية وَاجدَيَتْ المنْجدٌ وَعُحَالَسَةٌ الى 69 1 قََ) طَالٌ ذَلِكَ م مناعة حَلوَة 


(١)جوانب‏ من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز لمحمد الموسى (ص 1 


مح 
اليم 
. 
| كد 
3٠‏ > 
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لقال 
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جد مَحَرَجْتُ إِلَ امسج وَقُمْتُ أَصَيِ» وَحَرَجَ رَسُولُ الله (4) مِنْ بَْضٍ 
حجرو فَحَاءَ قَصَلَّ رَكْعَيَنِ حَفِيفتَينِه وَطَوَّلْتُ رَجَا جَاءَ أَنْ يَذْمَبَ وَيَدَعَنِي فَقَالَ 
" طول ا عي الحا يشت أن طول لدت قا حلى تنصرت ". كلك : 
تفي : وَاللهلَأََِْرنَ إل وَسْولٍ الله (4) وَلَأَبركَنَّ صَدْرَ َسُولٍ الله () فك 

١ 


انْصَرَفْتُ قَالَ:" السَّلَامُ عَلَيِكَ أبَا عَبْدٍ لله مَا فَعَلَ شِرَادُ عمَلِكَ؟". فَقَلْتٌ: 
وَالَدِم ي بَعَّكَ بالق مَاشَرَدَ ذَلِكَ الجَمَلُ مُنذُ من أَسْلّمْتُء َمَالَ: " رَحمَكَ الله" - 
انا - ثم 1 يَعْدَ لَِىْءٍ ين كَانَّ رو الطَبَرَانٌ منْ طَرِيقَينِ؛ وَرِجَالُ أَحَدِمَا 
ِجَالُ الصَّحِبح . عَبْرَ اجاح بْنِ كلد وَهُوَ ِقَذا). 
فالإسلام عقال لكل جوارح الإنسان( العين والسمع واليد والرجل ..). 
و على المزاح: أن لا يكون كذاباء ولا هتاكا لعورة» ولا مغتاباء ولا 
مسنهزتا(؟) ولا مروعا لمسلم. ولا مستهزءًا به 


0 و مه 


(1)مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد » كتاب المناقب » ( يَابٌ مَا جَاءَ في حَوّاتِ بْنِ جبَيرِ - رَضِيَ 
اللَهّعَْه - ..)151١6(‏ 

(؟)كالاستهزاء ببعض السنن, ومما انتشر كالاستهزاء باللحية أو الحجابء أو بتقصير 
الثوب أو غيرها .قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في المجموع الثمين /١‏ 7" : فجانب 
الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يبعث فيه لا باستهزاء 
بإضحاكك, ولا بسخرية» فإن فعل فإنه كافر » لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله 
وكتبه وشرعه وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل ما صنعء لآن هذا من النفاق - 
-» فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية من الله عز وجل وتعظيمه 


وخوفه ومحبته » والله ولي التوفيق 


4 
كر 
مه 
| كد 
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مذاكة الصفات الست: 
اليوم نتذاكر الصفة الأولى: اليقين على الله: لابد من تغيير اليقين من 
المخلوق إلى الخالق ومن الدنيا إلى الآخرة ومن الأشياء والأسباب إلى أعمال الدين. 
َنْخْرِج من قلوبنا اليقين الفاسد على الأشياء والمشاهدات؛ وندخل اليقين 
الصادق على الله تعالى» وأن الله خلق سبع سماوات بغير عمد وسبع أراضين. 
عليم: يعلم حبات وقطرات الأمطار وعدد أوراق الأشجار, ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب حفيظ. 
ا 01 
من الفرش إلى العرشء مُلك الله.. ومن الذرة إلى المجرّة ملك الله.. 
ومن القطرة إلى البحار والمحيطات ملك الله.. ومن النملة أو أصغر منها إلى 
أعظم مخلوق ملك الله جل جلاله. 
الفضيلة: قال تعال: صعم والفى وصذة افيص اتيم 
بلٍ قَالَ: 


04 
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قَالَ رَسُولُ الله (5): وين كاذ انمه 


. سورة الزمر _الآية ؟"‎ )١( 
مشكاة المصابيح» كتاب الجنائز) باب مايقال عند من حضره الموت _ رقم‎ )؟١(‎ 


.)1571١(ثيدحلا‎ 


3٠‏ كدارم 
ع٠«ة)‏ كد لا 


لقالا 
5 | 
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إلى الله في كل الأحوال. 
علامة الحقيقة: تبديل الفكر من الدنيا إلى الآخرة ومن المخلوق إلى الخالق» 
ومن الأشياء إلى الأعمال٠‏ 


الأعمية: من كان في قلبه مثقال من:( لا اله إلا الله )لا يخلد في النار. 

طرق تحصيل حقيقة الكلية الطيبة في القاب : 

)١‏ نكثر من ذكر الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) ونتدرب على اليقين ببذه الكلمة. 

") كثر من الجلوس في مجالس فضائل الكلمة الطيبة(لا إله إلا الله). 

؟) تدعو الناس إلى تحقيق الكلمة الطيبة (لا إله إلا اله) في حياتهم. 

4) ندعو الله أن يرزقنا والأمة حقيقة الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله). 

مقصد إتباع النبى (5):-هى أن تكون حياتى خلال ١54‏ ساعه اليوميه على 

هدى النبى (يةْ) فى الصورة والسريرة والسيرة. 

أولا : فى الصوره .. للرجال أى من الرأس حتى أخمص قدميه على هيئة النبى 

وصورة النبى (5) (اللحية . الجلباب القصير ‏ غطاء الرأس ‏ التعطر . قص 

الأظافر ‏ نتف الأبط وباقى سنن الفطرة) وكل سنه من سنن النبى الظاهرية. 
أما النساء لابد من اتباع أمهات المؤمنين فى الصوره (الحجاب الشرعى ‏ 

النتقاب ) فى الملبس والزينة للمحارم سنن الفطره عامة . 

ثانيا : السريرة .. هى سريرة النبي (5) والمقصود بها : 

١)النية ‏ نية النبى (ي) إرضاء الله تعالى فى كل الأعمال والأقوال . 

")لهم هم النبى (5)[ الآخرة ) . 


15 | 
57 
ع« ك رطام 
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عقا كد لماز 


*) الفكر ‏ فكر النبى (5) هداية البشريه من عبادة الأوثان الصلبان إلى عبادة 
الله الواحد القهار . 
ثالثا : السيرة وهى حياة النبى(5)وهى تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة فى مثلها 
الأعلى محمد (يِ) فحياته هى مبادئ الاسلام وأحكامه . 

بقة تحصيل صفة إتباع النبى صل الله عليه وسلم :- 
جهد مع الله بالدعاء :ادعو الله أن يرزقنى حقيقة ومحبة النبى صل الله عليه 
وسلم . 
جهد على النفس بالأعمال :-بذل الجهد على النفس بتقيدها بحسن الاتباع في 
كل الأعمال (الصورة والسريرة والسبرة )حتى نصل إلى الاتباع الكامل . 
جهد على الناس بالدعوة: تتم بدعوة الناس لاتباع النبى(5)فى الصورة 
والسريرة والسيرة . 

. شُبْحَائَكَ اللَّهمَ وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أنْ لا إآ 


مو 


1] 
1-0-2 
25 


عقا كد لماز 


باب فضلي الذكرٍ والحث عليه 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

وبعد انتباء حلقة التجويد قرأ من" كاب رياض الصا حين (باب فضل 
الكو والحثٌ عليه) وسنذكر بعض الأحاديث التي سمعناها في الحلقة اليوم: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة () قَالَ: 
حَفِيمَتَانِ ع اللصَان تقيلتان ف ده حَبِيبتَانِ بَتَانِ إل الرَّحْمانِ: سبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِوِ» سُبْحَانَ الله العظيم " 

الحديث الثاني: وعنه (#5) قَالٌ : قَالَ رسول الله (88):" لأَنْ أَقُولٌ : 
سبحا نَ الله وَالَمْدُلل؛ ولا إلة إلذَالله وَالهُ ايك أ 
ال . رواه مسلم . 

الحديث الثالك: وعته: أن رثول ال قل قال "١‏ عرق قيال لا إلنة 


-_ه 
.ه 


ثَالَ رسُولٌ الله (4):" كَلِمَمَانِ 


حَبٌ إِلَ يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ 


وَحْدَهُ لآَشَّرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الَمْدُ ؛ وَهْوَ عَلَ كُلّ نَىْءِ َدِيرٌ» في يَوْم مِمَةَ 


موق 


عقا كد ضار 


201 
2 - 


وَكَانَتْ لَه جرْزاً مِنَ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْرِي. وََيَأتٍ أَحَدبأَفْصَلَ يا 


ادبو إلا مكل َيل ارين نْهُ ". وقال: " مَنْ قَالَ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 


04 


ا ل ميم أ 


يَْمِ مر حُطّتْ حَطَاياة وإنْ انث مِذْلَ ود البَْرِ " . متفق عليه . 


20 


الحديث الرابع: وعن أي أيوب الأنصاري (#). عن الي (ي) قال:" 
مَنْ قَالَ لا لَه الحم سبج يودي 


َيْءِ كدير عَذْرَمَّاتِء كان من أغتق أزبَعة نفس من ولد إسَاعِيلٌ". متفقٌ 


الحديث اللحامس: وعن أب هريرة (#5): أنَّ فُقَّراء المماجِرِينَ أَنَوًا 
رسُولَ الله (45). فقالوا: ذَمَبَ أَهُلُ الدّئورٍ بِالدَّرَجَاتِ الحُلَ: وَالنَعِيم المقيم؛ 
يلون كنا ُصلء وتشوفوة كنا نشو 0 مُوَالِء يحُجُونَ: 
:. كَقَالَ: " ألا أَعلّمكُمْ مَيئا تُدْرِكُونَ بِهِمَنْ 
ه*212 عد أفضل مِْكُم لمن صَعم ا 
لو اا 0 


وَتُكَبُونَ» خَلْفَ كُلَّ صَلاَةٍ ثلاثاًوَتَلائِينَ " قَالَ أبُو صالح الراوي عن أبي 
اا اك كَيْفِيّة ذ ذِكْرِحِنٌ قَالَ: يقول: سبْحَان الله وَالحَمْدُ لله والله أكْبَدُ 


وو 


2 
٠‏ حَنَى يَكُونَ مِنهَنَّ كُلّهُنَّ ثلاثاًوَنَلائِينَ. متفقٌ عَلَيْه. 


سمهي في > هه و ل مه 
وَيعتمرون. وَيجاهدون. وَيَتَصَدَقُونَ 


موق 


"55 


15 ) 
7 
كلقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


وزاد مسلمٌ في روايته : فَرَجَعَ فقَاء المَاجِرِينَإِلَ رسولٍ الله (5), فقالوا 
: سَيِعَ إِخْوَاننَا هل الأمْوَالٍ بم قَعَلْنَا َمَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رسُولٌ الله (5): " 
لِك قصْلُ لله ييه من ياه " . 

الحديث السادس: وعنه » عن رسول الله (48) قَالٌ : " > ار 
وقال ام ايَةِ: لا إل إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له لك للك زديك يفرعل 


ع 


و2 سرامم 8 


كُلَ سَيْءِ قَدِيرٌ غَفِرَثْ حَطَايَاة وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَحْر ' '". رواه مسلم. 
الحديث الماع وعن كعب دب جر لواحن رسولٍا الله () َال : 


4 


ا باتثٌ(1) لآتخيبُ قَائلهُنَ أؤنًا علو د كرض توبة :كَلاتٌ 
وَتّلائونَ تَسْبِيحَةً. 0 '.رواه 
اديت حر وعن معاذ (#5)أن رسُولٌ الله () أخذ بيده » وقال : 


و2 


"يا معاد وَلله إن لأُحِبّكَ " ققَالَ: 5 كنا 


كايا ع 


صَادة كد شول اله أمِن ء] عَلَ ذِكْرِك وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتِكَ " 52000 
داود بإسناد صحيح . 


ل 01 عو 


(). فَقَالَ: شن ل | العة حدس حَسََةٍ ! " فَسَأْلَهُ 


)١(‏ معقبات : تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة . وقال أبو ال همشيم : سميت معقبات لأنها تفعل 


مرة بعد أخرى . شرح النووي 7/ 87 . 


3 د 


15 
4ب 
ام 
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عق كد لماز 


00 مود 5 ون # رريزة قر ع شد يوا ا متهن 0 ,يور شع 2مَّهه 506 
2 يم 0 آ ته 4 م« 6 0 2و أن 0 ٍ 5 329 


2 3 
بوسةء و موعك و 0 ل ل ف 2 9 
فيكتب له ألف حَسَئةٍ , أو خط عنه ألف حَطِيئَةٍ " . رواه مسلم . 


4 


الحديث العاشر: عن أي موسى (45) قَالٌ : قَالّ لي رسولٌ الله (4):" 


ألا أذلك عَل كتذونة كنوز للك ؟ "تقلت :يل بارسول الله قال :" لا حول 


< 
6 


َلاقو إلاّبالله )) متفق عَلَيِْ. 

وبعد الانتهاء من قراءة الباب: 

قال الأب: الذكر يا أبنائي هو استحضار عظمة الله في القلب. 

والذكر: عبادة بلا مشقة..يحيى القلب..ويجليه من الصدأ. .ويجدد الإيهان 
.. ويرضى الرحمن.. ويطرد الشيطان.. ويفتح باب المعرفة.. وهو روح الأعمال 
الصالحة.. وقرين الأعمال الصا حة, قال تعالى (( وَأَقِم الصَّلاة لذِكْرِي © (1). 

ويدع القلب الحزين ضاحكًا مسرورًا.. ويوصل الذاكر إلى المذكور ( الله 
يل ) بل يدع الذاكر مذكورًا ( فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ © (5).والذكرعبودية فى 
كل حال: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاماًوَقُحُوداًوَعَلَ جُنُوبهِم ) (00. 

أبنائي الكرام! إن باب ذكر الله تعالى من أعظم الأبواب, به تكون جليس 
الرحمن (أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَّكَرَنِ) وما لا يحل بالأفكار يحل بالأذكار؟. 


١)سورةطه-‏ من الآية ١4‏ . 


؟) سورة البقرة - من الآية ١6١7‏ . 


*) سورة آل عمران - من الآية ١9١‏ . 


لحان 
موق 


1ر1 
28 


قال الابن خمد: وكيش يا أن بي» وم لنا ذلك؟. 


قال الأب: يا بني الغالي, الله تبارك وتعالى بيده قضاء الحوائج وحل جميع 
المشاكل» دكل شيء خزائنه بيده والله يقول:" أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنٍ 
وَترَكَتْ بي شَقَتَهُ " رواه الترمذي. 

فإذا كان الله معك قضى لك كل حوائجك. وحل كل مشاكلك. 

حتى إذا غاب الإنسان عن المسجد وكان في حاجة أعانته الملائكة. كما في 
الخديت"" إن لِلْمَسَاجِدٍ أَوْتَادًا الملائِكَةٌ جُلَسَاؤُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُومَُمْ وَإِن 
مَرِضصُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا في حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ " رواه أحمد. 

قال الابن معاذ: وهل ذكر الله تعالى له عدد معين؟ . 

قال الأب: ابني الغالي! الذكر نوعان: 

عام: إذا أطلق " ذكر الله '" شمل كل ما يقرّب العبدٌ إلى الله من عقيدة أو 
فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه 
ونحو ذلك, فكله ذكر لله تعالى(١‏ ). 

خاص: وهو ذكر الله: بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة» سواء 
كانت مقيدة أو مطلقة. 

وإذا كانت الأذكار مقيدة فقد قامت السنة المشرفة بتحديد عدد الذكر أو 


الدعاء» أما إذا كانت الأذكار مطلقة فلم يحددها الشارع بعدد معين» كما جاء 


١)الرياض‏ النضرة (ص © 5 ؟). 


لحان 
موق 


"50 
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لقال 
15 ) 
77 
اقاام 


عن حبر الأمة عبد الله بن عباس: ( وَاذْكُرُوا الله كذيراً لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 1(6): 
إن لله 1 يَفْرِض عَلَّ عِبَاِِ فَرِيضَةً إلا جَعَلَ نا حَدَا مَمْلُومَاه نم عَذَرَ هلاني 
حَالٍ عُذِْ غَيْرَ الذَّكِْ فَإِنَّ الله 1 يخْعَلُ لَهُ حَدّا ينتّهِي إِلَيْ وَ1 يَْذّرْ أَحَدًا في 
ترك إلا مَهْلُوبًا على ؟ تَرْكِهء فَقَالَ : ( فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبكُمْ )» 
0 اللي وَالتّهَاِ في الم وَالْبَحْر وف الس وَالخْضَرِ ٠‏ وَالْغِنَى وَالْمَمْرٍ » 
َالصّحَة وَالسَهم » لولم نية » وَعَلَ كُلَّ حَالء وَكَالَ : ( وَسَبْحُوهُ بُكرَة 
وَأَصِيلًا ) فَإذَا َعلتُم ذَلِكَ صَلَّ عَلَيكُمْ هُوَ وَمَلَانِكَنهُ (*). 

قالت الابن محمد: سمعت حديثا فيا معناه:" اذكر الله حتى يقال مجنون 
" كيف ذلك يا أبي ؟ 

قال الأب: ابني الغالي! هذا سؤال جميل» الذكر نوعان: 

الأول: انفرادي وهو أن يجلس الإنسان على انفراد يذكر الله يقول: 


سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا حول ولا قوة إلا بالل 


.١٠١ سورة الجمعة - من الآية‎ )١ 

؟) سورة النْسَاءِ : الآبة ٠١‏ . 

3) تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الأحزاب» تفسير قوله تعالى ١1!‏ الذي آمنوا اذ كوا 
الله ذِكْرًا كَثِيرًا)» الدر المنقور فى التفتعيووريا نار ١‏ لذ لل . الاسراب» تفسير قوله تعالى وله 
تعاق : يا آنا الذي موا اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيراء تفمين البغوى) سورة الأحراق؛ تسر قرلا 
تعالى " يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراء تفسير الطبري»تفسير سورة الأحزاب» القول في 


تأويل قوله تعالى '" يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ". 


لحان 
مو 


ا" 


اقالا 
5 | 
77 
الام 
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استغفر الله.. وهذا الذكر التعبدي يستمر عليه العبد حتى في الجنة: ( يُلْهَمُونَ 
التَسْبِيحَ وَالتَحْوِيدَ كا تُلْهَمُونَ التَمّسَ ) رواه مسلم. 

أما الثاني: اجتماعي: وهذا الذكر الجماعي الذي وسه مي 
سيد الخُدْرِيَ » أَنَّ رَسُولَ الله 45 كَالَ : 7 َكيرُوا ذِكْرَ الله حَتَى يكو لوأ 


1 1 


.)١ 
وهذا الذكر هو ذكر الدعوة إلى الله وذلك أن تجلس مع جمع من الناس‎ 
سواء قلوا أم كثروا تحدثهم عن الله وأسمائه وصفاته وإحسانه وبره وعظمته(‎ 
وذكرهم بأيام الله)» ومراد هذا الذكر التذكرة بالنظام الغيبي لله الذي به يخرج‎ 

يقين المشاهدات من القلب . 

قالت الأم: سيدي الغالي! لماذا في الذكر الأول لم يقال عن صاحبه 
مجنون, أما الذكر الجماعي يقال عن صاحبه مجنون؟. 

قال الأب: سيدتي الغالية! أتذكرين لما كان النبي يتعبد في غار حراء ما 
كان أحد يقول عنه مجنون» بل كانوا يقولون عنه الصادق الأمين» ولكن لما قام 
بالدعوة» قالوا عنه ساحر ويجنون. 

لأن إبليس ليس عنده مشكلة مع العابد أما مشكلته كبيرة مع الداعي 


لآن الداعى يفسد عليه جهده الذى اجتهده فى إبعاده خلق الله عن الله. 


)١‏ المستدرك على الصحيحين » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » أَكْيرُوا ؤِكْرَ 


و ا © و 0 
الله حَنَّى يَفَولُوا تحْنُونٌ (1847). 


3٠‏ دام 
3 كك 


لقال 
15 ) 
7 
لقلا 
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قالت الابنة مريم: أبي الكريم! أحيانا أجد نفسي أثناء الذكر يشوب 
قلبي الغفلة وعدم حضور القلب. هل ني هذه الحالة علي إثم؛ ويتوجب عل أن 
أنرك الذكر » 

قال الأب: ابنتي الكريمة! على الإنسان أن يلتزم بذكر الله على كل حال» 
ولا يترك الذكر باللسان لعدم حضور قلبه فيه» بل يذكره بلسانه ولو كان غافلاً 

فإن الغفلة عن وجود ذكره. أشد من الغفلة في وجود ذكره. لأن الغفلة 
عن ذكره إعراض عنه بالكلية» وفي وجود ذكره أقبال بوجه ماء وفي شغل 
اللسان بذكر الله تزيين جارحة بطاعة الله وفي فقده تعرض لاشتغاها بالمعصية. 

قبل لبعضهم: ما لنا نذكر الله باللسان والقلب غافل؟ فقال: اشكر الله على 
ما وفقك من ذكر اللسان, ولو أشغله بالغيبة ما كنت تفعل؟. 

فليلزم الإنسان ذكر اللسان حتى يفتح الله في ذكر الجنان» فعسى أن ينقله 
الحق تعالى من ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكر مع وجود يقظة:؛ أي انتباه لمعاني 
الذكر عند الاشتغال به. حتى يطمئن القلب بذكر الله ويكون حاضرًا بقلبه مع 
دوام ذكره. .)١(‏ 


قال الابن معاذ: ما فائدة أذكار الصباح والمساء يا أبي؟. 


.) من كتاب إيقاظ الهم في شرح الحكم ( بتصرف قليل‎ )١( 


3 د 


15 
4ب 
از 


درق د روز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


فال الأوناق الغال! عندها يدهب الريضن للطيب قصضف له الدواد: 


ويقول له: خذ هذه الكبسولة في الصباح وني المساء. فيلتزم المريض بإرشادات 
الطبيب فيشفى بإذن الله تعالى» كذلك أذكار الصباح والمساء عبارة عن 


كبسولتين للحفاظة: إذا قمت بأذكار الصباح أحفظ حتى المساء. وإذا قلتها في 
المساء أحفظ حتى الصباح. 

قالت الأم: سيدي الغاللي ما هي آداب الذكر ؟. 

قال الأب: 


١ 
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طهارة الثوب والبدن والمكان. 


استعمال السواك. 


: نجلس في الذكر بصفة الإحسان( إن لم تكن تراه فإنه يراك). 


1 


/ا. 


نجلس متوجهين للقبلة» متذللا متخشعا بسكينة ووقار. 


نذكر الله بالأذكار المسنونة. 


وقال الأب: نظرا لأهمية ( الذكر ) البالغة في الإسلام وتأكيد الكتاب 
والسنة المطهرة عليهاء اختار الشيخ محمد إلياس ( الذكر ) كركن أسامى في 
منهجه العملى للحركة الإيمانية» وذلك لأن ( الذكر ) له دور أسامى في الحفاظ 


83٠٠‏ كد 


عقا كد لماز 
15 ) 
7 
لقلا 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


على ( الإيهان والعبادات والعلم والأخلاق والإخلاص ) والقيام بالدعوة 
والتبليغ وبذل الجهود في إحياء الدين والتضحية ففي الدفاع عنه. 

فلا يمكن للإنسان المسلم الوصول إلى قارب النجاة إلا بنصرة الله ولا تأت 
النصرة إلا بالعلاقة الوثيقة مع الناصر فأقوى وسيلة لتوثيق هذه العلاقة هو 
الذكرء فكلم) انهمك الإنسان في ذكر اللى ازدادت قيمة العمل والعلم والصلاة 
والإيهان» وكلما غفل الإنسان عن ذكر الله قلت قيمة أعماله وضعفت قوة 
إيهانه» وانتكست معنوياته. واختفت طمأنينة القلب وتأثرت حركة القالب. 


نتيحة لذلك يبدأ الانسان إلى اتباع أهواء نفسه أكثر م٠‏ طاعة الله 
ونتي يبدا الونسان يميل إلى اتباع اهو من 


. أهمية العلم والذكر للشيخ عبد الخالق بيرزادة‎ )١( 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عقا كد دقار 


باب الاستغفار والتوبة 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 
وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 
سورة الفاتحة» وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 

وبعد انتباء حلقة التجويد قرأ من (باب الاستغفار والتوبة) من كاب 
مشكاة المصابيح: 

الحديث الأول: أبي هريرة (#5) قال: سَمعتٌ رَسُول الله (86): يقولٌ:" 
َال إن لَسْتغْفرٌ الله وَنُوبُ إِلَيْهِ في اليوم أَكْثَرَمِنْ سَبْعِينَ مَرَة " رواه البخاري. 

الحديث الثاني:وعن الأَغَرٌّ المزني (#)أنَّ رسُول الله (45) قال :" إِنَهُ 


َبُعَانُ )١(‏ عَلَ قَلْبِي وإنٌِّ لأسْتَغفِرٌ الله في اليَْم مِنَهَ مَرَةِ '" . رواه مسلم . 


)١(‏ قال النووي: من الغين: وهو ما يتغشى القلب. وقال القاضي عياض: المراد الفترات 
والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه( شرح صحيح مسلم 9/ 77). 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


طُُ 
!ل 
ع 


7 00 5 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة (#) قال: قال رسول الله (45): " وَالَذِي 

نَفْسِي بيده لَوْ 1 تُذْبُو لَدَهَبَ الله تَعَالَ بَكُمْ , وََاءَ بقوم يُذَنْبُونَ فَيسْتَغْفِرُونَ 
الله تَعَالَ ب فيَغفِرٌهُمْ '" رواه مسلم . 

الحديث الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال د قال وسول انه 

(): " مَنْ لَمَ الاسْتغْمَارَ جَعَلَاللّهلَُ مِنْ كُلَّ ضيقٍ ترجأ وَمِنْ كُلّ هم رجا 


عن تيوق 5 201004 


قي حي انيت" '. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 


0 


2 َه عو م 


(5): " يفو تقال جا يادي كلحم لإا كديْث؛ “وني امَى 


6 


0 م فَقَرَاءٌ إِلَّا من أَعْتَيتُ ‏ فَاسْأَلُوني اكه وَكُلَكُم مُذْنْتٌ إلا 
مَنَ عا و ام كه سس 


بلي ا كُمْ وَآخْرَكُمْ وَحَيَكُمْ وَمَينَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُو 1 


عل أنْقى َب عبد من جتادي؛ ما د ِكَ في ملكي جح ب 0 
00 0 يم ع َه لس 
وَلَكُمْ , وَآخْرَكُمْ , وَحَيَكُمْ . وَمَيَكُمْ » ور بَكُمْ وَيَابِسَكُمْ ا جَتَمَعْوا عَى أشقى 


ََ عر 


تَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي جَناحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّأَوَلَكُمْ 
وَآسْرَكم و م وميك وَرَطْبَكُمْ بسكم اجْتَمَعوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
نيان 200 َأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ 
أَحَدَكُمْ مر مر بِالْبَحْرِ قَعَمَسَ فِبه إِبْرَه َم رَفَعَا؟ ذَلِتَ 
بن جَوَادٌ تاجدٌ أَمْعَلُ ما أي عَطَائِي كام وَعَذَّبِي كلام إِنّ َي لَِيْءِ إِذَا 


202 7 رف 0 5 
أَرَدْتُ أَنْ أَقولٌ لَّهُ كُنْء فَبَكُونٌ . رَوَاُ أَحْمَدُ » وَالتَدْمِذِيٌ » وَابْنُ مَاجَهُ . 


15 | 
57 
ع« ك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


وفور الانتهاء من قراءة الباب: 

قال الأب: أبنائي الكرام! 

التلميذ ني الابتدائي يكتب بالقلم الرصاص على الورقة, فإذا أخطأ 
يمسك الأستيكة( الممحاة ) ويمحو بها الكتابة الخطأء ثم يقوم بالكتابة 
الصحيحة ثانية على الورقة» هكذا الاستغفار مثل الممحاة نمحو به الخطايا 
وليك ينات اسل اصرح 

أ با بدح تسوس وض د 

رَبك هُذًا الَّذِي كرت عَلَ ليِنْ أَخَر َنِ إل يَْم الْقَِامَة لَأَحبِيِكَنٌ درَيئَةُ إل 
قَالَ اذْحَبْ كَْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَنَمَ جَرَاوْكُمْ جَرَّاءَ مَوْفُورًا * 
وَاسْتَفرِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ كيت عَلَيْهُمْ بخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ 


وَشَارِكُهُمْ في الأ: موَالٍ وَالْدَوْلَادٍ وَعِدْهُمْ وما يَعِدُهُمْ الشَّْطَانُ إلا غُرُورًا : # إِنَّ 


04 


لوعن رترت 


عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ وَكَمَى بره بك وَكِيلًا» .)١(‏ 
(لَأَحْبيِكنَ درَينهُ) أي لأقودنهم إلى ما شئت من المعاصي والكفر والشرك 
كما تقاد الفرس المحتنكة( التي وضع في حنكها اللجام) . 
مِنْ قَوْلٍ الْعَرَبِ: احْتَتكتٌ الْفَرسَ: إِذَا جَعَلْتَ الرّسَنَ في حَتكه لِتَقودَهُ 
حَيْتُْ شِيْتَ(1) . 


.56 :57 سورة الإسراء __الآيات من‎ )١( 


(؟)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 


موق 


1 
م١2‎ 
25 


عقا كد لماز 


01 2 0 ضر 2 2 
5 001 مم ا _ُ .0 ع وى ء 
الشيطان قا :تك يا وَن» لا برح ا ى عِبَادكَ ما كَامَثْ أذ و 
يَطانَ قال: وَعِرْتِك يَا رَ غوي رواحهم في 
و ذه .قد 0-0 7 ل ع 0 


أَجْسَادِهِمْ » قَالَ الرَّبُ : وَعِرَي وَجَلَالي لا أَرَالُ أَغْفِرٌ هم مَا اسْتَغْفَرُوني '" (1). 

انظروايا أبنائي! فكم كرم الله تعالى عباده فلم يسلمنا للشيطان» فبمجرد 
ما نستغفر الله يغفر لنا ويضيع كل ألاعيبه. 

قال الابن ممد: أبي الغالي! ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟. 

قال الأب: يا بني! الاستغفار على ما مضى من الذنوب والتوبة هي 
العزم على ألا يفعله في المستقبل» ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله تعالى» لذا قال الله 
تعالى:( ثم تاب عَلَيْهِمْ لِنُوبُوا إنَّ الله هو الثَوَابُ الرَّحِيمُ) (0).لأنَّ الله 
بصَحابة نَبيّه رؤوفٌ رحيم. ومن رأقيّه ورَحمتِه بهم نّه لا يريدٌ إهلاكهم: بل 

قال ابن القم (رحمه الله): قَالِاسْتِغْمَارُ مِنْ باب إِزَالَةِ الضَّرَرِء وَالَّوْبَةُ طَلَبُ 
جب التقع» كام ديقي كد لذب » وَاتَوبةُ أن يَْضلَ له بَعْدَ ذه الْوثَابَة 


مَا مجيّه(8). 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» والحاكم في (المستدرك). ولفظ رواية أحمد "إن إبليس" بدل 
"الشيطان"). قال: «وعزتك» أي: لاجتهدن في إغوائهم بأي طريق ممكن «ما دامت أرواحهم ف 
أجسادهم) أي: مدة دوامها فيها «قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني») أي: طلبوا 
مني الغفران. 

(5) سورة التوبة _ الآية ١6‏ . 


إفرةق مدارج السالكين لابن القيم :5 


لحان 
موق 


لقال 
15 ) 
7 
«3 كد لماز 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


له 


وقالولة لمك تر انك انل كر امه قتؤية الفثل #لخوغة إل شنيه كند الأياق 


وَتوْبَةُاللهِنَوْعَانِ: إن وَتَوْفِيقٌ» وَقَبُولَ وَإِمْدَاةٌ. 

قال الابن معاذ: أَبي الكري! قال الله تعالى:9 رَينَا فَاغْفِرْ نا دوين 
وَكَفَرْ عَنَا سَيكاتََا وََوََنَا مَعَ الْأَبَرَاِ1(4)» فهل هناك فرق بين الذنوب 
والسيئات؟. 

قال الأب: اببيي الحبيب! حياك الله! قد بين العلامة ابن القيم( رحمه 


الله) في شرح منازل السائرين ن: قَضْلٌ في الْمَرْقِ بَبْنَ تَكْفِيرِ السَّينَاتِ 0 
الذنُوبٍ] وَقَد بجَاء في كتَاب اللهتعَالَ وكْرُهُما فر بن وَوْكْرٌ كُلّا مِنْهها مقر 


هوهر 


عَنِ الْآَكَر َامَْْنَانٍ كَفَوْلِهِ تَعَالَ حَاكِيًا عَنْ عِبَادِهِ المؤْمِننَ: إرَبَنَا ا 
نوا وَكَمْرْ عَذّا سيتَاَنَا وَتَوَفنَا مَعَ الَْبْرَام() َالذُنُوتُ: اراد با الكَبَائِرٌ 


0100 


وَارَادُ ِالسّينَاتِ : الصَّغَايْنٌ وَحِيَ ما تَعْمَلُ فِبهِ الْكَمَارَهُ مِنَ الخْطَأْ وَمَا جَرَى 
وسوس سس 0 
عَمَلّ في الْكَبَائِر في صَحٌ الْقَولَبنِ قلا تَعْمَلُ في قَثْلٍ الْعَمِْ وَلَا في الْيَمِينِ 


5 0 - 2 


6 2 م‎ 0 5 ٠ 6 


هنا - أ م 


وَالدَّليلٌ ء 7 الات هي الصَّاُ لفلا َولَهُتعَالَ: (إِنْ تيبو 
كَبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ َكَمَرْ عَذْكُمْ سَينَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريَا](7). 
)١(‏ سورة الأعمران _الآية ١9‏ . 


(؟) سورة آلأعمران _الآية ١9‏ . 


(") سورة النساء _الآية "١‏ . 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عق كد لماز 


«الصَّلَوَاتُ 00 واف إِلَ الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ مُكَقْرَاتٌ لا 


و سير 42 


بينهن | إذا اجْتَيَتِ الْكَبَائْرٌ 0 

وَلَفْظْ الممْفِرَةِ أكْمَلُ مِنْ لَفْظِ التَكْفير وَهَذَا كَانَ مِنَ الْكََائْ وَالتَكْفِيرُ مَعَ 
الصَّعَائِْ قن َف المغفِرَةِ تسح الروذية واجنط ولقط التكزر تصن تَضَمَنٌ السَّثْر 
وَالْإرَالكَ وَعِنْدَ اْإفَْادِ يَدُلُ كُلَّ مِنْهها في الآحر كنا د قَوْلَهُ تَعَالَ: [كَمَرَ 
82 ه ل ظيي اه 1 ل اع 4 دهم -ءٍ 
عَنْهُمْ سَينَاعِمْ(1)يَتَنَاوَلَ صَغَائْرَهَا وَكَبَائِرَهَا وََحْوَهَا وَوِقَايَةَ شَرّهَا؟). 

قالت الابنة ع م: ما معنى التوبة النصوح في قوله تعالى: إيَا 
الذهة الوا وتوا إِلَ الله توْبَةَنُضُوحَا) (0). 

قال الأب: ابن الغالية! التوبة النصوح: هي التوبة الصَّادِقَةُ النَّصِحَةٌ 
مأخوذة من المنصحة( الإبرة) فكما أن الإبرة تلم شعث الثوبء فكذلك الذَّنْبَ 
ورئخظ لظ رهسن تمس ؟. مو 
يمَرْقَ الدين والتوبة تخيطه 

قالت الأم :سيدي الفاضل! رُوِيَ عَنِ ن الخْسَنٍ أن رَجَُا شَّكَا إِلَيْهِ اْجُدْتِ 


0 


حاهه 


قَقَالَ: اسْتَغْفِرِ الله وَشَكَا إلَبْه المعو حَرُ قِلَهَ المَمْلِ ل د ِل ربع 
أض مره كُلهُمْ والاشيفقار'تقيل لَهُ: هَكَوَا إِلبِْكَ أَنْوَاعَا فَأَمَرِيجمْ كُلّهُمْ 


الاسْتَغْمَاِ قَتَلَا الك يدا فَقَلْتُ اسْتَغْفِدُوا رَبَكُمْ ! عا يُرْسِلٍ السّماء 


. سورة محمد _الآية ؟‎ )١( 
. (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 
. 8 سورة التحريم __الآية‎ )*( 


15 | 
57 
ع« ك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 

عَلَيكُم مُدْرَارا وَيُمْدِدكُم ب أَموَالٍ وَبننَ وَيجْعَل لَّكُمْ جََاتِ وَيخْعل لَكُمْ أَنباراً » 

(١)(1)عفلماذا‏ أمرنا الله في الآية بالاستغفار دون غيره من الذكر والتسبيح؟. 
قال الأب: سيدتي الغالية ! لأن المال والبنون والجنة في الآخرة من رزق 


عقا كد لماز 


لسر ال ل ل 

فقد رَوَى الإمام أَحَدٌ في مُسنَدِه: عَنْ تَوْيَانَ قَالَ: قَالَ رَ 
الرَّجُلَ لَبْرَمُ لرَّرْقَّ باللَّنْبِ يُصِيبهُ وَا يرد الْقََرَ إلا الدعَاء وَلَا يَزِيدُ في الْحُمُرِ 
إِلّا الك "» لذا أمرنا الله بالاستغفار. 

قال الابن معاذ: ومتى نستفيد من الاستغفار يا أبي! لأننا كثيرا ما نرى 
كثير من الناس يستغفرون ولا تحقق لهم ما يرجونه؟. 

قال الأب: ابني الكريم ! صدقتء فكثير من الذين يتعاطون الدواء لا 
ينتطمون على تناوله فلا يحصل لمم الشفاء. فكذلك ل 
الاستغفار لا تقضى حوائجهم. ففي الحديث عن ابن عباس قال: قا 
(5):" من لَْمَ الاسْتَغْمَارَ جَعَلَ الله آ لهُ مِنْ كُلّ ضِيقٍ رجا وَمِنْ هم 


فَرَجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ عي لا حْتَيسبٌ'" رواه أبو داود (*). 


ب 
١ 5‏ 
5 


.١؟:5٠١ سورة نوح - الآيات‎ )١( 
فم رَوَاهُ أَخمَرٌ اله وَابْنُ مَاجَهُ وَرَوَامُ امكو وَابْنُ حِبَانَ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة‎ 
المصابيح» كتاب أساء الله تعالى» باب الاستغفار والتوبة).‎ 


(*) رياض الصا حين باب الاستغفار. 


58 


َال كان رول الله (): " إِنَّ وَجُلَنِ 
كان في بتي إشرَ ايل ساي أذ مَا محُتَهِدٌ فى | الْعِادة» وَال5ئ يَدُو ل" 
جَعَلَ بَفُولُ: أقْصِرْ عن أَنْتَ فب مَبقُولُ: حلي وَرَيّْ .حَتَى وَجَدَهُ يَوْمَا عل 
َنْب اسْتَعْظَمَُ. فَقَالَ: أَقْصِرْ َقَالَ: حَلَنِي وَرَب أَبعِنْتَ عَلَنَ رَقِيَا ؟ فَقَالَ: وَالله 
كافك لَك بدا وََايُدُخِذّكَ الجن بَعَتَ الله إَيْهها ملَكَا فَقَبَضَ أَرْوَاحَها 
كالكتوماء عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْيِبٍ: ادْخُلٍ اجن برَحمتِيء وَكَالَ لأآكَر: تَسْتَطِيعٌ أَنْ تحَظِرَ 


-ه 
أ 
10014 ورعو 


عَلَ عَبْدِي رَحْمَتِي؟ فَقَالَ: لايَارَبٌّ. قَالَ: اذْهَبُوا به إل النَارٍ" . رَوَاهُ أَثْمَدُ . 
ا ا ا اي ل 0 0006 ١ك‏ ا 00 
(ربنا نا أنفسن وإ 1 تغفر لنَا وتنا لَكُونن من اتخأرينَ) (0. 
«اللْهُمَ اغَفِرٌ لي حَطَايَايَ وَعَمْدِي وج جه وَهَرْلِي 0 ذَلِكَ عِنْدِيا 
«رَبّ اغْفِرٌ لي حَطِيتي وجَهليِ» وإِسْرَاف في أمْري كَل وما أنْتَ أَعْلَمْ به 
8 و 2 لعز “2 8 مه ره و2 2 كوم 
مني, اللهم اغفِر لي خطايّاي» وعَمدِي وجَهلٍ وهّزلي» وكل ذلك عِندِيء اللهم 


ع 0 ىا و عورم تير 1ه بير عد ل دك 0 
اغَفِرٌ لي ما قدت وما أخرزت. وما أَسْرَرْت وما أغلنت, أنت المقدمٌ وأنت 


.77 سورة الأعراف:الآية‎ )١( 


موق 


لاا 


1 
1-3-0-2 
25 


عقا كد دقار 


باب الجنة 
جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت» 
التلاوة ويصحح لهم الأخطاء. 
وبعد انتباء حلقة التجويد قرأ حديثين لبيان فضائل الخلقة: 
من رضي الله عنه عن رسولٍ الله (كذ)قال:"مَا مِنْ قوم 


4 


| خم وخر ع نمق ريل لاتاوه نلك لوده ككف قاور 


ل د اضر الزن 


وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله (5) حَرَ ج عَلَ حَلْقَةٍ مِنْ 
َضْحَابِو قَقَالَ:" ما أَجْلْسَكُمْ ؟"ثَالُوا: جَلَسْنا تَذْكُرُ الل وَنَحْمَدهُ عَلَ مَا 


200 رواه أجمد. ورواته محتج مم ف "الصحيح" إلا ميمون المرائي -بفتح الميم والرّاء 
بعدها ألف نسبة إلى امرئ القيس-, وأبو يعلى والبزار. والطبران» ورواه البيهقيّ من 
حديث عبد الله بن مَُفَّ رضي الله عنه.ورواه الطبراني عن سهُلٍ بن الحنظلية رضي الله عنه 
قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم :(( ما لس قَوْمٌ تحلِسَا يَذْكُرُونَ الله عر وجل فيه 


2 


يَقُومُونَ حَنَى يُقَالَ هُم: قُومُوا كَدْ غَفَرَ لله لَكُمْ وَبْدَلَثْ سَيَْانُكُمْ حَسَناتٍ )). 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عقا كد لماز 


خبَن عر وجل ياي بكم ليكة " (1). 
وبعدك الانتباء من مذا كة القران: أعطى الأب للأم" كاب رياض 


ع اس ١‏ 


الصالحين"وقال له: اقرأ لنا من (باب بيان ما أعد الله تَعَالَ للمؤمنين في 
الحنة). 


عوء هه 


فبدأت القراءة :عن جابر(#)تَالَ: كَالَ رسولٌ لله (ييٌ) قال :"ناكل أغل 
لخَنَّهَ فيه وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتَمَوَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَبُولُونَ وَلكِنْ 
طَعَامُهُْ لِك جُشَاء(؟) كَرَشْح المسكِء يُلْهَمُونَ التَسِْيحَ وَالتَكْبِي كا يُلْهَمُونَ 
النَّقَسَ " رواه مسلم . 

وعن أَبي هريرة (#5) فَالَ : قَالَ رسولٌ الله ()قال:"ثَالَ الله تَعَالَ: 
اقتقك قاين الصائقة قا لاغ ولق ولا اذخ شيك وله كدر عل 
َلْبِ بد َشَرِ وَافْرَؤُوا إِنْ شَِتم :'( فلا تَعْلَمُ نفس ما أَحْفِيَ هُمْ ون فُوَةٍ أَْنٍ جَرَاٌ 
با كَانُوايَمْمَلُونَ » (*) . متفق عَلَيْهِ. 

وغنه كال : قال رسول الله قاتان 07 1 ا انهه[ ضورة 


1 0 


القَمَرِ لََْةَ البَدْرِء ثُمَ | َذِينَ يَلوَجمْ عَلَ أشَدٌ كَوْكَبٍ د دُرّيّ في السَّمَاءِ إِضَاءةً » لآ 


0 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
)١(‏ التجشؤ : هو تنفس المعدة عند الامتلاء . لسان العرب ”7/ 7/5 (جشأ) . 
(") سورة السحدة - الآية /ا١.‏ 


طُْ 


515 


عقا د لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


ل ض لو د ا ل قل ع ال د ب الوسر م ً 
يَبُولُونَه وَلا يَتَعَوَطونَ وَلا يَتفلونَ» وَلا يَمْتَخِطونَ. أَمْشَاطْهُمْ الذَمَبٌ 
داه :1 ف 22 
َرَْحْهم ايلك وححَاِرُْمْ الأو - ُو اليب - أزْاهُم احور لع عل 

ل ول وَاحِدِء عَلَ صُورَةٍ أَبِيِهِمْ آدمَ سنُونَ ؤرَاعاً فى السَّمَاءِ" متفق عَلَيْه. 


وعن المغيرة بن شعبة (#) , عن رسُولٍ الله (#5)قال: "سأل مُوسَى (46) 


رَبَهُ: ما أَدْنَى أهْل الَنَدِ مَْلَةَ ؟ قال: اب اب ل أَهْل اَن 

هي ب د مده 5 هيه 4 عو 5 5 5 8 ل 

البّىّ ُقَالُ لّ: ادْخُلٍ انه . كول : أيْ رَبّء كَيْفَ وَكَدْ َرَلَ النّاسُ مََازِهُمْ » 

ع سس م هع 2 عر فر عم ٍْ 2 6 

وأخَذُوا أَحَذَاهِمْ ؟ قَبْقَالُ لَهُ : أَتَرْمَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِئْلَ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ 
عير 


2ه ع فر بير و و ع :3# 


الذثيا ؟ ليتول» لكا ” تك ذلك ويئلة وبئلة وَمئلة وَمتلك تقول 


0 


5 56 بور الأر. د 0 لم غير 


كوت عي :5 
َة امثا 


مثاله» وَلَكَ ما اشتَهتٌ 
ا َب تَعلهُمْ مَِة ؟ قال 
أُولَيِكَ الَذِينَ أَر ذْت ؛ عَرَسْتْ كَرَامَتهُمْ يدي ١‏ وَحَتَمْتٌ عَلَيْهَاء فَلَمْ تر عَيْنُ) 
وَ وََتسْمَعْ دن وَ1َيخْطر عل كَلْبٍ بَشَّرِ " . رواه مسلم . 

وعن ابن مسعود (##) قال: قال رسولٌ الله()قال:" إن لأَعلَمُْ آخْرَ 


أَمْلٍ النَارٍ خرُوجاً مِنَْا ‏ وَآخِرَ أَهْل اَن مُخُولاً انه . رَجلُ يخْرُجُ من الثَار 


حَبُواء كَبقُولٌ الله (38) له : اذهب فالش شل انه نيابيا كنال إلتو اتنا تاك 
عي 


8 ا د د أ بوش ع له 1 أت عع 2 ع هه 6 م ف 
؛ فيرجع. فيقول : يا رب وحدم مَلأى ! فيّقول الله (ل3) له: اذهب فادخل 


م 1 3 5 0 ا 3 
الجنة » فيأتِيهَا , مَبَخيل إليه أمَّا مَلأى . فيَرْجعٌ . فيتقول : يا رَبّ وَجَدْتهًا مَلأى , 


فِيقُولُ الله (38) لَهُ : اذهب تَادخُلٍ انه . قن لَكَ مِثْلَ الدَنَْا وَعَشرَة أَمتَافَا ؛ أو 


إن ل اا 


أَنْكَال الدَيْمًا » فَيقُولٌ: أتشيكه 
ل يا . فيقول. اسحر بي»2 


0 -ه 


15 | 
77 
عوك الضقاامر 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


آآ تم 
+ ]جو 


"' قال: فَلَقَد وَآَبِتٌ رسو الله (4) ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِذَهُ َكَانَ يقول: " 
ذَلِكَ أَْنَى أهْلٍ اجن مَِْلَةَ '" متفق عليه . 

وعن أبي موسى (#6) : أنَّ النبيّ(#)قال:"إنَّ لِلمُؤْمِنِ في الجَنِّ ََيْمَةٌ مِنْ 
ُؤْلوَةِ وَاحِدَةٍ تحَوَكَِ طُوهًا في السّماءِ سِتُونَ يلا )١(‏ لِلمُؤْمِن فيا أَمْلُونَ يَطُوفُ 
عَلَيْهِم لْؤْنُ فَلايَرَى بَعْضُهُمْبَعْضاً " متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري (#5) عن النبيّ (##)قال:"إنَّ في الجَنَهَ شَجَرَةٌ 
يد الراكبٌ الَوَاد المَكَرَ1؟) السّريع كه سَئَةِ مَايَفْطَمُّها )) متفق عليه 

وفي الصحيحين أيضاً: ( يَسدٌ الرّاكِبُ في ظِلَّها مئةً سَنَةٍ مَا يَقْطّعُّها )) . 

وعنه. عن النبيّ (#)قال: "إن أل اجن َيَََاءوْنَ أَهْلَ العْرَفِ مِن قَوْقِهِمْ 
كا تَرَاءوْنَ الكَوْكُبٌ الدرّيّ الغَابِرَ في الأفّق مِنَ الَشْرقٍ أو المَغْرِبٍ لِتَفَاضْلٍ مَا 
ببْنَّهُمْ " قالُوا: يا رسول الله؛ يَلْكَ مَنَازْلُ الأنبياء لأ يَبلُعْها غَيْدُهُمْ قال: " بل 
والَّذِي تفي بيد رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا ارْسَلِينَ '" متفق عليه . 

وعن أب هريرة (45): أنَّ رسول الله (#)قال:"لََابُ() قَوْسِ في اَن 


(1) 3 اليل )) : يستة آلافٍ ذراع .. 

١‏ وسو رع شع ع 0 تسمن , ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف 
. النهاية / 49 . 

() القاب: بمعنى القدرء يقال: بيني وبينه قاب رمح وقاب قوس : أي مقدارهما . النهاية 


. ١ 8/5 


ان 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 
15 ) 
7 
للعلا 


وعن أنس (46)أنَّ رسول الله (#)قال: "إن في الجَنّةِ شو قا ينوا كُلَّ جمُعَةٍ 


فتهت 294 
فتنهب ربح الشَّمَالِ كُتَحنُو في وُجُوهِهم و وَنْيَاسِم) َيَرْدَادُونَ سنا وَعَمَالاً 
َيَْجِعُونَ إل أَمْلِيهِمْ وََد ازَْادُوا حُشْناً وَعِمَالاً» فقول هُمْ أَهْلُوهُمْ انل لش 


ا 0ع 


ازَْدتُمْ حشناً وَعمَالاً ! فَيقَولُونَ: وَأَنتُمْ وَالله لَقَد ازْدَدتُم بَعْدَنَا حُسْناً وَكمالاً " . 
رواه مسلم . 

وعن اسهل بن سبعد(88) أن سول الله3)قال:""إن آهل اكه ليتراعون 
الغْرَفَ في احَنَّةِ كح َتراءوونَ الكَوكَبَ في السّمَاءِ '' متفق عليه . 

وعنه (#4). قال: شَّهِدتٌ مِنَّ النبي (35) يلسا وَهَ صَفَ فِيه الجَنَهَ حَنَّى 


5-4 2000 


200 +2 5 2 2 2 86 2 ِ 5 ُ 
انتَّى » كُمَ قَالَ في آخر حَدِيئه : "' فيهًا ما لين رَأثْ ‏ وَلا أَدنّ سَمِعَتْ» وَل 

2 1 2 52 037 274 ا 7 خم ا 
* أ : ( تَتَجَاةَ ف جُنُويهُمْ عَنٍ المضَّاجِع © إلى قوله تعالى 


2 


: ( قَلاتَعْلَمْ ته فقس الم م مِنْ فر أَعْينِ 6() رواه البخاري . 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله ()قال:"إِذَا 
دَكَلَ أَهُلّ اَن الجَنَهَ يْنَادِي مَُادِ: نكم أن كيو فَلموثوا بدا . وإنَ َم أن 
نَصِحُواء فلا تَسْقَمُوا أبداًء وإنَّ لكمْ أنْ تَشِبُوا فلا تبْرَمُوا أبداًء وإنَّ لَك 
1 نْعَمُوا فَلاتَبَْصُوا أَبَداً '" . رواه مسلم . 


وعن أبي هريرة (#5)أنَّ رسولٌ لله (#)قال:" إِنَّ أذنى مَفْعَدِ أَحَدِكُمْ يمن 


أن 


لان 1ك 141" 00000 للبت ؟ فيفول: : نَعَمْ ' 


فيقول له : قن لَك ما عبت وَمِثْلَهُ مَعَهُ " . رواه مسلم . 


.١ 701١5 سورة السجدة _الآيتين‎ )١( 


مو 


نلا 


15 
4ب 
ضار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


0 040 1 7 ل 6 
تدا أفلّ ابت قبقوثوة: لبيك ويك وَسَعْة: يفك فول 
0 ل وَقَد أعْطَيْتَنَا مَا ل تُخْطٍ أحداً ا 


4 


حافك فقول لآأَغطُِم أنْصلَ من ذلك ؟ يُولُون: وَأيْ شَيءِ أنُضَل مِنْ 
ذلك لقو ير بك رشان 5لا إشخط ليك به دأ "مفق تضلية : 
وعن جرير بن عبد الله (#)قال: كُنَا عِندَ رَسُولٍ الله (4) فَنَظَرَ إِلَ القَمَر 


وس ب 
00 2 


يْلَهَ البَدْرِ وَكَالَ : "إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّاناً كى) َوَوُنَ هذا القَمَوه لآ تضافو 


“تم وو دمي يهم ير بير 


وعن صُهيب (#)أنَّ رسول الله (6)قال:''إذا دَكَلَ أهل الَنَةِ الجَنةَ تقول 


ومن عترم و قد قل اواك تزه ه51 1ه 1 مد عع ره 1 
الله تََارَك وَتعالى: تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: ١‏ تبيض وجوهّنا ؟ | 


و 


ب 8 عي م 


ُْخَِلَْا الجَنَهَ وَتَنَجُنَا مِنَ النَارِ؟ قَيَكْشِفٌ الججحات . قا أغطوا سَبْئا 
مِنَّ النظر إل رَيهِمْ ".رواه مسلم . 


4 


ال اللاحمال. ٠‏ 9 ]2 النيخ الوا وقولوا الضاجات علزيرم 1 إيَاعم 
0 لأََارُ ني جَنَّاتٍ التَِّيمِ دَْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللّهُمَ ويه 
فيهًا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَامُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ العَائِّينَ .)١(‏ 


وض هه مر 


556 لبي ل ا ل 
لا م سيد ريك لد ا وَعَلَ آل مُحَمَّدِ 


عي 


وَأروَاجِهِ وَدُرييهه كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وعلى آلٍ إِبْراهِيم» وَبَارِكْ عَلَ مُحَمَدٍ 


٠6 . 9 سورة يونس __الآيتين‎ )١( 


موق 


عقا كد ضار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


5 | 
7 
لقال 


0 


لب المي وَعَلَ آلٍ محمد وَأرْوَاجه وَدْرَييهِ » كبا باركْتٌ عَلَ إبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل 
إبراهيم في العالِنَ إِنَْتَ عميدٌ تجيدٌ . 
را ع2 5 ع قار أرق ء 9 ا 5 كوي 2 8ه ف ب قاض 12 لاه 
( ما أقل حَيَاءِ مَن يَطمّع في جنتي بغيْرٍ عَمَلِء كيف اجود بِرَحمتي عَلى مَن 
000 2 


ل ا اس وا فر 62 ل 
شْحَائَكَ الل وبحمدك أن لا اله 


موق 


1 
1-3-0-2 
25 


عقا كد لماز 


أخي الحبيب الداعي إلى الله ! شرفك الله ورفع قدرك . 

وأنا أختم هذا الجهد البسيط المتواضع.. اسأل الله (تعالى) أن يقبله. 
وينفعني وجميع المسلمين به..وأن يقبل هذا الجهد ويجعله لنا لا علينا. 

وإنني أ شهد الله(تعالى) أنني ما ألوت جهدًا في أن يصلك _ أخي الحبيب 
_ الكتاب ببذه الصورة, فإن وجدت خيرًا فاحمد الله تعالى وخصنا بدعوة بظهر 
الغيب تكن سابقة لنا يوم القيامة» وإن وجدت غير ذلك فادعو لنا بالمغفرة» فم 
كان من خير فهو محض فضل من الله تعالى» وما كان غير ذلك فهو من نفسي 
والشيطان, والله ورسوله منه براء. 

والله المسؤول أن ينفع بهذا الجهد. وأن يرزقه القبول - على ما يعتريه من 
نقصء ويتحيفه من الخطأ والزلل - وإني لأورد قول القائل: 

واللسد شعل عا ارون َنِعمَ مَا أوْلَ وَنِعمَ للَولَ(١)‏ 

واني أقول: 


إن وجدت عيبا فهات الخللا © فرحم الله عبدا أهدى إل عيوبيا 


(١)ملحة‏ الأعراب ني صناعة الإعراب المؤلف : الحريريء أبو محمد الجزء : ١‏ صفحة : /41. 


موق 


عق دقار 
كت | 


21 
2 - 


فانظر - أبها القارئ - في هذا الكتاب نظر الناقد الناصحء وأهد إن 
عيوبي؛ تجدني لك شاكراً ولفضلك ذاكرًا. 


كن قدو اشن د واي لت دشا كن عق قية ديه 
فيا شرفي إن كنت رَب قبلته وَإِنْ كَانَ كل الناسٍ رَدُوه عَنْ حَسّد(١)‏ 


)١(‏ من خاتمة كناب رد المحتار على الدر المختار. 


-١‏ كتب المؤلف وقد ذكرتها في آخر الاب تحت عنوان( إصدارات 
المؤلف). 

؛- كتب الشيخ عبد احالق بيرزاده( مطبعة الإيمان بالأزهر الشريف). 

- كتب الشيخ أبو الحسن الندوي. 

؛- كتب العلامة الشيخ وحيد الدين خان. 

ه- كتب الشيخ سليمان العايدي. 

5- كاب الدعوة التامة للشيخ / حمد إ برهم ٠‏ 

-١‏ كاب نفحة التبليغ. 

+- كاب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي ( حياته ومنبجه) . 

9- كاب حياة الصحابة للدكتور مد وسام. 

-٠‏ كاب لسان الدعوة للدكتور همد علي شرقاوي. 

-١‏ كاب هذا هو الطريق للشيخ رجب مدكور. 

٠‏ كاب الشيخ إبراههم عزت ( حياته ومنهجه وبياناته وخطبه في الدعوة). 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عقا كد لماز 


قائمة المراجع والمصادر 


١-القرآن‏ الكريم. 

؟- تفسير ابن كثيره 

- تفسير القرطبي. 

4 - تفسير الطبري. 

ه- مفاتيح الغيب - دار الغد العربي. 
5- رياض الصاحين. 

/ا- مشكاة المصابيح - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت لبنان. 
8- الأدب المفرد للبخاري. 

4- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. 
-٠‏ صحيح البخاري. 

-1١١‏ صحيح مسل. 

؟١-‏ سنن أبي داوده. 

-١8‏ ستن النسائي. 

-١4‏ سنن الترمذي. 

-١‏ سنن ابن ماجة. 

1 مسند الإمام أحمد. 

- مصئف ابن أبي شيبة. 


- التاريخ الكبير للبخاري. 


3 د 


1ه 
4ب 
ل 


7 


م 


٠‏ غع- 


لحان 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الال 


الموطأ للإمام ملك طبعة دار الشعب. 

المستدرك على الصحيحين عام - طبعة بيروت لبنان. 
الجامع لمعمر بن راشد ٠.‏ 

مصنف عبد الرازق. 

مرقاة المفاتيح عل القاري. 

شرح رياض الصاكين لابن عثيمين. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حبر العسقلاني. 
ترح بح مل للودي: 

تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي 

مدارج السالكين لابن القم : 

حلية الأولاء لأ نعيم ه 

روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار 

إحياء علوم الدين للغزالي. 

منهاج المسلم. 

صفة الصفوة لابن الجوزي. 

ذم الموى لابن الجوزي. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القي. 
البداية والنهاية لابن كثيره 

سير أعلام النبلاء للذهبي. 

منهاج القاصدين. 

التوبيخ والتنبيه. 

تاريخ المدين لابن أبي شبة. 


15 ) 
7 
عددا كت ارقا( 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


عق كد لماز 


-١‏ تاريخ الإسلام لإذهبي_ مطبعة دار الغد العربي. 
«اع- الزهد للومام أحجد. 

«؛- ملحة الأعراب في صناعة الإعراب المؤلف : الحريري. 
#»#- كتب ابن ابي الدنياه 

ه؛- طبقات النايلة. 

45- مساوئ الأخلاق - للخرائطي. 


3 كا 


اكد ضار 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الحلقة الحادية عشرة ( باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


ال حلقة الرابعة والعشرون 
(باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة) 


موق 


عقا كد لماز 


15 
4ب 


موق 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


لسداراتالمؤلفاا” 
كامات مضيئة في الدعوة إلى الله 


الك 
لالد وسة 0-2 
الأنوار النعمانية في الدعوة الربانية 


لزقلنا 


فرضية الدعوة إلى الله 
اللماعث على الاستقامة 
روائع العللامة البالمبوري 


دقام 
5 | 
57 
عوك رطام 


دور الآباء فى تربية الأبناء 


الكلام البليغ في تأييد أهل الدعوة والتبليغ 
7 00 لامب 0000 
م ا سمدية 00000 
اليقين والتوكل على الله 
0 استرمة 000000 
١‏ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان 
0 اسه 000000 
0 الالاسويياسسة 000 
9 دور الآباء في تربية الأبناء بطريقة السؤال والجواب 
كيف تسبح في قوب اللحاق( ؟ مجلد) 


دور الآباء 2 تربية الأبعاء 


5-2 5-2 5-2 > > 
-- ح هر 3 حم 


تم مد الله تعالى 


للتواصل مع المؤلف 
تليفون المؤلف/ ٠٠١5 51١6/1٠845‏ 
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